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 ...هداءالإ
 التي باتت تجري نهرا من الجنة إلى الأبد  الى تلك الكفوف المقطوعة ،

 الى تلك اليد التي ربتت على صدر بطلها وقال لي في احلامي ) انا لكِ ( 

الى بطل كربلاء والشجاعة الهاشمية سيدي ومولاي ) ابي الفضل العباس ( 
 عليه السلام

 ...إلى من لا يشبهه أحد، ولا دنيا تقارن به، ولا وطن يغني عنه 

 (بيبابي الح)

 ...إلى جسر الحبُ الصاعد بي إلى الجنة 

 (أمي الغالية)

 ...الى الصوت الحاني الداعي لي وانا أسير للوصول إلى أحلامي 

 زوجي العزيز )ابو محمد(

 ...وقوتي وعزوتي ديالى رفيقي الطفولة وصديقي الابديين، وسن 

 )حسنين وغزوان(  عزيزاني الخواأ

 ...ليكون شابا اطول مني هالى من أشبر اعوام

 الى نظر عيني ووحيدي ولدي )محمد رضا(

 

 ...اهدي ثمرة جهدي حبا وعرفانا

 الباحثة



 

 ...والعرفانشكر ال
 ))ان الله يحب الشاكرين(

 ت  يقددددد   دددددا    ددددد    ددددد ا  ع  ددددد  علددددده  ودددددل      مددددد  الله الحمددددد 
أ   أن اشدددددي  الددددده أن  ددددد ا لددددد ا  ددددد  ا البحدددددو   مددددد  المت،وددددد  ال  ددددد    

الإ  دددددد   ال لمددددددا  شدددددد     ددددددا  لدددددد  شدددددد ن أ  عمدددددد    ا ددددددا   دددددد   دددددد  
محصدددل   وددد    مددد  الو يددد ين أيددد  وددد ن  ددد ف  يددد   أ دددم مم   لددد ل   ددد  ا 

))أ.د ياسرررررر علررررري الخالررررردي((، أت  ددددد  ب لشدددددو   التقددددد ي  الددددده ا دددددت    
  ددددددد ا  ا ددددددد   حددددددد  لددددددد  علي ددددددد   لمددددددد  أبددددددد ا  مدددددددن  ددددددد   بددددددد    أ  ددددددد  ا 

ال دددد ي ق القيمدددد    أشددددو  لدددد  تشدددد     ددددا متدددد ب تا   اعتدددد   لدددد  ب ل صدددد    
   لددد  بقيددد  ))   ددد ع عدددن وددد  تقصدددي    لدددن أ  ددده مددد  ي لددد  لدددا ي مددد    

  ي  ال  اء    ي  الصح   ال   ي . ((    ا  الله ع اش  ق
بمددددد   دددددا ال صددددد   ا تددددد ي  التدددددا .. . م ددددد  ات   لل  يددددد  م   اتددددد 

  ا اح  ال   ا ...اله الحق    ال لمي   ت لي  ال قب   
ا   )أ.د شرررررراكر هررررررادي( ا ددددددت    ال، ودددددد لشددددددو  ب  أ دددددد ومدددددد  

الددددددده  ددددددد  ا  ال صددددددد  يبدددددددو  ي ددددددد      ال م  ي ددددددد  مدددددددن ا ددددددد  ان وددددددد ن 
 . غ يتا

ي ددددددددد  اللةددددددددد  ال  بيددددددددد   وليددددددددد    تي  ددددددددد الشدددددددددو  م صددددددددد   الددددددددده أ
  لمدددد  م ددددا  ا دددد  الشددددو   اهحتدددد ا   لمدددد  أبدددد        م دددد  الق   ددددي الآ ا 

 لي    ا ع ا ش    الة ب .من  م     ي  
 أيددددد   شدددددو    تقددددد ي   الددددده أ ددددد تي  اللةددددد  ال  بيددددد   وليددددد  الت بيددددد  

)د. عايررررد جرررردوم، د. محمررررد فلرررري ،      م دددد  الم  دددده   الإ  دددد  ي لددددلل 



 

د. علررري هاشرررم طرررلاب، د. باسرررم خيرررري، د. أحمرررد حسرررين، د. فوزيرررة 
صدددددد  ي   دددددد ا   الله  يدددددد   ق يدددددد  عدددددد ن  أ دددددد   الدددددد ين ودددددد   ا  لعيرررررروس(

  اء.ال 
الددددده أعوددددد ء ل  ددددد  الم  يشددددد  المددددد ي ق وددددد  ب  دددددم    ولمددددد  شدددددو 

علددددددددده ت،ودددددددددلم   ت شدددددددددمم  ع ددددددددد ء القددددددددد اءق  ع ددددددددد ء ال ددددددددد،  لم  يشددددددددد  
ف ل ددددد  أن م وددددد ع   مددددد   ا  مدددددن حا  ددددد   دددددا الددددد     التحصدددددي   شددددد  

  تودددددد،ا ا  تو دددددد  أ   حت دددددد  صدددددد،  يددددددممدددددد    دددددد   مددددددن ا تقدددددد  ا  عل
  اهحت ا     ل  الشو .ال لميّ   لم  م   أ مه عب  ا  التق ي  

ولمددددددد  شدددددددو  ه بددددددد  ان تقددددددد   الددددددده م ادددددددف أع ددددددده مدددددددن  يتددددددد  
الو يدددد  الو يدددد     ا  مددددن  يتدددد  الدددده  دددد    عملدددد  ) ددددي  ودددد ا ( م اددددف 

 ال  ا    ال لي     ا  الله أ و  ال  اء.
الددددد   وددددد ن  ددددد  ا  دددددا ا دددددا الةددددد لا )توليدددددف و مددددد (   لددددد  أ ددددد 
شدددددددو    اعتددددددد ا   لددددددد  يت و دددددددا  لددددددد  م دددددددا  ا ددددددد    ا  اصددددددد   المحدددددددن

 . تق ي  
ددددنّ مددددّ  يدددد  ال دددد ن لددددا    ل ددددا أ دددد   أومدددد    دددد   الله  يدددد ا  ودددد  مل

 عملا   ا عله ص  ت  تل .
 ب    الله  ا ال ميع     ا    ي ا    ت  الله عليم .
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

ُُُّّّ ُّالحمدُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّعلىُّماُّأنعمُُُُّّّّ ُّللُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ،ُّولهُُُُّّّّ ُّ ُّالشكرُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّعلىُّماُّالهمُُُُُّّّّّ ُّ ُّ،ُّوالثناءُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ،ُّمنُّعمومُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُّبماُّقدمُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُّّ لاءُّآوغُّبسبداهاُّوُّأُُُُّّّّ ُّنعمُُُُُُّّّّّّ

ُّ ُّاسُُّّ ُّوتمامُُُّّّ ُُُُُّّّّّ ُّداها، ُّ ُُُّّّ ُّ ُّمننُُُُُّّّّّ ُّجمُُُُُّّّّّ ُُّّ ُّوالاها، ُّ ُُُّّّ ُّ ُّالاحصاءُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّعن ُّ ُّ ُُّّ ُّ ُّالجزاءُُُّّّ ُّدُُّّعدُُّّ ُّونأىُّعن ُّ ُّها، ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّوتفاوتُُُّّّ ُّهُُُُُّّّّّ ُّأمدُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّا، ُّ ُُُُّّّّ ُّ ُّالأداراكُُُُُّّّّّ ُّ ُّعن ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ

ُّونُُُُّّّّ ُّابُُّّ ُُّّ ُّداها، ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُّمُّلاستزادتُُُُّّّّ ُّبهُُُّّّ ُّدُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُّبالشُُُّّّ ُّ ُّها ُُُُّّّّ ُّ ُّكرُُُُّّّّ ُّواستحمدُُُُُُّّّّّّ ُّصالهُُُّّّ ُّتُُُّّّ ُّلاُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّا، ُُّّ ُُّّ ُّ ُّوثُُُّّّ مثالها،ُّأنىُّبالندبُّالىُّالىُّالخلائقُّبإجرالها،

ُُّّ ُّوالصلاةُُّّ ُّ ُُّّ ُّوالسلامُُُُُُّّّّّّ ُّ ُّ ُّالأنبياءُُّّشرفُّأعلىُُُُُّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّالمصطفىُّوعلىُّآلهُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّوالمرسلينُّمحمدُّ ُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ  ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّالطيبينُّالطاهرين،ُّومنُّتبعُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ همُُُّّّ

ُّ ُّبإحسانُُّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّالىُّيومُُُُُّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُّالدينُُُُُّّّّّ ُّ...ُّاماُّبعد...ُُُُُّّّّّ

ُّ ُّقبلُّالإسلامُّعاملاُّمهما ُّفيُّنثرُّما ُّآنذاكُّطبيعةفيُّكشفُّتعدُّدراسةُّالحجاجُّ وُّرصدُُّّ،الحياة

ُّالفنيُّةُّعلىُّتجسيدُّرؤيتهُّوُّ ُّالناثرُّومعالمُّبلاغتهُّوُّثقافتهُّوقدرته ُُّّالعلاقةُّبينُّتجربة ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُُّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُّّّ ُّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ أيديولوجيتهُّفيُّتلكُُُُّّّّ

ُُُّّّ ُُّّوينقسمُّالنثرُّفيُّاللغةُّالعربيُّةُُّّ،الحقبة ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّالناسُّاليوميُّةُّالمتداولقسمينُّ؛ُّالأولُّهوُّالكلامُُّّعلىُُُُّّّّ ُُُّّّ ُّفيُّحياة ُُُُُّّّّّ ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ ُُّّ ُُّّ

ُُّّ ُّنُّبهُّعنُّحياتهمُّعلىُّالسُّجيُّةيعبروُُّّالتي  ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُّّ ُّ ُّ،توأمُّالشعرُّفيُّالأدبُّالعربيُُُُّّّّ ُّيعدُُّّرُّالفنيُّالذيُّالثانيُّالنثوُُّّ،ُُُُُّّّّّ

ُُّّالنثُّارُّوُُُُُّّّّّ ُّيعدُُّّوفيهُّ ُُّّ ُُّّالتصرفُّبالمفردةُّاللُّغويُّةُّوالتراكيبُّحسنُّوُّالبلاغةُّحباهمُّاللُّرهافةُّالحسُّوُّالبلغاءُّممنُُُُُّّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ

ُُُُّّّّ ُّالقدرةُّعلىُّالإبداعُّبلغةُّفنيُّةُّراقيُُّّوسعةُّالخيالُّوُّ ُُّّ ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ.بلاغتهاةُّتحملُّجمالُّاللغةُّوُُُُُّّّّّ

ُّالوُّ ُّالعربي ُّالنثري ُّالفن ُّينقسم ُّوالقصصُّ:هيُّعدةُّألوانُّعلىقديم والأمثالُُّّ،والوصاياُّ،الخطب

ُّوسجعُّالكهُّانُّ،والعهودُّ،والرسائل ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُّ ُّ ُّوقدُّوقفُّالنثُّارُّفيُّتلكُُّّ،الوصفوُُّّ،ُّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُّ ُُُُُّّّّّ ُّ ُُّّ علىُّجملةُّمنُّالمعارفُُّّالحقبةُُُُّّّّ

ُّ.الخارجيمسارُّحياتهمُّالداخليُّوُُّّتجاربهمُّفيخبرتهمُّوُّب

عبرُّالبحثُّوُُّّ،اُّقبلُّالإسلاممنُّهذاُّالمنطلقُّسأتناولُّدراسةُّالحجاجُّفيُّنثرُّمولكلُّبحثُّهدفُّوُُّّ

ُّا ُّوسائل ُّعن ُّالتي ُّوُُّّاستعملهالإقناع ُُّّالنثُّار ُّ ُّ ُّالهدفُّالأساسُُُُّّّّ ُّ ُّهو ُّعنُّ،هذا ُّوفضلاُّ ُّ ُّ  ُّ ُّ ُّأهدافُّفرعيُّةُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّتحقيق ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ

ُُّّ،أخرى ُّوُّمنها ُّالعربيُّة ُّاللغة ُُّّخدمة ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُّّّّّ ُّالأدبيُّة ُّالدراسات ُّتطوير ُّفي ُّالإسهام ُّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُّالإطارُُّّبالكشفُّ ُّغطاء عن

ُّالإقناعيُّلدىُّالنثُّارُّالقدامى ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّالمكتبةُّالعربيُّةُّفيُّتسليطُّالضوءُّعلىُّالإبداعُّالنثريُّتزويدُّبُّالمساهمةفيُُّّ،ُّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُّّ ُُُّّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُّّّ ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ

ُُّّ ُّبداعُّماُّقبلُّالإسلامُّحجاجيُّامنُّزاويةُّلمُّيتناولهُّبحثُّمنُّقبلُّلإ ُُّّ ُّ ُُُّّّ ُّ ُّ ُُُّّّ ُُُُُُُّّّّّّّ التأثرُّوالتأثيرُّالتركيزُّعلىُّتوضيحُّوُُّّ،ُُُّّّ

ُُّّبينُّالحجاجُّبآليُّاتهُّواستراتيجيُّاتهُّوخطابهُّوُّ ُُُُُّّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُُُُُُّّّّّّ ُُّّ ُّ ُُُُّّّّ ُُّّبينُّالحياةُّالاجتماعيُّةُّوُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُُُّّّّ ُّ ُُُُُُّّّّّّ ُُُُّّّّ ُُّّالفكريُّةُّوُُُّّّ ُُّّ ُُّّ ُُّّالثقافيةُّفيُّالتراثُّالقديم.ُُُُّّّّ



 المقدمة
 

 ج

ُّفهمُّتجلي اتُّالمؤشراتُّاللغوي ةُّفيُّالخطابُّالحجاجيُّلدىُّالنث ارُّبإنارةُّعلمي ةُّمنهجي ةُّكذلكُّقصدتوُّ

ُّوُّ ُّالنقاد ُّوجهة ُّالقديمةوتوضيحُّرؤية ُّالنصوصُّالنثرية ُّفي ُّتوظبُّ،البلغاء ُّكيفية ُّالكشفُّعن يفُّمحاولة

ُّوُّ ُّللآلي اتُّالبلاغي ة ُّالنث ار ُّالطرفُّالآخر ُّلإقناع ُّالأسلوبُّاوُّالل غوي ة ُّالهادفُّالذيُّاسمعاينة ُّملهتلحواري

ُّفيُّحجاجه ُّمجرىُّأحداثُّالحجاجُّبوصفهوُُّّ،الناثرُّقديما ُّكيُّيلائم ُّتوظيفه ُّقيمةُُّّ:بيانُّكيفي ة ُّله حوارا

ُّلةُُّّتعملُّعلىُّاستدراجُّالطرفُّالآخر.فعا ُّ

استراتيجي اتُّالحجاجُّفيُّنصوصُّنثرُّماُّيُّبيانُّتجلي اتُّآلي اتُّالإقناعُّوُّتكمنُّأهميةُّهذاُّالبحثُّفوُّ

ُّالأساسُّانطلاقاُّقبلُّالإسلام ُّالمحور ُّالحجاجُّهو ُّأن  ُّالُّمن ُّفيُّتلكُّالذيُّقامتُّعليه نصوصُّالنثري ة

ُّ.يظلُّالحجاجُّأرضاُّشبهُّعذراءُّللبحثُّالعلميُّفيهوُُّّ،الحقبة

ُّالموضوعُّعبرُّإطارُّالحاجةُّالعلميةُّاسهمتقدُّكانتُّليُّدوافعُّكثيرةُّوُّ ُُّّ،فيُّاختياريُّلهذا ُّإمنها ن 

برازُّالحقيقةُُّّلمحورُّالأساساُّعد ُّتنظريةُّالحجاجُّ ُّوا  ُّ،طرافالتفاعلُّبينُّالأالتواصلُّوُّبفيُّتوصيلُّالفكرة

ُّوُّ ُّالقديم ُّالنثر ُّدراسة ُّإلى ُّميلي ُّكذلك ُّالجاهلي( ُّإثباتُّ)النثر ُّفي ُّمتميزة ُّذاتي ة ُّإمكاني ات ُّمن ُّفيه بما

ُّالقديمة ُّالعربي ة ُّوُُّّ،الشخصي ة ُّالحجاج ُّباستراتيجي ات ُّأدبيوالإحاطة ُّجنس ُّفي ُّالإقناع ُُّّآلي ات بهُّقلت

ُّ.رشعقياسا ُّبالُّالعلمي ةُّالأبحاث

ُّتتجلىُّبهُّمجملُّخصائصُّالمادةُّالنثري ةُّفيُّاختيارُّعصرُّماُّقبلُّالإسلامُّبوصفهُّكفيلاُُّّكانُّ أن 

تعدُّدراسةُّالحجاجُّفيُّوُُّّ،لزمنيةُّبينهاُّوبينُّنزولُّالقرآنومميزاتهاُّالفني ةُّالإقناعي ةُّخصوصاُّبقربُّالمسافةُّا

ُّ ُّالإقناع ُّوسائل ُّالنصوصُّعبر ُّهذه ُّأدبي ة ُّوُّمحاولة ُّوديني ة ُّبمقوماتُّومعتقداتُّجماعي ة فردي ةُّللإمساك

القديمُّلكشفُّالتقنياتُّالفني ةُُّّتطبيقُّالمنهجُّالعلميُّفيُّالإبداعُّالنثريبلساحةُّالعربيةُّوالأدبي ةُّاُّتصدرت

ُّ.أسلوبهمُّالخاصُّفيُّالنثرفيُّوُّوالتعبيري ةُّبعدُّالتمعنُّ

بمفهومُّخاصُّهيُّالكيفي ةُّالتيُّوُُّّ،معينتناولهاُّفيُّب عدُّيالتيُُّّلُّإشكاليةُّهذاُّالبحثُّفيُّالقضي ةظتوُّ

فيُُّّالتيُّيمكنُّأنُّتصب ُّلامُّحجاجي اُّعبرُّوسائلُّالإقناعُّوُّتشكل تُّبهاُّالنصوصُّالنثري ةُّالقديمةُّقبلُّالإس

التيُّيجبُّالإجابةُّعنهاُّفيُُّّلىُّهذاُّتكونُّالإشكالي ةُّالأساسع،ُّوُّعدةُّالي ةُّتنبثقُّمنهاُّتساؤلاتقضيةُّإجم

هوُّسؤالُّوُُّّ؟جُّفيُّنصوصُّنثرُّماُّقبلُّالإسلامُّعبرُّوسائلُّالإقناعكيفُّتجل ىُّالحجاُّ:إطارُّالبحثُّهي

ُّ:هيوُُّّ،إشكالي اتُّفرعي ةةُّللإجابةُّعنُّيفتحُّنوافذُّعد
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ُّ؟كيفُّأثر تُّالمؤشراتُّاللغوي ةُّفيُّالحجاجُّقديما -1

ُّ؟ماُّمدىُّتأثيرُّالخطابُّفيُّنصوصُّماُّقبلُّالإسلامُّحجاجي ا -2

ُّ؟كيفُّتجل تُّالصورُّالحجاجي ةُّبلاغي ا -3

ُّ؟فيُّنثرُّعصرُّماُّقبلُّالاسلامُّالحجاجستراتيجي اتُّاالإقناعُّوُّماُّتأثيرُّآلي اتُّ -4

ُُّّمقدمة التحليلُّعبرُّمنهجيةُّمحددةُّمكونةُّمنالوصفُّوُّبهذهُّالإشكالي اتُّلهاُّقابليةُّالانفراجُّوُّ أوجزت 

ُّالتمهيدوفيُُّّ،منُّالدراساتُّالسابقةُّالتيُّلهاُّصلةُّبالعنوانُّبعضوُُّّ،أهدافُّالبحثُّوأهميتهُّودوافعهُّافيه

ُّنظرياُّعم اُّسيتمُّدراستهُّفيُّهذاُّالبحث قبلُّماُّفيُّعصروهيُّالنثرُّالقديمُُّّعدةُّشتملُّعلىُّمباحثاُّ،قدمت 

أمّا الفصل ُّ،أهمُّالعلماءُّوُّالأدباءُّالذينُّتناولواُّالنقدُّفيُّهذاُّالجانبوُُّّ،اصطلاحاوالحجاجُّلغةُّوُُّّ،الإسلام

)ُّالمبحثُّالأو لُُّّ:عدةُّمباحثُّعلىتمُّتقسيمُّالفصلُّوُّ(ُُّّالمؤشرات اللغّويّةالخطاب الحجاجي و )ُُّّ:الأول

مُّالخطابُّمفهوُّوُُّّ،فيُّالثقافةُّالعربي ةُّوالغربي ةيتمُّالحديثُّفيهُّعنُّمفهومُّالخطابُّ(ُّوُُّّالخطاب الحجاجي

ُّ،الحالي ةالقرائنُّالمقامي ةُّوُُّّعلىُّتمُّتقسيمه(ُّوُّالمؤشرات اللّغويّةالمبحثُّالثانيُّ)ُّوُُّّ،الحجاجيُّعربياُّوغربيا

ُّالعوامل الحجاجيّةالروابط و ُّالمبحثُّالثالثُّ)وُُُّّّ،التلطيفوُُّّ،التوكيدوالعطفُّوُُّّ،الجملةُّالاعتراضي ةوُُّّ،الشكوُّ

ُّالتنظيم.والترتيبُّوُُّّ،نتيجةوالتعليلُّ/ُّسببُّوُُّّ،العواملُّالحجاجي ةُّوُُّّ،تمُّتقسيمهُّإلىُّالروابطُّالحجاجي ة(ُُّّوُّ

ُُّّالفصل الثانيو  ُُّّبلاغة الصور الحجاجيّة) ُّالفصلُّوُُّّ( ُّتقسيم ُّالتمهيدُّعدةُّمباحثُّعلىتم ُُّّ،بعد

وتمُّتقسيمهُُّّ)ُّالمجازُّ(المبحثُّالثانيُّهوُّوُُّّ،(ُّنثريّاماهيّة الصور الحجاجيّة شعريّا و المبحثُّالأو لُُّّ)ُُّّ

تمُّتقسيمهُّوُُّّألوانُّالخطابُّالمجازيُّ؛وُُّّ،أنواعُّالمجازوُُّّ،عندُّالأئمةُّالعربوُُّّ،اصطلاحاإلىُّالمجازُّلغةُّوُّ

ُّالجسم ُّخطابُّأجزاء ُّالطبيعةوُُّّ،إلى ُّوُُّّ،خطاب ُّالحيوانُّ،المستقبلوخطابُّالماضي وأغراضُُّّ،وخطاب

ُّوُّ ُّالمجاز ُّوُّتم ُّالاتساع ُّإلى ُّ)وُُّّ،التوكيدتقسيمها ُّالثالثُّهو ُّتقسيمهوُُّّ(الاستعارةالمبحث ُّحجاجي ةُُّّتم إلى

ُّوحديثا ُّقديما ُّوُُّّ،الاستعارة ُّ؛ ُّالاستعارة ُّالمعنىوُّخصائصُّحجاجي ة ُّتأكيد ُّإلى ُّتقسيمها ُّ،المبالغةوُُّّ،تم

تمُّوُُُّّّ،خصائصُّالتشبيهُّالحجاجيإلىُّماهي ةُّالتشبيهُّالحجاجيُّوُُّّوق س م ُّ(ُُّّ)  التشبيهالمبحثُّالرابعُّهوُّوُّ

ُّ.إبرازُّالمعنى

ُُّّأمّا الفصل الثالث ُّ ُّقسمتهوُُّّ،(ُّاستراتيجيّات الحجاجآليّات الإقناع و ) ُّمباحثُّعلىُّقد ُّ:أربعة

ُّفيها(ُُّّ) آليّات الإقناعهوُّالمبحثُّالأ و لُّوُّ ُّعلىُّقسمتهادلائلُّالقولُّالتيُّوُُّّ،عنُّحركيةُّالحوارُّتحدثت 



 المقدمة
 

 ه

غلاقُّالحوارُّ،تذويبُّالمسافةُّوتعميقُّالمسافةُّعلىقسمت هُّوُُّّ،تمديدُّالحواروُُّّ،وأدوارُّالكلامُّ،الضمائر ُّ،وا 

ُّ،عنُّبؤرةُّالحججُّوتحدثت ُُّّ(ُُّّاستراتيجيّات الحجاجالمبحثُّالثانيُّ)ُّوُُّّ،الإثباتُّفيهاوُُّّ،ونقاوةُّالعبارةُّوالنفي

ُّوحججُّمتنوعةُّ ُّالهيمنةُّ؛ُّحج ُُّّالىوقسمتها ةوُّة ُّالقولسلطُّحج  ُّاستعمالوُُّّ،التعبيرُّالمباشرُّعنُّالأناوُُّّ،ة

ُّالنصيحةُّ،الرمز ُّالحقيقةُّ،حجة ُّالأسئلةتتابوُُّّ،وحجة ُُّّ،ع ُّحجاجي ة ُّآلية ُّعلىبوصفها مركزيةُُّّوقسمتها

ُّ،وذبذبةُّالسؤالُّبينُّالدفاعُّوالمواجهةُّ،وأثناءُّالاحتدامُّ،التجهيزعدُّالتقريرُّوُّالأبعادُّب ُّوُّأبعادهاُّ؛ُّالأسئلةُّوُّ

اماُُّّالأداءوُُّّ،والدورةُّالحجاجي ةُّ،حركي ةُّالنصوُُّّ،الرؤيةُّمنُّخارجُّالمقامُّعلىُّفجاءُّمرةوالمقامُّفيُّالإقناعُّ

المباشرةُّفيُّوُُّّ،التكراروُُّّ،والمشهدُّالصوتيُّ،المشهدُّالحركيوُُّّ،المشهدُّالمكانيُّتقسيمهُّالىُّفقدُّتمُّالأداء

 .الأسلوب

ُّ،موقفُّالمستمعينتقديرُّوُُّّ،تفاعلُّالأطرافُّوقسمتهُّعلى(ُُّّ) قصديّة الحجاج:ُّالمبحثُّالثالثُّأمّا

ُّالمتلقيوُّ ما قبل الإسلام  عصر ) الحجاج في نثروالمبحثُّالرابعُُّّ،العملُّعلىُّتطويرهاوُُّّ،نحتُّرؤية

ُّ،العهود/ُّالرسائلُّوُُّّ،سجعُّالكهان/ُُّّ،/ُّالوصيةُّ،/ُّالمثلُّ،/ُّالقصةُّ،الخطبة/ُّدراسةُُّّعلىُّجاء(ُُّّتطبيقيا

ُّتوصلتُّإليهاُّفيُّضوءُّالدراسة.،ُّاماُّالخاتمةُّفقدُّلخصتُّفيهاُّأهم ُّالنتائجُّالتيُّ/ُّالوصف

ُّالوُّ ُّمقتضيات ُّلتحقيق ُّاعتمدت  ُّبحث ُّوُّعلى ُّالمصادر ُّمن ُّعلي ُّمجموعة ُّلزاما ُّكان ُّالتي المراجع

ُّ.النوعيُّالذيُّيخدمُّالحجاجُّبشكلُّدقيقوُُّّالتوثيقُّالمتخصصُّبعنوانُّهذاُّالبحثُّمنهاُّ

دهُّ؛ُّلوُّغيرُّهذاُّالأصبهانيُّ:ُّإنيُّرأيتُّأنهُّماُّكتبُّإنساناُّكتاباُّفيُّيومهُّإلاُّقالُّفيُّغُّقديما ُّقال

هذاُّمنُّحسنُّ،ُّولوُّز يد ُّكذاُّلكانُّيستحسن،ُّولوُّقدمُّهذاُّلكانُّأفضلُّ،ُّولوُّتركُّهذاُّلكانُّأجملُّ،ُّوُّلكانُّأ

ُّأعظمُّالعبرُّعلىُّالنقصُّعندُّالبشرُّفالكمالُّللُّوحدهُّ.

واتسمتُّرحلتيُّفيُّرياضُّأمهاتُّالكتبُّبوافرُّالعطاءُّالمعنويُّوالثراءُّالعلمي،ُّوهذاُّالثراءُّجاءُّمن،ُّ

وحسنُّآلائه،ُّومنُّدراستيُّلمنابعُّالنثرُّالحقيقيةُّوماُّتحملُّمنُّفصاحةُّوبلاغةُّفيضُّاللُّولطفه،ُّورعايته،ُّ

ُّأ ُّالثراء، ُّوالامرُّالثالثُّلهذا ُّلتلكُّالبلاغة، ُّمعجزا  ُّالقرآنُّالكريم ُّمعطاء ُّحتىُّجاء نُّيس رُّاللُّليُّاستاذا 

ُّتقفُّكلماتُّ ُّإذ ُّالخالدي، ُّياسرُّعليُّعبد ُّالدكتور ُّالأستاذ ُّللإشرافُّعلىُّأطروحتيُّوهو ُّكريما  فاضلا 

ُّلمستُّفيهُّمنُّسعةُّالصدر،ُّوالخلقُّالكريم،ُّوالعلمُّالغزيرُّ الشكرُّوالثناءُّعاجزةُّعنُّأنُّتوفيهُّحق ه؛ُّلما

ُّمن ُّقدمه ُّوما ُّبوقتُّأوُّجهد، ُّيبخلُّعلي  ُّبهذاُُّّالذيُّلم ُّواستدراكاتُّأتتُّثمارها ملاحظاتُّوتصويبات،
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ُّفيُّمجالُّالدرسُّ ُّجاد ة ُّمحاولة ُّفهذه ُّالعربية، ُّلدارسيُّاللغة ُّذخرا  ُّفأسالُّاللُّانُّيحفظه ُّالمبارك، الجهد

بأدبُّهذاُّالعصرُّعامةُّوالنثرُّخاصة،ُّالحجاجيُّوارتباطهُّبالنثرُّفيُّعصرُّماُّقبلُّالإسلامُّلقلةُّالدراسةُّ

ُّفيُّم ُّسليمةُّفيُّحرصتُّانُّتكونُّصحيحة ُّوانُّكانتُّمؤادهاضامينها ُّوالمن ة ُّالحمد ُّفأنُّإصبتُّفلله ،

مغرمةٌُّفيُّنثرُّعصرُّماُّقبلُّالإسلام،ُّأتلمسُّالصواب،ُّوأنشدُّالحقيقة،ُّفالكمالُُّّدربةالأخرى،ُّفحسبيُّأنيُّ

ُّللُّوحده.

ُّوآله ُّالعالمين،ُّوصلىُّاللُّعلىُّمحمد  ُّالحمدُّللُّرب  ُّالطاهرين.ُّالطيبينُّوآخرُّدعواناُّأن 
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 التمهيد

 ،دون وزن وقافيةمن كلام  قبل ان نشرع بدراسة الحجاج لابد لنا ان نخذ نبذة مختصرة عن النثر فالنثر

                     يشمل الرسائل الأدبي ة و والنثر الفني يشمل القصص المكتوبة  ،وهو الذي تعلو فيه همم أصحابه في لغتهم

 ،وملوكهم ،وفرسانهم ،                               كانوا عش اقا  للحديث عن تاريخهم فقدفي حياة العرب  مهم دوركان لها  ،        المحب رة

  .(1)                أوقات ا جميلة   فيها يقضون التي كانوا ،ووقائعهم

ن المؤشرات اللغوي ة تتشكل  تخضع للتأويل من الباحثين في فرض  كانت اللغةو وفق الخطاب على                              وا 

 .                                        حركة توليدي ة للمعنى والقيمة المضمرة فيهبمن ناحية ما هو مؤول إليه أو منه  يؤولأي خطاب  ،هيمنتها

يتحلل فيه الناثر من  حيث ،                                               ما قبل الإسلام كانوا يمتلكون نثرا  وشعرا  أدبيا   الناس في عصر    أن   

 ،بر دليل لفهمهم لهنزول القرآن هو أك       ويعد  وكانوا يجددون النثر الأدبي،  ،القيود الشعرية التي تلزم الأديب

وتحدي القرآن لهم بالإتيان  ،فيما كان يتلوه عليهم –وسلم واله صلى الله عليه  –وكذلك مجادلتهم للنبي 

                                               إذ أن  التحدي لا يكون إلا  إذا كان المتحدي يمتلك  ،بمثله أو بعضه كان أكبر دليل على وجود النثر

 النبوغ والقوة والاقتدار.

التناقل والحفظ  إذ                                  ولكن كان الشعر أوفر حظا  بالاهتمام  ،                لإسلام كان كثيرا  والنثر في عصر ما قبل ا

والدوام  ،القافية الموحدة والمقاطع الموسيقية كانت السبب الأهم للعلوق بالذهن لأن ،على مر الأجيال

                            ومما سبق يعني أن  فقدان تلك  نفسها اللفظ والعبارةبوالتناقل عبر الأجيال  ،والثبات في الحفظ ،بالذاكرة

 ،                                                         ا  في مشقة الحفظ وقلة دوام الذاكرة وعرضتها للضياع نثريا                 كانت سببا  رئيسفي الشعر  الموجودةالخواص 

ولكن رغم  ،حتى ولو حفظوا بعضه ،(2)ما قبل الإسلام شديد الحفظ على الرواة  عصر وهذا كله جعل نثر

                                               ظ الاهتمام فظل ت سليمة وصحيحة حتى تسل متها أيدي هذا قد بقيت نصوص نثرية كان منها لها ح

  المراجع وأمهات الكتب فوصلتنا بصورتها الكاملة.

ومنهم  ،الكلام صناع من                                                                      ولا شك  أن  ظروف حياة الجزيرة العربية نتج عنها هؤلاء الموهوبين الن ث ار  

حتى قيل عنهم انهم انبياء على سبيل المثال: )حنظلة بن صفوان، وخالد بن سنان، وشعيب بن ذي مهدم 
                                                 

هـ(، تح: د. النبوي عبد الواحد 644هـ او 654العمدة في صناعة الشعر ونقده، الحسن بن رشيق القيرواني أبو علي ) ((1
 .41م(: 4111-هـ1641، )1شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

 .44-11ينظر: العمدة:  ((4
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 ،سادت بينهم الاجتماعات إذ                       للعرب آلي ة خاصة وعامة  توقد كانوكذلك مرشد للخير(،  (1) جاهليون

 .والتجارب في الحياة ،والمنافرات ،والمفاخرات ،والخصومات ،والمسافات ،والمنافسات

القول المؤثر الذي كان يتحدث به شخص ما لقضاء مصالحه ومصالح قبيلته العاجلة  بالنثرونقصد 

كان أهل القبيلة ف ،إقناعطاقات الإثارة بكل ما تستطيع من يودع هذا الحديث  إذ                 وحاجاته اليومي ة 

كان يسرد ف                                                                               يجتمعون بالليل في مجالس السمر ويستمعون لمن أوتي  القدرة على الفصاحة وحلو الكلام 

 ،        والكه ان ،                                                                               لقصص الطريفة مستعيدا  الحوادث بأسلوب شي ق عن تاريخ الحروب والملوك وأخبار السادةا

 .(2) والأساطير ،والشعراء ،        والعش اق

لهاب العواطف                      عربي ة إثارة المشاعر، الخطاب في الثقافة الكان هدف و  وعرض الآراء بصورة مؤثرة  ،               وا 

عذوبة و                                                 هدفهم الرغبة في الوصول إلى مقصدهم والإفصاح بقوة  وكان  ،                              وفصيحة في مجالس الح كم والوفود

 العصر.ذلك تفعيل الخطاب في وهذا كله عمل على  ،لى القلوبللتأثير ع

وتحقيق الفهم والتواصل بين المرسل والمستقبل  ،في توصيل الفكرة ا  الحجاج مرتكزا أساس       ويعد  

تجعله يغي ر وجهة نظره و  ،والسياق مضمرا  في مكنونه كل وسائل الإقناع والحوار التي تؤثر على المتلقي

 .تجاه موضوع ما

 الحجاج لغة  
ة هي البرهان هـ(، 111)تـ  يقول ابن منظور ج  ة ما د وفع بها  ،في لسان العرب " الح  على وقيل الحج 

ا :  ،وقال الز هري: الح ج ة هي الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة ،الخصم ة  وحجاج  ه محاج  وحاج 

ة وهو رجل محجاج أي جَدِل ج  : التخاصم ،نازعه الح  ة: ح جج وحِجاج ،والتحاج  ه يحج ه  ،وجمع الحج  وحجَّ

ته ا : غلبه حج  ة"جَّ آدم موسى: أي غلبه وفي الحديث: فح ،حج   .3) بالح ج 

                                                 

 .11-4: 1191، 84المفصل: علي جواد، بيروت، ط ((1

، 1144-4،1454ينظر: الادب الجاهلي: د. طه حسين، طبع بالقاهرة، مطبعة فاروق )محمد عبد الرحمن محمد(، ط  ((4
111-119. 

-هـ 7332، 3 ر، بيروت، طهـ( دار صاد 177)تـ  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورلسان العرب:  ((4

 .2/222: : )مادة حجج (م7333
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في كتابه  هـ(، 393)تـ  وابن فارس ،ج( ،ج ،وكلمة الحِجاج في المعجم اللغوي مشتقة من الجذر )ح

ة  ،وذلك الظفر يكون عند الخصومة ،مقاييس اللغة قال: "يقال حاجَجْت فلانا  فحجَجْته أي: غلبته بالحج 

 .(1)والمصدر الحِجاج" ،والجمع ح جج

السابقة يتضح أن مصطلح الحجاج مرتبط بحوار  واختلاف في وجهة النظر ومن التعريفات اللغوي ة 

ووسائل الإقناع والأدلة  ،في التأثير والإقناع مستعملا البراهين يستخدمه أحدهم ،بين شخصين أو أكثر

 إقناعا  كاملا  بدون شك. من أجل إقناع السامع أو المتلقي التي تدع م وجهة نظره

))قوله تعالى  منهاعدة لحِجاج في آيات وفي كتاب الله قد جاء ا              

             ))(2)  فكلمة

))وقوله الرهان دلت على الفعل الحجاجي،                

        )) (3)،  وكذلك في قوله(( 

                                

    )) (4)، ( وقد فس ر الزمخش ري في كتابه الكش اف قوله تعالى 

       فقل: هاتوا برهانكم ،لن يدخل الجن ة إلا من كان هودا  أو نصارى :( متصل  بقولهم، 

م شيء لمذهب وهذا أه ،ح جتكم على اختصاصها بدخول الجنة إن كنتم صادقين في دعواكم هلم وا

 .(3) وأن  كل قول دليل عليه فهو باطل" ،المقل دين

                                                 

 .33 )مادة حجج(، 2 مج ،م7313 ،بيروت ،دار الفكر ،تحقيق: عبد السلام هارون ،ابن فارس ،مقاييس اللغة ((1

 .777 :البقرة ((4

 .71 :الشورى ((4

 .41 :غافر ((6

 ،  2373 ،القاهرة ،ر مكتبة م ،تحقيق: يوسف الحمّادي ،الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: الزمخشّري ((5

711. 
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و  ،الحجاج قد ورد في القرآن الكريم بعدة معان  منها الجدل و المناظرة و البرهان و الخصومة قد ورد

 .هذا معناه أن  الحجاج مصطلح قديم و ليس حديثا

 الحجاج اصطلاحا

 :للنظر في الثقافة العربية قديما و حديثا لأفتقد ورد الحجاج بشكل 

 ،الإسلاميفائقة خصوصا في العصر الجاهلي و  أهميةو  ،قد أول ى العرب الحجاج مكانة كبيرة :قديما -1

ومن  ،والمناظرة ،والجدل ،وذلك من مسم يات البرهان ، وبين أصحاب المذاهب والديانات المختلفة

 :أبرز العلماء الذين اتبعوا هذه الاستراتيجية

  قال: "  إذهـ( في كتابهِ ) البيان والتبيين( تعر ض لمعنى البيان حسب وجهة نظره  233الجاحظ )ت

 ،فبأي شيء بلغت الأفهام ،مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إن ما هو الفهم والإفهام

و قد تحد ث عن الحجاج تحت  ،(1) فذلك هو البيان في ذلك الموضع " ،وأوضحت عن المعنى

المراد إيصالها  إلى نفس مسمى البي ان ذكره صفات الم لقي المؤثرة في إيصال المعنى والرسالة 

 ، لم يس موه حجاجا ، بل وضفوه من دون المصطلح.المتلقي

  هـ( في كتابه )البرهان في وجوه البيان( قد تحد ث عن النثر قائلا  " أم ا النثر فلا  333ابن وهب )ت

د من هذه الوجوه موضع يستعمل ولكل واح ،يخلو أن يكون خطابا  أو ترسلا  أو احتجاجا  أو حديثا  

وهنا قد وظ ف ابن وهب الحجاج بمعنى الجَدَل وذلك في قوله " أن ه قول الغرض منه إقامة  ،(2) "فيه

تلف فيه بين المتجادلين كما قس مه إلى جدل محمود ومذموم مثل تقسيمات أرسطو  ،الح جة فيما اخ 

 .(3) والمذموم هو ما يقصد به الغلبة " ،فالمحمود هو الذي يقصد به الحق

  وذلك  ،هـ( في كتابه ) الفروق اللغوي ة( قد حد د تحديدا  للمصطلح 393)ت أبو هلال العسكري

تكون بالنظر العقل والح جة و بالإتيان لمفهوم الدلالة والح جة والبرهان من خلال قوله " والدلالة تكون ب

 ،أي يكون بالقول ،والبرهان يكون قولا  يشهد بصحة القضية المطروحة للنقاش ، لتحديد المغايرة

                                                 

 .11 :7ج ، 7332 ،1ط ، القاهرة ،مكتبة الخانجي  ،تحقيق: عبد السلام هارون ،الجاحظ ،والتبيينالبيان  ((1

 .711 :د.ت ،عابدين ،ر م ،مطبعة الرسالة ،تحقيق: حفني محمد شرف ،البرهان في وجوه البيان: ابن وهب ((4

 .711المصدر نفسه:  ((4
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والفعل: تقديم دليل مادي على  ،فالقول: كأنْ أ قسم على صحة القضية ،يمكن أن يكون بالفعلو 

 .(1) صدقِها "

  إذهـ( المشهور  في التراث القديم بالمناظرة والجِدال  634المفكر الحجاجي  ابن حزم الأندلسي ) ت 

اعتمد فيه على الأدلة العقلية و كل  إذاشتهر في موسوعته ) الفصل في الملل و الأهواء و الن حل( 

الحجج الممكنة في حديثه عن القرآن الكريم و الفرق المخالفة له حتى يوصل الخصم إلى طريق لا 

 .(2) يجد أمامه إلا الاستسلام و التصديق بما يقول

 يرسل  ،" و الجدل واحد من المتناظرين في الاستدلال و الجواب:هـ( فقد قال808ابن خلدون ) ت

: ، و يكون الجدل عنده في النهايةو منه ما يكون صوابا و منه ما يكون خطأ ،نانه في الاحتجاجع

 .(3) إلخ" بها إلى حفظ رأي أو هدمه.. الاستدلال التي يتوصلة بالقواعد من الحدود والآداب و معرف

خلدون فكل منهما يرى  ومما سبق أن  مصطلح الحجاج ارتبط بالجدل عند القدماء مثل ابن وهب و ابن

وقد ارتبط الحجاج بعلم الكلام إذ تكون غايته الدفاع عن العقيدة  ،أنه صورة من صور الجدل

، انن مستخدمين أدوات المنطق و الفلسفة مثل ابن حزم الأندلسي و الجاحظ و لهذا سموا بالمتكلمين

به الغلبة على الخصم  الحجاج من منظور العرب لم يكن يعني فن  الإقناع بل كانوا يريدون

 بالبراهين، والمخاصمة، والمغالبة، والمنازعة.

 :د من الن ق اد الحجاج ومن أشهرهمقد عر ف عد: حديثا   -2

  الدكتور محمد العمري في كتابه )في بلاغة الخطاب الإقناعي( و )البلاغة العربية أصولها

محاولا  تتبع آثاره في التراث العربي في القرن  عر ف الحجاج بوصفه خطابا  إقناعيا   إذوامتدادها( 

" حصر الحجاج في صور  ثلاث هي: القياس المضمر القائم على الاحتمالات  إذالأول الهجري 

المراد استنتاج نهاية تقوم على المشابهة بين حالتين و  لمثل هو حجةاو  ،التي تكفي في معالجة الأمور

 .(6) من الحجج الجاهزة كالشعر و الأحاديث إلخ " و الشاهد ،إحداهما بالنظر إلى الأخرى

                                                 

 .772 ،2373 ،القاهرة ،المجلس الأعلى للثقافة ،القراءة الثقافية: محمد عبد المطلب ((1

 .89ينظر: الفصل في الملل والاهواء والنحل، ابن حزم:  ((4

 .233 ،2ج ،7ط ،المقدمة: ابن خلدون، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق ((4

 .34، 2332 ،2ط ،المغرب ،دار إفريقيا ،في بلاغة الخطاب الإقناعي : محمد العمري ((6
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  كما يؤكد  ،قصد التكلم بالتأثير إذالدكتور أبو بكر العزاوي الذي انطلق من فكرة الخطاب الحجاجي

فعر ف الحجاج على أنه " تقديم الحجج والأدلة  ،أن  كل قول لغوي يحمل في مضمره وظيفة حجاجية 

أي أن الحجاج  ،وهو يتمثل في إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب ،المؤدية إلى نتيجة معينة

 .(1) مؤسس على ب نية الأقوال اللغوية وحركتها داخل الخطاب "

 ه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق  ،عر فه الدكتور طه عبد الرحمن أن ه " كل منطوق به موج 

قس م  إذلطابع الفلسفي الم ستنِد إلى المنطق والفلسفة وهنا تتميز كتاباته با ،(2) له الاعتراض عليها "

الحجاج إلى تجريدي وتوجيهي وتقويمي في كتابه )أصول الحوار وتجديد علم الكلام( م برِزا  الحوار 

 بوصفه الميزة التي تمي زَ بها الخطاب الحجاج.

وكذلك يدور  ،والخطاب ،والمتلقي ، معنى الحجاج يتمحور بين ثلاث عناصر هي: المحاجج اذن

يبرز المحاجج  كل آرائه  وبراهينه وحججه ووسائل إقناعه من إقناع  إذالحجاج حول قضية خاصة معينة 

أن  المحاجج المخض رم هو الذي يستطيع استمالة المستمع بإقناعه بوجهة نظره معتمدا   إذ ، الم ستمع له

هدف  علىقين المذكورين آنفا  أن هم يتفقون ل آراء النق اد السابوك ،على أدلة بلاغية ومنطقية ولغوي ة

الحجاج رغم اختلاف زاوية المعالجة لكل واحد منهم من ناحية استعماله  للطابع الفلسفي أو المنطقي أو 

 البلاغة العربية القديمة.

 ،                                                    وفي كل الأحوال القارئ وحده هو الذي يمد النص بالحيوي ة ،                            ختلف قراءته من متلق  إلى آخرتوالنثر 

                                           وهذا يعني أن  قراءة كل قارئ له وجه واحد من  ،آليات القراءة والتأويلبيكشف عن دلالاته المتنوعة  إذ

ما قبل الإسلام هو إنتاج  عصر ومن هنا فإن قراءة الحجاج في نثر ،                                الوجوه المتعددة في النص دلاليا  

ِ                           ثان  لهذا النثر كما يقول آيزر: النص يجاوز  إذ ،بين النص والقارئ                                      " فعل القراءة بوصفه تفاعلا  دينامي ا     

إهماله  ، وفي حالومن هنا النثر لا يولد ولا يرى النور إلا عندما تتم قراءته  ،(3)                        نفسه ممتدا  إلى القارئ"

                                                                          ومن أهم العناصر التي تبرز علاقة النص النثري  بالقارئ إرساء جمالي ات التلقي  ،يفقد روح الحياة فيه

                                                                   عل أثر الانعكاس الأدبي لهذا الحجاج  بوصفه  كيانا  قائما  بذاته يتضمن تج إذ ،بعناصرها الأساسية
                                                 

 .71، 2331 ،7ط ،الدار البيضاء ،مركز الثقافي العربي ،اللغة والحجاج: أبو بكر العزاوي ((1

 .221، 7333 ،7ط ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،اللسان والميزان: طه عبد الرحمن ((4

 .23، 7333 ،7ط ،بيروت ،مركز الثقافي العربي ،نقد الحقيقة: علي حرب ((4



 مفهوم الحجاج قديما وحديثا                                                                                      التمهيد
 

2 

                                           وتلك هي عملية تفاعلي ة حيوي ة تعمل على خلق  ،                                                   العديد من الحقائق في مضمونه مقترنا  بالذات القارئة 

                                                               ويتم  ذلك من خلال علاقة النثر بالقارئ الذي ينبثق عنه هذا الحجاج. ،                    حجاج متنام  في النثر

يعد مصدرا أساسيا  إذ ،                                                               يمعن النظر في نثر ما قبل الإسلام يجد أن ه دستور الأمة في هذا الجيل ومن

 ،س مواضع القوة والضعف في الحجاج                                 ويكون الهدف في هذا البحث هو تلم   ،للحياة أو المعرفة بأنواعها

                                                    ومحاولة قراءة ما بين السطور في آلي ات وسائل الإقناع.

نجد تجليات الحضارة العربية تظهر مدى تأثير الثقافات الأخرى في  لجاهليالنثر ا وعند النظر في

                                           استوعبت نثر ما قبل الإسلام كثيرا  من المباحث  إذ ،                                                 هذا النثر ؛ خاصة  الثقافة اليونانية ومؤلفات أرسطو

َ  ْ            َّ                                                      الحجاجي ة ثم ع ر بت ها بمعنى تم  تطويعها لملائمة الأنساق الثقافية في الحياة العربية على   َ مدار الزمن              

وقد شارك مجموعة من الفلاسفة المسلمين في هذه المهمة  ودون ان يعي الناثر الجاهلي ذلك، ،الجاهلي

                                                 وهو ما جعل للحجاج حضورا  لافتا  في مجمل  أدب الأمة  ،ابن سينا ،ابن رشد ،أمثال: الفارابي ،التوفيقية

قبل  عصر ما على النص النثري في    ا  نموذجأيل المثال لا الحصر نذكر مثالين وعلى سب ،العربية

 :الإسلام

 أيها الناس، نحن " :فقال ما كان من هاشم بن عبد مناف في خزاعة وقريش حين نفرتا إليه، :     الأو ل

وسكان  ،وأرباب مكة ،وذرية إسماعيل، وبنو النضر بن كنانة، وبنو قصي بن كلاب ،آل إبراهيم

جابة  ،ومعدن المجد ،لنا ذروة الحسب والنسب ،الحرم                                        ولكل في كل حلف يجب عليه نصرته، وا 

دعوته، إلا ما دعا إلى عقوق عشيرة وقطع رحم. يا بني قصي، أنتم كغصني شجرة، أيهما كسر 

أوحش صاحبه، والسيف لا يصان إلا بغمده، ورامي العشيرة يصيبه سهمه. أيها الناس، الحلم شرف، 

ه، والأيام دول، والدهر غير، والمرء والصبر ظفر، والمعروف كنز، والجود سؤدد، والجهل سف

منسوب إلى فعله، ومأخوذ بعمله، فاصطنعوا المعروف تكسبوا الحمد، ودعوا الفضول تجانبكم 

السفهاء، وأكرموا الجلس يعمر ناديكم، وحابوا الخليط يرغب في جواركم، وأنصفوا من أنفسكم يوثق 
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ياكم والأ                                            خلاق الدني ة، فإنها تضع الشرف، وتهدم المجد،                                                 بكم، وعليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وا 

 .(1) " فأذعن له الفريقان بالطاعة، وتصالحا ."ومقام الحليم عظة لمن انتفع به

 ما حدث من هرم بن قطبة الفزاري حين نفر إليه عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة  :الثاني

يوما، فجعل ينازعه الشرف في قومه، وتفاقم بينهما  أن عامرا وقف لعلقمة :فقد روي ،العامريان

وأطول قصبا! قال  والله لأنا أشرف منك حسبا، وأثبت منك نسبا، :فكان مما قاله عامر الأمر،

فتواعدا على الخروج   ،وأنا أشرف منك أمة، وأطول قمة، وأبعد همة. وطال بينهما الكلام  :علقمة

وهاب الناس أن يحكموا بينهما  خيفة أن يقع في  ،الأحياءإلى من يحكم بينهما،  وجعلا يطوفان 

 -وهو غير هرم بن سنان المري ممدوح زهير  -حييهما الشر حتى دفعا إلى هرم بن قطبة الفزاري 

فلما علم بأمرهما، أمر بنيه أن يفرقوا جماعة الناس تفاديا للفتنة، وجعل يطاولها، ويخوف كل واحد 

لواحد منهما هم سوى أن يسوي في حكمه بينهما، ثم دعاهما بعد  منهما من صاحبه حتى لم يبق

فرضيا  ."أنتما كركبتي البعير، تقعان إلى الأرض معا، وتقومان معا :فقال لهما ذلك، والناس شهود،

 .(2) "بقوله، وانصرفا عنه إلى حييهما

 الدراسات السابقة

بحثت في الحجاج من وجوه الاستقراء قدر الإمكان وجدت  تلك الدراسات التي بعد التقصي والبحث و 

  :هيالتي سأعرض مضمونها بجمل قصيرة و متعددة و 

جمع فيها  ،حمادي صمود :إشراف :أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربي ة منذ أرسطو إلى اليوم -1

لها عبد الله صولة و يتحدث فيه ،أربع مؤلفات  ،الاستدلالالحجاج و علاقته بالخطابة و ا عن قد م أو 

ث عن نظرية الثالث يتحداللغة ( قدمه: شكري المبخوت، و أم ا الثاني بعنوان ) نظرية الحجاج في 

لمغالطي ة مدخلا لنقد الحجاج، الرابع هو الأساليب امحمد على الفارض، و  :قدمهالمساءلة الفلسفي ة و 

 .(3) محمد النويري   :قدمهو 

                                                 

 .95: 1جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة، احمد زكي صفوت، مج  ((1

 .4/4تاريخ الكامل، ابن الاثير،  ((4

 –أرسطو إلى اليوم ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من  – الحجاج عند أرسطو: هشام الريفي : ((4
فريق البحث في  –كلية الآداب منوبة  –تونس  –لإنسانية جامعة الآداب و الفنون و العلوم ا –: حمادي صمود إشراف

 .1118 -41 مج –سلسلة آداب  –البلاغة و الحجاج 
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، تحدث فيها 2006مقاربة لغوي ة تداولي ة  ،استراتيجي ات الخطاب :بن ظافر الشهريعبد الهادي  -2

كذلك الحديث عن ، و الباحث عن اتجاهات الدراسات اللغوية عند العرب كما تطرق للمنهج التداولي

لاغي ة البلخطاب والعوامل المؤثرة فيه، وتحدث عن استراتيجي ات الإقناع والآليات اللغوي ة و استراتيجي ة ا

 .(1) والمنطقي ة

، الحجاج في الإمتاع و المؤانسة لأبي حي ان التوحيد :حسين بلوطة -3 ي، إشراف: اسماعيل زردومي 

ذكر فيه الآلي ات اللغوي ة في كتاب فهوم الحجاج و فصل تطبيقي، و تشمل على فصل نظري عن مو 

 .(2) لكتابالإمتاع و المؤانسة و الفصل الأخير عن الآليات البلاغي ة في نفس ا

حجاج، دراسة تحليلية في ضوء نظرية ال ،وسائل الإقناع في خطبة طارق بن زياد :سليمة محفوظي -6

 .(3)المنطقية في الخطبةلطالبة فيها تاريخ الحجاج وآلياته اللساني ة و ذكرت اإشراف: محمد بوعمامة، و 

تحدثت فيه عن  ،عمر بلخير :إشراف ،ائر لابن أثيرس: الحجاج في كتاب المثل النعيمة يعمرانن -3

 .(6) وتداوليالحجاج من منظور بلاغي 

ن مفهوم الحجاج ومقدماته تحدث فيها ع ،تطبيقاتصولة: في نظرية الحجاج دراسات و عبد الله  -4

 .(3) الحجاجالبلاغة العربية في ضوء نظرية والتقنيات التوجيهي ة و 

فيه عن تحدث خصائصه الأسلوبي ة، و  خلال أهمالحجاج في القرآن الكريم من  :عبد الله صولة -1

 .(4)ا أبعادهخصائص الكلمة الحجاجي ة و 

 ،موسى نموذجا –يوسف  –الحجاج في القصص القرآني قصة ابراهيم منال سليمان: الحوار و  -8

جامعة عين شمس، وتحدثت فيها عن الحوار والحجاج في  2011د المطلب محمد عب :إشراف

 .الغربيةالثقافتين العربية و 

                                                 

 .4116محمد عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديد المتحدة،  استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ((1

، 1ي، حسين بلوطة، دار النشر جامعة الحاج الخضر باتنة، ط الحجاج في الامتاع والمؤنسة لأبي حيان التوحيد ((4
 هـ.1641

رسالة ماجستير، جامعة الحاج الخضر، باتنة/ كلية الآداب  سليمة محفوظي، وسائل الاقناع في خطبة طارق بن زياد، (4)
 .4111واللغات، 

 لخير.: عمر اشراف عيمة يعمرائن، الحجاج في كتاب المثل السائر لابن اثير. (6)
تقديم: محمد صلاح الدين، الناشر مسكيلياني للنشر، تونس،  عبد الله صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، (5)

4111. 
 .4119يونيو  ط دار الفارابي، بيروت،عبد الله صولة،  الحجاج في القرآن الكريم، ((4
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صلاح  :إشراف ،رسالة ماجستير ،الحجاج في إبداع بهاء طاهرد عواض: التناص والحوارية و جها -9

 .الحجاج، تحدثت فيها الباحثة عن الحوار والتناص و جامعة عين شمس 2013فضل 

دراسة لغوية  ،الحجاج في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبةالدسوقي: تقنيات الحوار و فتحي أسماء  -10

  جامعة عين شمس. 2019محمد عبد المطلب  :إشراف ،رسالة ماجستير ،بلاغي ة
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 التمهيد

 ،دون وزن وقافيةمن كلام  قبل ان نشرع بدراسة الحجاج لابد لنا ان نخذ نبذة مختصرة عن النثر فالنثر

                     يشمل الرسائل الأدبي ة و والنثر الفني يشمل القصص المكتوبة  ،وهو الذي تعلو فيه همم أصحابه في لغتهم

 ،وملوكهم ،وفرسانهم ،                               كانوا عش اقا  للحديث عن تاريخهم فقدفي حياة العرب  مهم دوركان لها  ،        المحب رة

  .(1)                أوقات ا جميلة   فيها يقضون التي كانوا ،ووقائعهم

ن المؤشرات اللغوي ة تتشكل  تخضع للتأويل من الباحثين في فرض  كانت اللغةو وفق الخطاب على                              وا 

 .                                        حركة توليدي ة للمعنى والقيمة المضمرة فيهبمن ناحية ما هو مؤول إليه أو منه  يؤولأي خطاب  ،هيمنتها

يتحلل فيه الناثر من  حيث ،                                               ما قبل الإسلام كانوا يمتلكون نثرا  وشعرا  أدبيا   الناس في عصر    أن   

 ،بر دليل لفهمهم لهنزول القرآن هو أك       ويعد  وكانوا يجددون النثر الأدبي،  ،القيود الشعرية التي تلزم الأديب

وتحدي القرآن لهم بالإتيان  ،فيما كان يتلوه عليهم –وسلم واله صلى الله عليه  –وكذلك مجادلتهم للنبي 

                                               إذ أن  التحدي لا يكون إلا  إذا كان المتحدي يمتلك  ،بمثله أو بعضه كان أكبر دليل على وجود النثر

 النبوغ والقوة والاقتدار.

التناقل والحفظ  إذ                                  ولكن كان الشعر أوفر حظا  بالاهتمام  ،                لإسلام كان كثيرا  والنثر في عصر ما قبل ا

والدوام  ،القافية الموحدة والمقاطع الموسيقية كانت السبب الأهم للعلوق بالذهن لأن ،على مر الأجيال

                            ومما سبق يعني أن  فقدان تلك  نفسها اللفظ والعبارةبوالتناقل عبر الأجيال  ،والثبات في الحفظ ،بالذاكرة

 ،                                                         ا  في مشقة الحفظ وقلة دوام الذاكرة وعرضتها للضياع نثريا                 كانت سببا  رئيسفي الشعر  الموجودةالخواص 

ولكن رغم  ،حتى ولو حفظوا بعضه ،(2)ما قبل الإسلام شديد الحفظ على الرواة  عصر وهذا كله جعل نثر

                                               ظ الاهتمام فظل ت سليمة وصحيحة حتى تسل متها أيدي هذا قد بقيت نصوص نثرية كان منها لها ح

  المراجع وأمهات الكتب فوصلتنا بصورتها الكاملة.

ومنهم  ،الكلام صناع من                                                                      ولا شك  أن  ظروف حياة الجزيرة العربية نتج عنها هؤلاء الموهوبين الن ث ار  

حتى قيل عنهم انهم انبياء على سبيل المثال: )حنظلة بن صفوان، وخالد بن سنان، وشعيب بن ذي مهدم 
                                                 

هـ(، تح: د. النبوي عبد الواحد 644هـ او 654العمدة في صناعة الشعر ونقده، الحسن بن رشيق القيرواني أبو علي ) ((1
 .41م(: 4111-هـ1641، )1شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

 .44-11ينظر: العمدة:  ((4



 مفهوم الحجاج قديما وحديثا                                                                                      التمهيد
 

3 

 ،سادت بينهم الاجتماعات إذ                       للعرب آلي ة خاصة وعامة  توقد كانوكذلك مرشد للخير(،  (1) جاهليون

 .والتجارب في الحياة ،والمنافرات ،والمفاخرات ،والخصومات ،والمسافات ،والمنافسات

القول المؤثر الذي كان يتحدث به شخص ما لقضاء مصالحه ومصالح قبيلته العاجلة  بالنثرونقصد 

كان أهل القبيلة ف ،إقناعطاقات الإثارة بكل ما تستطيع من يودع هذا الحديث  إذ                 وحاجاته اليومي ة 

كان يسرد ف                                                                               يجتمعون بالليل في مجالس السمر ويستمعون لمن أوتي  القدرة على الفصاحة وحلو الكلام 

 ،        والكه ان ،                                                                               لقصص الطريفة مستعيدا  الحوادث بأسلوب شي ق عن تاريخ الحروب والملوك وأخبار السادةا

 .(2) والأساطير ،والشعراء ،        والعش اق

لهاب العواطف                      عربي ة إثارة المشاعر، الخطاب في الثقافة الكان هدف و  وعرض الآراء بصورة مؤثرة  ،               وا 

عذوبة و                                                 هدفهم الرغبة في الوصول إلى مقصدهم والإفصاح بقوة  وكان  ،                              وفصيحة في مجالس الح كم والوفود

 العصر.ذلك تفعيل الخطاب في وهذا كله عمل على  ،لى القلوبللتأثير ع

وتحقيق الفهم والتواصل بين المرسل والمستقبل  ،في توصيل الفكرة ا  الحجاج مرتكزا أساس       ويعد  

تجعله يغي ر وجهة نظره و  ،والسياق مضمرا  في مكنونه كل وسائل الإقناع والحوار التي تؤثر على المتلقي

 .تجاه موضوع ما

 الحجاج لغة  
ة هي البرهان هـ(، 111)تـ  يقول ابن منظور ج  ة ما د وفع بها  ،في لسان العرب " الح  على وقيل الحج 

ا :  ،وقال الز هري: الح ج ة هي الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة ،الخصم ة  وحجاج  ه محاج  وحاج 

ة وهو رجل محجاج أي جَدِل ج  : التخاصم ،نازعه الح  ة: ح جج وحِجاج ،والتحاج  ه يحج ه  ،وجمع الحج  وحجَّ

ته ا : غلبه حج  ة"جَّ آدم موسى: أي غلبه وفي الحديث: فح ،حج   .3) بالح ج 

                                                 

 .11-4: 1191، 84المفصل: علي جواد، بيروت، ط ((1

، 1144-4،1454ينظر: الادب الجاهلي: د. طه حسين، طبع بالقاهرة، مطبعة فاروق )محمد عبد الرحمن محمد(، ط  ((4
111-119. 

-هـ 7332، 3 ر، بيروت، طهـ( دار صاد 177)تـ  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورلسان العرب:  ((4

 .2/222: : )مادة حجج (م7333
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في كتابه  هـ(، 393)تـ  وابن فارس ،ج( ،ج ،وكلمة الحِجاج في المعجم اللغوي مشتقة من الجذر )ح

ة  ،وذلك الظفر يكون عند الخصومة ،مقاييس اللغة قال: "يقال حاجَجْت فلانا  فحجَجْته أي: غلبته بالحج 

 .(1)والمصدر الحِجاج" ،والجمع ح جج

السابقة يتضح أن مصطلح الحجاج مرتبط بحوار  واختلاف في وجهة النظر ومن التعريفات اللغوي ة 

ووسائل الإقناع والأدلة  ،في التأثير والإقناع مستعملا البراهين يستخدمه أحدهم ،بين شخصين أو أكثر

 إقناعا  كاملا  بدون شك. من أجل إقناع السامع أو المتلقي التي تدع م وجهة نظره

))قوله تعالى  منهاعدة لحِجاج في آيات وفي كتاب الله قد جاء ا              

             ))(2)  فكلمة

))وقوله الرهان دلت على الفعل الحجاجي،                

        )) (3)،  وكذلك في قوله(( 

                                

    )) (4)، ( وقد فس ر الزمخش ري في كتابه الكش اف قوله تعالى 

       فقل: هاتوا برهانكم ،لن يدخل الجن ة إلا من كان هودا  أو نصارى :( متصل  بقولهم، 

م شيء لمذهب وهذا أه ،ح جتكم على اختصاصها بدخول الجنة إن كنتم صادقين في دعواكم هلم وا

 .(3) وأن  كل قول دليل عليه فهو باطل" ،المقل دين

                                                 

 .33 )مادة حجج(، 2 مج ،م7313 ،بيروت ،دار الفكر ،تحقيق: عبد السلام هارون ،ابن فارس ،مقاييس اللغة ((1

 .777 :البقرة ((4

 .71 :الشورى ((4

 .41 :غافر ((6

 ،  2373 ،القاهرة ،ر مكتبة م ،تحقيق: يوسف الحمّادي ،الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: الزمخشّري ((5

711. 
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و  ،الحجاج قد ورد في القرآن الكريم بعدة معان  منها الجدل و المناظرة و البرهان و الخصومة قد ورد

 .هذا معناه أن  الحجاج مصطلح قديم و ليس حديثا

 الحجاج اصطلاحا

 :للنظر في الثقافة العربية قديما و حديثا لأفتقد ورد الحجاج بشكل 

 ،الإسلاميفائقة خصوصا في العصر الجاهلي و  أهميةو  ،قد أول ى العرب الحجاج مكانة كبيرة :قديما -1

ومن  ،والمناظرة ،والجدل ،وذلك من مسم يات البرهان ، وبين أصحاب المذاهب والديانات المختلفة

 :أبرز العلماء الذين اتبعوا هذه الاستراتيجية

  قال: "  إذهـ( في كتابهِ ) البيان والتبيين( تعر ض لمعنى البيان حسب وجهة نظره  233الجاحظ )ت

 ،فبأي شيء بلغت الأفهام ،مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إن ما هو الفهم والإفهام

و قد تحد ث عن الحجاج تحت  ،(1) فذلك هو البيان في ذلك الموضع " ،وأوضحت عن المعنى

المراد إيصالها  إلى نفس مسمى البي ان ذكره صفات الم لقي المؤثرة في إيصال المعنى والرسالة 

 ، لم يس موه حجاجا ، بل وضفوه من دون المصطلح.المتلقي

  هـ( في كتابه )البرهان في وجوه البيان( قد تحد ث عن النثر قائلا  " أم ا النثر فلا  333ابن وهب )ت

د من هذه الوجوه موضع يستعمل ولكل واح ،يخلو أن يكون خطابا  أو ترسلا  أو احتجاجا  أو حديثا  

وهنا قد وظ ف ابن وهب الحجاج بمعنى الجَدَل وذلك في قوله " أن ه قول الغرض منه إقامة  ،(2) "فيه

تلف فيه بين المتجادلين كما قس مه إلى جدل محمود ومذموم مثل تقسيمات أرسطو  ،الح جة فيما اخ 

 .(3) والمذموم هو ما يقصد به الغلبة " ،فالمحمود هو الذي يقصد به الحق

  وذلك  ،هـ( في كتابه ) الفروق اللغوي ة( قد حد د تحديدا  للمصطلح 393)ت أبو هلال العسكري

تكون بالنظر العقل والح جة و بالإتيان لمفهوم الدلالة والح جة والبرهان من خلال قوله " والدلالة تكون ب

 ،أي يكون بالقول ،والبرهان يكون قولا  يشهد بصحة القضية المطروحة للنقاش ، لتحديد المغايرة

                                                 

 .11 :7ج ، 7332 ،1ط ، القاهرة ،مكتبة الخانجي  ،تحقيق: عبد السلام هارون ،الجاحظ ،والتبيينالبيان  ((1

 .711 :د.ت ،عابدين ،ر م ،مطبعة الرسالة ،تحقيق: حفني محمد شرف ،البرهان في وجوه البيان: ابن وهب ((4

 .711المصدر نفسه:  ((4
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والفعل: تقديم دليل مادي على  ،فالقول: كأنْ أ قسم على صحة القضية ،يمكن أن يكون بالفعلو 

 .(1) صدقِها "

  إذهـ( المشهور  في التراث القديم بالمناظرة والجِدال  634المفكر الحجاجي  ابن حزم الأندلسي ) ت 

اعتمد فيه على الأدلة العقلية و كل  إذاشتهر في موسوعته ) الفصل في الملل و الأهواء و الن حل( 

الحجج الممكنة في حديثه عن القرآن الكريم و الفرق المخالفة له حتى يوصل الخصم إلى طريق لا 

 .(2) يجد أمامه إلا الاستسلام و التصديق بما يقول

 يرسل  ،" و الجدل واحد من المتناظرين في الاستدلال و الجواب:هـ( فقد قال808ابن خلدون ) ت

: ، و يكون الجدل عنده في النهايةو منه ما يكون صوابا و منه ما يكون خطأ ،نانه في الاحتجاجع

 .(3) إلخ" بها إلى حفظ رأي أو هدمه.. الاستدلال التي يتوصلة بالقواعد من الحدود والآداب و معرف

خلدون فكل منهما يرى  ومما سبق أن  مصطلح الحجاج ارتبط بالجدل عند القدماء مثل ابن وهب و ابن

وقد ارتبط الحجاج بعلم الكلام إذ تكون غايته الدفاع عن العقيدة  ،أنه صورة من صور الجدل

، انن مستخدمين أدوات المنطق و الفلسفة مثل ابن حزم الأندلسي و الجاحظ و لهذا سموا بالمتكلمين

به الغلبة على الخصم  الحجاج من منظور العرب لم يكن يعني فن  الإقناع بل كانوا يريدون

 بالبراهين، والمخاصمة، والمغالبة، والمنازعة.

 :د من الن ق اد الحجاج ومن أشهرهمقد عر ف عد: حديثا   -2

  الدكتور محمد العمري في كتابه )في بلاغة الخطاب الإقناعي( و )البلاغة العربية أصولها

محاولا  تتبع آثاره في التراث العربي في القرن  عر ف الحجاج بوصفه خطابا  إقناعيا   إذوامتدادها( 

" حصر الحجاج في صور  ثلاث هي: القياس المضمر القائم على الاحتمالات  إذالأول الهجري 

المراد استنتاج نهاية تقوم على المشابهة بين حالتين و  لمثل هو حجةاو  ،التي تكفي في معالجة الأمور

 .(6) من الحجج الجاهزة كالشعر و الأحاديث إلخ " و الشاهد ،إحداهما بالنظر إلى الأخرى

                                                 

 .772 ،2373 ،القاهرة ،المجلس الأعلى للثقافة ،القراءة الثقافية: محمد عبد المطلب ((1

 .89ينظر: الفصل في الملل والاهواء والنحل، ابن حزم:  ((4

 .233 ،2ج ،7ط ،المقدمة: ابن خلدون، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق ((4

 .34، 2332 ،2ط ،المغرب ،دار إفريقيا ،في بلاغة الخطاب الإقناعي : محمد العمري ((6
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  كما يؤكد  ،قصد التكلم بالتأثير إذالدكتور أبو بكر العزاوي الذي انطلق من فكرة الخطاب الحجاجي

فعر ف الحجاج على أنه " تقديم الحجج والأدلة  ،أن  كل قول لغوي يحمل في مضمره وظيفة حجاجية 

أي أن الحجاج  ،وهو يتمثل في إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب ،المؤدية إلى نتيجة معينة

 .(1) مؤسس على ب نية الأقوال اللغوية وحركتها داخل الخطاب "

 ه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق  ،عر فه الدكتور طه عبد الرحمن أن ه " كل منطوق به موج 

قس م  إذلطابع الفلسفي الم ستنِد إلى المنطق والفلسفة وهنا تتميز كتاباته با ،(2) له الاعتراض عليها "

الحجاج إلى تجريدي وتوجيهي وتقويمي في كتابه )أصول الحوار وتجديد علم الكلام( م برِزا  الحوار 

 بوصفه الميزة التي تمي زَ بها الخطاب الحجاج.

وكذلك يدور  ،والخطاب ،والمتلقي ، معنى الحجاج يتمحور بين ثلاث عناصر هي: المحاجج اذن

يبرز المحاجج  كل آرائه  وبراهينه وحججه ووسائل إقناعه من إقناع  إذالحجاج حول قضية خاصة معينة 

أن  المحاجج المخض رم هو الذي يستطيع استمالة المستمع بإقناعه بوجهة نظره معتمدا   إذ ، الم ستمع له

هدف  علىقين المذكورين آنفا  أن هم يتفقون ل آراء النق اد السابوك ،على أدلة بلاغية ومنطقية ولغوي ة

الحجاج رغم اختلاف زاوية المعالجة لكل واحد منهم من ناحية استعماله  للطابع الفلسفي أو المنطقي أو 

 البلاغة العربية القديمة.

 ،                                                    وفي كل الأحوال القارئ وحده هو الذي يمد النص بالحيوي ة ،                            ختلف قراءته من متلق  إلى آخرتوالنثر 

                                           وهذا يعني أن  قراءة كل قارئ له وجه واحد من  ،آليات القراءة والتأويلبيكشف عن دلالاته المتنوعة  إذ

ما قبل الإسلام هو إنتاج  عصر ومن هنا فإن قراءة الحجاج في نثر ،                                الوجوه المتعددة في النص دلاليا  

ِ                           ثان  لهذا النثر كما يقول آيزر: النص يجاوز  إذ ،بين النص والقارئ                                      " فعل القراءة بوصفه تفاعلا  دينامي ا     

إهماله  ، وفي حالومن هنا النثر لا يولد ولا يرى النور إلا عندما تتم قراءته  ،(3)                        نفسه ممتدا  إلى القارئ"

                                                                          ومن أهم العناصر التي تبرز علاقة النص النثري  بالقارئ إرساء جمالي ات التلقي  ،يفقد روح الحياة فيه

                                                                   عل أثر الانعكاس الأدبي لهذا الحجاج  بوصفه  كيانا  قائما  بذاته يتضمن تج إذ ،بعناصرها الأساسية
                                                 

 .71، 2331 ،7ط ،الدار البيضاء ،مركز الثقافي العربي ،اللغة والحجاج: أبو بكر العزاوي ((1

 .221، 7333 ،7ط ،الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،اللسان والميزان: طه عبد الرحمن ((4

 .23، 7333 ،7ط ،بيروت ،مركز الثقافي العربي ،نقد الحقيقة: علي حرب ((4
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                                           وتلك هي عملية تفاعلي ة حيوي ة تعمل على خلق  ،                                                   العديد من الحقائق في مضمونه مقترنا  بالذات القارئة 

                                                               ويتم  ذلك من خلال علاقة النثر بالقارئ الذي ينبثق عنه هذا الحجاج. ،                    حجاج متنام  في النثر

يعد مصدرا أساسيا  إذ ،                                                               يمعن النظر في نثر ما قبل الإسلام يجد أن ه دستور الأمة في هذا الجيل ومن

 ،س مواضع القوة والضعف في الحجاج                                 ويكون الهدف في هذا البحث هو تلم   ،للحياة أو المعرفة بأنواعها

                                                    ومحاولة قراءة ما بين السطور في آلي ات وسائل الإقناع.

نجد تجليات الحضارة العربية تظهر مدى تأثير الثقافات الأخرى في  لجاهليالنثر ا وعند النظر في

                                           استوعبت نثر ما قبل الإسلام كثيرا  من المباحث  إذ ،                                                 هذا النثر ؛ خاصة  الثقافة اليونانية ومؤلفات أرسطو

َ  ْ            َّ                                                      الحجاجي ة ثم ع ر بت ها بمعنى تم  تطويعها لملائمة الأنساق الثقافية في الحياة العربية على   َ مدار الزمن              

وقد شارك مجموعة من الفلاسفة المسلمين في هذه المهمة  ودون ان يعي الناثر الجاهلي ذلك، ،الجاهلي

                                                 وهو ما جعل للحجاج حضورا  لافتا  في مجمل  أدب الأمة  ،ابن سينا ،ابن رشد ،أمثال: الفارابي ،التوفيقية

قبل  عصر ما على النص النثري في    ا  نموذجأيل المثال لا الحصر نذكر مثالين وعلى سب ،العربية

 :الإسلام

 أيها الناس، نحن " :فقال ما كان من هاشم بن عبد مناف في خزاعة وقريش حين نفرتا إليه، :     الأو ل

وسكان  ،وأرباب مكة ،وذرية إسماعيل، وبنو النضر بن كنانة، وبنو قصي بن كلاب ،آل إبراهيم

جابة  ،ومعدن المجد ،لنا ذروة الحسب والنسب ،الحرم                                        ولكل في كل حلف يجب عليه نصرته، وا 

دعوته، إلا ما دعا إلى عقوق عشيرة وقطع رحم. يا بني قصي، أنتم كغصني شجرة، أيهما كسر 

أوحش صاحبه، والسيف لا يصان إلا بغمده، ورامي العشيرة يصيبه سهمه. أيها الناس، الحلم شرف، 

ه، والأيام دول، والدهر غير، والمرء والصبر ظفر، والمعروف كنز، والجود سؤدد، والجهل سف

منسوب إلى فعله، ومأخوذ بعمله، فاصطنعوا المعروف تكسبوا الحمد، ودعوا الفضول تجانبكم 

السفهاء، وأكرموا الجلس يعمر ناديكم، وحابوا الخليط يرغب في جواركم، وأنصفوا من أنفسكم يوثق 
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ياكم والأ                                            خلاق الدني ة، فإنها تضع الشرف، وتهدم المجد،                                                 بكم، وعليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وا 

 .(1) " فأذعن له الفريقان بالطاعة، وتصالحا ."ومقام الحليم عظة لمن انتفع به

 ما حدث من هرم بن قطبة الفزاري حين نفر إليه عامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة  :الثاني

يوما، فجعل ينازعه الشرف في قومه، وتفاقم بينهما  أن عامرا وقف لعلقمة :فقد روي ،العامريان

وأطول قصبا! قال  والله لأنا أشرف منك حسبا، وأثبت منك نسبا، :فكان مما قاله عامر الأمر،

فتواعدا على الخروج   ،وأنا أشرف منك أمة، وأطول قمة، وأبعد همة. وطال بينهما الكلام  :علقمة

وهاب الناس أن يحكموا بينهما  خيفة أن يقع في  ،الأحياءإلى من يحكم بينهما،  وجعلا يطوفان 

 -وهو غير هرم بن سنان المري ممدوح زهير  -حييهما الشر حتى دفعا إلى هرم بن قطبة الفزاري 

فلما علم بأمرهما، أمر بنيه أن يفرقوا جماعة الناس تفاديا للفتنة، وجعل يطاولها، ويخوف كل واحد 

لواحد منهما هم سوى أن يسوي في حكمه بينهما، ثم دعاهما بعد  منهما من صاحبه حتى لم يبق

فرضيا  ."أنتما كركبتي البعير، تقعان إلى الأرض معا، وتقومان معا :فقال لهما ذلك، والناس شهود،

 .(2) "بقوله، وانصرفا عنه إلى حييهما

 الدراسات السابقة

بحثت في الحجاج من وجوه الاستقراء قدر الإمكان وجدت  تلك الدراسات التي بعد التقصي والبحث و 

  :هيالتي سأعرض مضمونها بجمل قصيرة و متعددة و 

جمع فيها  ،حمادي صمود :إشراف :أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربي ة منذ أرسطو إلى اليوم -1

لها عبد الله صولة و يتحدث فيه ،أربع مؤلفات  ،الاستدلالالحجاج و علاقته بالخطابة و ا عن قد م أو 

ث عن نظرية الثالث يتحداللغة ( قدمه: شكري المبخوت، و أم ا الثاني بعنوان ) نظرية الحجاج في 

لمغالطي ة مدخلا لنقد الحجاج، الرابع هو الأساليب امحمد على الفارض، و  :قدمهالمساءلة الفلسفي ة و 

 .(3) محمد النويري   :قدمهو 

                                                 

 .95: 1جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة، احمد زكي صفوت، مج  ((1

 .4/4تاريخ الكامل، ابن الاثير،  ((4

 –أرسطو إلى اليوم ضمن أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من  – الحجاج عند أرسطو: هشام الريفي : ((4
فريق البحث في  –كلية الآداب منوبة  –تونس  –لإنسانية جامعة الآداب و الفنون و العلوم ا –: حمادي صمود إشراف

 .1118 -41 مج –سلسلة آداب  –البلاغة و الحجاج 
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، تحدث فيها 2006مقاربة لغوي ة تداولي ة  ،استراتيجي ات الخطاب :بن ظافر الشهريعبد الهادي  -2

كذلك الحديث عن ، و الباحث عن اتجاهات الدراسات اللغوية عند العرب كما تطرق للمنهج التداولي

لاغي ة البلخطاب والعوامل المؤثرة فيه، وتحدث عن استراتيجي ات الإقناع والآليات اللغوي ة و استراتيجي ة ا

 .(1) والمنطقي ة

، الحجاج في الإمتاع و المؤانسة لأبي حي ان التوحيد :حسين بلوطة -3 ي، إشراف: اسماعيل زردومي 

ذكر فيه الآلي ات اللغوي ة في كتاب فهوم الحجاج و فصل تطبيقي، و تشمل على فصل نظري عن مو 

 .(2) لكتابالإمتاع و المؤانسة و الفصل الأخير عن الآليات البلاغي ة في نفس ا

حجاج، دراسة تحليلية في ضوء نظرية ال ،وسائل الإقناع في خطبة طارق بن زياد :سليمة محفوظي -6

 .(3)المنطقية في الخطبةلطالبة فيها تاريخ الحجاج وآلياته اللساني ة و ذكرت اإشراف: محمد بوعمامة، و 

تحدثت فيه عن  ،عمر بلخير :إشراف ،ائر لابن أثيرس: الحجاج في كتاب المثل النعيمة يعمرانن -3

 .(6) وتداوليالحجاج من منظور بلاغي 

ن مفهوم الحجاج ومقدماته تحدث فيها ع ،تطبيقاتصولة: في نظرية الحجاج دراسات و عبد الله  -4

 .(3) الحجاجالبلاغة العربية في ضوء نظرية والتقنيات التوجيهي ة و 

فيه عن تحدث خصائصه الأسلوبي ة، و  خلال أهمالحجاج في القرآن الكريم من  :عبد الله صولة -1

 .(4)ا أبعادهخصائص الكلمة الحجاجي ة و 

 ،موسى نموذجا –يوسف  –الحجاج في القصص القرآني قصة ابراهيم منال سليمان: الحوار و  -8

جامعة عين شمس، وتحدثت فيها عن الحوار والحجاج في  2011د المطلب محمد عب :إشراف

 .الغربيةالثقافتين العربية و 

                                                 

 .4116محمد عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديد المتحدة،  استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ((1

، 1ي، حسين بلوطة، دار النشر جامعة الحاج الخضر باتنة، ط الحجاج في الامتاع والمؤنسة لأبي حيان التوحيد ((4
 هـ.1641

رسالة ماجستير، جامعة الحاج الخضر، باتنة/ كلية الآداب  سليمة محفوظي، وسائل الاقناع في خطبة طارق بن زياد، (4)
 .4111واللغات، 

 لخير.: عمر اشراف عيمة يعمرائن، الحجاج في كتاب المثل السائر لابن اثير. (6)
تقديم: محمد صلاح الدين، الناشر مسكيلياني للنشر، تونس،  عبد الله صولة، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، (5)

4111. 
 .4119يونيو  ط دار الفارابي، بيروت،عبد الله صولة،  الحجاج في القرآن الكريم، ((4
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صلاح  :إشراف ،رسالة ماجستير ،الحجاج في إبداع بهاء طاهرد عواض: التناص والحوارية و جها -9

 .الحجاج، تحدثت فيها الباحثة عن الحوار والتناص و جامعة عين شمس 2013فضل 

دراسة لغوية  ،الحجاج في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبةالدسوقي: تقنيات الحوار و فتحي أسماء  -10

  جامعة عين شمس. 2019محمد عبد المطلب  :إشراف ،رسالة ماجستير ،بلاغي ة
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 الخطاب الحجاجي :المبحث الأوّل

خاصة في تحليل الخطابات الإنسانيّة و تفكيكها من وجهة نظر المقصد للخطاب الحجاجي أهمية 

الرسالة يعمل هذا الخطاب على تشريح الشيفرة الخطابيّة بغرض فهم  إذ ؛المتنوع المتلفظ الحجاجي

 :هنا في هذا المبحث يتوجب الإجابة عن الأسئلة الآتيةو  ،الموجهة نحو المتلقي

 ؟ ماهية الخطاب الحجاجي -1

  ى الخطاب الحجاجي في نثر ما قبل الإسلام تحليليا ؟كيف تجلّ  -2

  مفهوم الخطاب: أولا 

لهما معنى واحد أم بينهما اختلاف؟ لاشكّ أنّ  الخطابهل النص و  :يواجه النقاد الإجابة عن سؤال

السياق التفاعلي الخطاب مرتبط باللفظ و  كذلك من يميز بينهما على أساس أنّ و  ،هناك من يرادف بينهما

والخطاب يتميز بخواص نصيّة بوصفه فعلا انبثق  ،حين أن النص يتجرد من هذا السياق بشكل كليفي 

وهذا  ،لكن النص هو نتاج بدون سياق، و والخطيبخاصة مثل المستمعين والزمان والمكان  في وضعية

تكتسب طبيعة  إذالسياق الذي تدور فيه مد مشروعيتها من طبيعة المخاطب و لفظة الخطاب تست يعني أنّ 

الخطاب يندرج عبر منظومة معرفيّة تعمل على و  ،لة تتجاوز الجزئية عند الكلمات والأسلوبمعرفية شام

لنمط الخبري، فيكون أقرب والنص مفهوم ينزع الى ا .(1)استثمار الخطاب الثقافي في سياقه المنتج لآلياته 

 .ى الانشائية لذا يكون أقرب الى الابداعالى إقامة الحجة والدليل، اما الخطاب فهو مفهوم ينزع ال

والتقدم الذي  ؛ومن هنا ليس من السهل التعريف بالخطاب أو البحث عن مفهوم جامع ومانع له

 إذفتحديده يبقى مسألة نسبية  ،أحرزته الثقافة العربية عبر تقنياتها الأسلوبية تصب في بؤرة الخطاب

ترتبط بالخصوصية المعرفية، وتؤكد الدراسات على أن يعرّفه كل باحث من وجهة نظره الخاصة التي 

جاهدة في البحث عن جذور هذا  واسعىلتعدد الموضوعات التي يطرحها،  مفهومه غير متفق عليه

 . (2) مفهوم الخطاب الأدبي الكتب الغربيّة للوصول إلى المصطلح سواء في المعاجم العربية أم

                                                 

 .57الأسلوب وتحليل الخطاب، نور الدين اسد:  ((1
الحجاج والاستدلال الحجاجي، )عناصر استقصاء نظري(، حبيب أعراب، عالم الفكر، مجلة دورية محكمة، ينظر:  ((2

 .79-79: 1003، سبتمبر، 3الكويت، ع 
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 :وللخطاب مفهومان

الخطاب، وجب الإشارة الى مفاهيم ساعدت على تكوين هذا المفهوم وايجاده، وهذه وسعياً لتحديد مفهوم 

 المفاهيم هي:

أصيل وثابت عرفته العرب وورد في القرآن الكريم  الخطاب اللغوي عند العرب: المفهوم الأوّل -1
، وفي القرآن الكريم يتجلّى الخطاب في آيات عديدة نذكر -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  وفي حديث

))منها على سبيل المثال لا الحصر:                     

    )) (1). 

المخاطب هنا هم المسلمون على  إذوهنا اقترن الخطاب عند ذكر الحج ومناسكه في لفظة )الناس( 
كانت بلاغة الخطاب الإلهي في نفس إبراهيم عليه السلام هي القوة المحركة لإمداده  إذ ،مر العصور

 بالطاقة اللازمة لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى.
في حجة الوداع: " أيها  –سلم آله و صلى الله عليه و  –هو خطاب النبي  ،وأمّا في السنة النبوية

أيّها الناس: إن  ،الناس: اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، بهذا الموقف أبداً 

نكم ستلقون ربك م دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، كحرمة شهركم هذا وا 

فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت، فمن كانت عنده أمانة، فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وأن كل ربا 

 .(2) موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "

، وفي هذا الخطاب النبوي يوجه النبي حديثه و وصاياه إلى الأمة الإسلاميّة عامة الحاضرة مكانياً  

وكذلك أوصاهم بالأمانة لما لها من  ،أوصاهم بعدم الاعتداء على حرمات الله إذوم الدين واللاحقة إلى ي

وهنا يخاطب المؤمنين رغم علمه بقوة إيمانهم  ،تأثير في الثقافة الإسلامية وكذلك نهاهم عن الظلم

دراكهم لتلك الوصايا ولكن من شدة حبه لهم وحرصه عليهم أراد تثبيت تلك الوصايا في نفوسهم  ،وا 

 وتذكيرهم بها.

الخطاب ذو طبيعة تركيبية يتعدى بها الدلالة اللغويّة إلى الدلالات الفلسفيّة  :المفهوم الثاني -2

طاء فلو عدنا للمعاجم العربية وجدنا أن لفظة خطاب بكسر الخاء وتخفيف ال ،والسياسية والإعلامية

                                                 

 .19 :الحج ((1
 باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ،(319/139كتاب الحج ) ،صحيح مسلم ((2
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نما س مّى بذلك لما يقع فيه من التخاطب والمراجعة ؛الأمر يقع “ ، والخَطْب  (1)هو )مراجعة الكلام(  "وا 
، وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطاباً وهما يتخاطبان (3) ، وخاطبه أحسن الخطاب: واجهه بالكلام(2)

 .(4)أي وجه أحدهما كلاماً للآخر

 بفكرة خاصة كان رافضا أو متشككا الوصول إلى إقناع المستمعأنّ الخطاب هو مراجعة الكلام و 

لتلك الفكرة و المسيطرة على ذهن المستمع ثم تحل مكانها " الفكرة التي جيء بالحجة من أجل إثباتها 

ونقيضه الجواب وهو قطع كلامي  ؛، وهو أيضا المراجعة بالكلام أو ما يخاطب به الرجل صاحبه(5)"

ويكتب  ،يحمل معلومات يريد المرسل )المتكلم أو الكاتب( أن ينقلها إلى المرسل إليه )السامع أو القارئ(

الأول رسالة ويفهمها الآخر بناءً على نظام لغوي مشترك بينهما، ويعرفه بيارشاردو هو " ما تكون ملفوظ 

أي قد تواضع عليه المستعملون للغة، وأن  ،عمالًا لغوياً عليه إجماعومقام خطابي وأن الملفوظ يستلزم است

 .(6)هذا الاستعمال يؤدي دلالة معينة" 

" كل لفظ يحتوي داخل بنياته  بأنه عرفته جوليا كريستيفا و كذلك ،لفظ + مقام خطابي = خطابأي 

 .(7)الباعث والمتلقي مع رغبة الأول في التأثير على الآخر" 

تنوع الخطاب ك الدلالة الفلسفية في أن تعدد و تتجلى تل إذأن اللسان آلة البيان  البلاغيينلرأي تبعا 

كذلك لم تكن دراسة الخطاب الحجاجي و  ،الثقافات الأخرىيزة أساسية في الثقافة العربية و الحجاجي رك

والموروث الفكري ونانية التي رصدت آليات الخطاب الثقافة اليديثة بل توغلت في مؤلفات أرسطو و ح

الفصاحة العربية التي عاشها العربي فيما قبل ستمدّ الخطاب قوته من البلاغة و كذلك قد او  ،الضخم

                                                 

هـ(، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، مؤسسة دار الهجرة، 391الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت ،العين ((1

 ، مادة )خَطبَّ(.1711 ،1إيران، ط
م، مادة 3770أبو الحسن أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الدار الإسلامية،  ،معجم مقاييس اللغة ((2

 (.)خَطبََ 
م، 3711هـ(، تح: عبد الرحيم محمود، دار الكتب المصرية، 119البلاغة: محمود بن عمر الزمخشري )ت أساس  ((3

 مادة )خَطبََ(.
، 1هـ(، مادة )خَطبََ(، والمعجم الوسيط، مجمع اللغة، دار الدعوة، تركيا، ط933ابن منظور )ت  ،لسان العرب ((4

 م، مادة )خَطبََ(.3797
: إيمان درنوني، رسالة ماجستير، جامعة الحاج خضر، إشراف ،سورة الأنبياء نموذجا الحجاج في النص القرآني ((7

 .31: 1031 ،الجودي مرداسي
فرحان بدري الحربي، مجد المؤسسة الجامعية  ،الأسلوبية في النقد العربي الحديث )دراسة في تحليل الخطاب( ((6

 .17 :م1001، 3للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط
 .10لمصدر نفسه: ا ((5
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 –ذلك في إطار توفر معايير الخطاب )الاستمالة في الثقافة العربية و الإسلام كوسيلة أساسية في الإقناع 

 .الإقناع ( –التأثير 

 الخطاب في الثقافة العربية  :ثانيا  

خطباء ما قبل الإسلام من غير ترتيب منهم  التبيين( العديد منأورد الجاحظ في كتابه ) البيان و قد 

  :على سبيل المثال لا الحصر

 فاض عليه  ،الضويّ  ،و إليه ذاك الحسب المنير المنيف ،قلت " وعليه عمود النسب :كعب بن لؤي

 ا مرور النسب الصميم على جادته "كفاه شرفذلك النور الساطع واستفاض عنه ما يسر المسامع و 
 ذكر لهممن خطب يوم عروبة وهو الجمعة وقد جمع الناس و  قال الجاحظ عن كعب أنه أول، و (1)

وبشر به ونحر لهم يوم ذاك الجزر  ،ودنو أوان مبعثه)صل الله عليه وآله وسلم( شأن النبي 

  .أطعمهمو 

 نما الأرض مهاد والجبال إ ،تعلموافاعلموا و  ،ريش قائلا " أما بعدكانت يخطب في ق :الزبير بن بكار

 )صل الله عليه وآله وسلم( لنجوم علائم يأمرهم بصلة الرحم ويبشرهم بالنبياأوتاد والسماء بناء و 

 .(2) ون له نبأ عظيم و يخرج منه نبي كريم "حرمكم يا قوم عظّموه فسيك :يقولو 

فيما لا يتبعد مفهوم الخطاب عند علمائنا القدامى كثيراً عما قررته المعاجم العربية، ومما يساعد على 

معرفة دلالة الخطاب في الثقافة العربية وروده في القرآن الكريم في عدة مواضع، فقد قيل أنه " توجيه 

د ي عبر عنه بما يقع به للإفهام، ثم نقل إلى كلام موجه نحو الغير للإفهام، وقالكلام نحو الغير 

 .(3)التخاطب"

                                                 

العرب /، كعب بن لؤي بن غالب، جد جاهلي، من سلسلة النسب النبوي، كان عظيم القدر عند 3/101تاريخ اليعقوبي:  ((1

كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن  حتى أرحوا بموته إلى عام الفيل.

كان سيد قبيلة  )صل الله عليه وآله وسلم(إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن كنانة وهو الجد السابع للنبي محمد بن عبدالله 

من احفاد الزبير بن العوام، عالم بالأنساب  م(758-577هـ = 276-152؛ الزبير بن بكار )75كنانه: )البداية والنهاية(: 
وأخبار العرب، رواية ولد في المدينة وولي قضاء مكة فتوفي فيها، جمهرة نسب قريش وأخبارها، القريشي الزبيدي، تح: 

 .1/337عباس هاني الجراح: 
 :1001علمية، بيروت، ، ابن فضل الله العمري، تحقيق: مهدي النجم، دار الكتب ال، الأبصار في ممالك الأمصار ((2

31/391. 
 .1/1 :3719، 3دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،هـ(3319محمد علي التهانوي )ت  ،نونفكشاف اصطلاحات ال ((3
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هو عبارة عن ألفاظ متصلة بالسياق الوظيفي سواء شفويا أو و  ،أن الخطاب مبني على الخطابية والتلفظية

 .وهو عبارة عن التعبير بصيغة جمالية فنية للمضمون ضمن الإطار النثري ،كتابيا

 الخطاب في مفهوم الثقافة الغربية :ثالثا  

لم يكن الاهتمام بالخطاب وليد اللسانيات الحديثة بل كانت له جذور وامتدادات في الدارسات  

كالفلسفة واللسانيات  ،وقد حظي الخطاب باهتمام الكثير من الفروع ،وكانت البدايات بنحو الجملة ،القديمة

هذه الفروع من نواحٍ كثيرة، فمن ناحية المفهوم لا نجد اتفاقاً حول مفهوم  واختلفت الرؤى بين ،والفقه والنقد

 محدد وشامل. 

فقد أعطت كل نظرية مفهوماً خاصاً للخطاب يختلف عن مفهوم النظريات الأخرى، من الناحية 

نصرين واهتمت الدراسات القديمة بع ،ودور كل منها في إنتاجه ،الشكلية اختلفوا حول العناصر المكونة له

 مكونين له هما المخاطِب والمخاطَب عند القدامى أو المرسل والمرسل إليه في الدراسات اللسانية الحديثة
في تشكيله، وكذا المعرفة أثر  وهي السياق وماله من ،، والتي أضافت عناصر أخرى لمكونات الخطاب(1)

اللسانيات الحديثة وبخاصة المشتركة بين طرفي الخطاب وما لها في الأخرى من دور، كما اهتمت 

اللسانيات التداولية بالخطاب الذي شكل اهتمامها الأكبر مع التركيز على عنصر التداول فيه والمقصدية 

 ،كما ركزت اللسانيات التداولية على تحديد الأهداف التي من أجلها أنشئ الخطاب ،من وراء إنشائه

 .(2) اللغة والتعامل معه استعمالوكيفية 

لف كثير من الدارسين في تعريف الخطاب، فقد عرفه )سوسير(: الخطاب مصطلح مرادف لــ وقد اخت

، أما )هاريس( فقد كان له رأي أخر في تعريف الخطاب حين قال: " الخطاب وحدة لغوية (3) )الكلام(

منطوق أو فعل ، وله تعريف أخر أيضاً: " أي (4) ينتجها الباعث )المتكلم( تتجاوز أبعاد الجملة أو الرسالة

 .(5)كلامي يفترض وجود راوٍ ومستمع وعند الأول فيه نية التأثير وفي الأخر بطريقة معينة "

                                                 

 .7 :3777، 3إبراهيم صحراوي، دار الآفاق، الجزائر، ط ،تحليل الخطاب الأدبي دراسة تطبيقية ((1
 .30المصدر نفسه:  ((2
 .10المصدر نفسه:  ((3
بولنوار، رسالة دكتوراه، جامعة  سعد ،آليات تحليل الخطاب في تفسير أضواء البيان للشنقيطي تحديد المفاهيم النظرية ((4

 .19 :قاصدي مرباح ورقلة، كلية الآداب واللغات، الجزائر
 .19المصدر نفسه:  ((7
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 الخطاب الحجاجي  :رابعا  

الخطاب الحجاجي هو مجموعة من الجمل والفقرات والمتواليات والمقاطع المتفاعلة فيما بينها " اتساقاً 

مجموعة من الروابط والعلميات والعلاقات المنطقية والبرهانية والاستدلالية  بوساطةوانسجاماً وحوارية 

وتستعمل في الخطاب الحجاجي عدة وسائل وآليات  ،(1) والحجاجية بغية التأثير والإقناع والاقتناع "

وهذا يعني أنّ هذا الخطاب الحجاجي هو خطاب نقدي هدفه بيان  ،واستراتيجيات من أجل إقناع الآخر

 جيّة الخطاب ورصد الحوار النصي فيه سواء كان ذلك الحجاج صريحٌ أو خفيٌ مضمر.حجا

 وقد تعددت تعريفات الخطاب الحجاجي في الثقافة العربية والغربية على سبيل المثال لا الحصر: 

قد عرّف أبو بكر العزاوي الخطاب الحجاجي بأنه " هو مجموعة من الأقوال والجمل  :عربيا   -1

لعلائق الدلالية المنطقية القائمة بينها أو بتعبير حجاجي هو مجموعة من الحجج ومجموعة من ا

 ،فالحجة تستدعي الحجة المؤيدة أو المضادة لها ،والنتائج التي تقوم بينها أنماط مختلفة من العلائق

وكل قول يرتبط بالقول الذي يسبقه ويوجه  ،والدليل يفضى إلى نتيجة والنتيجة تفضى إلى دليل آخر

وبعبارة أخرى فإنّ الأقوال والجمل تقوم بينها علاقات منطقية ودلالية مثل الشرط  ،القول الذي يتلوه

ومجموع هذه العلائق هو  ،والسببية والاستلزام والاستنتاج والتعارض و كلها علائق حجاجيّة استدلالية

وهو ما نسميه عادة بمنطق الخطاب أو  ،أو للخطاب المقصودما يكون البينة المنطقية للنص 

  .(2) المنطق الطبيعي "

تعددت تعريفات النقاد الغربيين للخطاب الحجاجي منهم روث أموسي التي تقر أن " الحجاج  :غربيا   -2

إلا  ،من ثم فلا وجود لخطابات خالية من الحجاجو  ؛ابات بدرجات و كيفيات مختلفةيخترق كل الخط

ففي هذا الحال  ؛لا يثير أي اختلافات ،إذا افترضنا وجود خطابات تمثل إجابات على ما هو بديهي

 ،فإنها تدعو إلى أن نستبدل بالتقابل الإشكالي بين الحجاجي واللاحجاجي ،بناء عليهينتفي الحجاج و 

حدهما الخطابات يتشكل من قطبين متطرفين تمثل أ ،تصورها يقترح مفهوما للحجاج متنوع المظاهر

المعاكس الخطابات تمثل القطب ى المتعارضة في حالاتها القصوى و التي تقوم على اصطدام الدعاو 

                                                 

 .7: 7/1/1010، الاثنين 1711جميل حمداوي، صحيفة المثقف، العدد  ،حجاج الخطاب أو الخطاب الحجاجي ((1
 .19-19 :1030، 3حوار حول الحجاج: أبو بكر العزّاوي، الأحمدية للنشر، الدار البيضاء، المغرب، طب ((2
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نما يحو  ،جردة في الظاهر من أي إقناعالإخبارية التي تبدو مالسردية و  صل تأثيرها في الآخر نحو ا 

ت التي يروم فيها الخطيب ة مختلفة من قبيل الخطابابين هذين القطبين تقوم خطابات حجاجيّ و  ،خفي

 .(1)التفاوض "والخطابات التي تقوم على الحوار و  ،لمتلقي على الإذعان لدعوى ماحمل ا

العمل على كذلك و  ،ه التأثير العاطفي على المتلقي وجذبه وجدانيا وذهنياأنّ الخطاب الحجاجي فحوا

 .الخطاب الشعري والخطاب السياسيعاطفيا مثل الخطاب السردي و التأثير عليه مخاطب و الغير استمالة 

طرح أستاذ محمد مشيال مشروعه حول بلاغة الحجاج في مقاربة بلاغية حجاجيّة التحليل الخطابات،  

فسعى لتقديم ))البلاغة باعتبارها منهجاً في تحليل النصوص الحجاجيّة انطلاقاً من استراتيجياتها الخطابيّة 

ا قارب بين البلاغية الأدبية التي تهتم بالوجوه الاسلوبية، ، كم(2)اللوجوس والايتوس والباتوس(( 

 والاستخدامات اللغوية التي تعني بوصف الوظيفة الجمالية للنّص الأدبي وبين البلاغة الحجاجيّة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 :1039 ،3ط ،عمان ،كنوز المعرفة ،محمد مشبال ،ل الخطاباتفي بلاغة الحجاج نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحلي ((1

10. 
 .11: 1، ط2816في بلاغة الحجاج، محمد مشيال، دار كنوز المعرفة، عمان،  ((2
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 المؤشرات اللغويّة :المبحث الثاني

أننا نتكلم عامّة فرنسي(  1331) (O. Ducrot)بالنسبة للمؤشرات اللغويّة يعتقد )وفالد ديكرو( 

، وهذا التأثير والحمل على الإذعان والإقناع بما يعرض علينا من أفكار ومعتقدات، إنما (1) بقصد التأثير

كون " اللغة تحمل  (2)يعية التي يتوافر عليها المتكلم"يحصل " بالوسائل اللغوية وبإمكانات اللغات الطب

 أي في بنية الأقوال اللغوية.  (3)ة"فة ذاتية وجوهرية وظيفية حجاجيبص

الآليات و الوسائل الأفضل لتحقيق الإقناع والتصديق  -في كل خطاب  -وتعد الآليات اللغوية 

 :(4) اللغوية التي تسهم بشكل فعال في عملية الإقناع لعلّ من أهمها

 القرائن المقاميّة والحاليّة :أولا  

 ،ستعمل هذا المصطلحيففي الدراسات اللغويّة  ،القرينةتتعامل كثير من العلوم باستعمال مصطلح 

ذا بحثنا عن  ،وكذلك في الدراسات التي لها علاقة بعلم الكلام ،وفي الدراسات الفقهيّة يستعمله رجالها وا 

في اللغة من الاقتران  و " القرينة ،معنى ) القرينة( وجدناه الأمر الدال على شيء من غير استعمال فيه

 ،وقارن الشيء بالشيء مقارنة وقراناً اقترن به وصاحبه ،يقال اقترن الشيء بغيره ،حبةبمعنى المصا

وقد تجاذبت كلمة القرينة والقرين في المعاجم اللغوية عدة معان، فالقرينة:  ،والقرينة فعلية بمعنى مفعولة

ير المقرون إلى لبعالزوجة، والنفس، والناقة تشدّ إلى أخرى، والقرين: المصاحب، والنفس، والأسير، وا

 .(5) آخر"

، (6) هـ( موجزاً " أمر يشير إلى المطلوب " 616أما اصطلاحاً فقد عرّفها )الشريف الجرجاني ت 

والواضح أن كلمة )أمر( هنا غير محددة فهي تشمل كل ما يشير من لفظ أو معنى أو حال إلى 

                                                 

 .11 /3 :أبو بكر العزاوي ،الحجاج في اللغة ((1
 .3/11المصدر نفسه:  ((2
 .3/11المصدر نفسه:  ((3
 وما بعدها. 110 :والخطاب والاتصال: محمد العبد وردت بعض هذه الآليات في كتاب النص ((4
تاج العروس:  ؛31/111،111، لسان العرب: 1/1393،1391، الصحاح: الجواهري: 1/311،311الخليل:  ،العين ((7

 ، مادة )قرن(.110-39/117التربيدي: 
 .111 :الشريف الجرجاني ،التعريفات ((6
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بأنها " كل ما يدل كما يبدو هو المقصود أو المراد؛ ومن ثم عرفها بعض المحدثين  ،المطلوب، والمطلوب

 ، ويبدو أنهم لم يتوصلوا لتعريف القرينة تعريفاً مفصلًا وواضحاً. (1) على المقصود "

ومن  ،فكانوا يدرسون النص من جوانبه المختلفة ،إن القرينة كانت مدار عناية علماء العربية منذ زمن

، ويقرر أن القرائن الدالة على المعاني من " لفظ (2) هؤلاء العلماء الجاحظ الذي يذكر أنه "لكل مقام مقال"

ثم الحال الذي  ،غير لفظ خمسة أشياء، لا تنقص ولا تزيد: أولها: اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط

 .(3) اف، ولا يقتصر على تلك الدلالات"الأصنيسمى نصبة والنصبة هي الحال الدالة التي تقوم مقام تلك 

أو بمعرفة الأحوال المحيطة بالنص أو  ،وقد ترد نصوص لا يمكن فهمها إلا بالقرينة الحالية فيها

بالعادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية والبيئية؛ لأنها قرائن كاشفة عن المعنى الدقيق، وتتظافر القرائن 

ودقة بل كثيراً ما  ،أكثر وضوحاً  -أي نص -يكون المعنى في النص  إذ الحالية جميعاً )حاليّة ومقاميّة(

 رائن. يتوقف فهمه على تلك الق

ولم تكن العناية بالقرائن الحالية لدى القدامى فقط من مفسرين أو بلاغيين بل هو مواضع المحدثين  

( صاحب نظرية السياقيّة الذي " اهتم بالعناصر المكونة للموقف فيرثكذلك، ومن هؤلاء المحدثين )

عن شخصية المتكلم فضلًا  ،الكلامي من ظروف اجتماعية وبيئيّة وثقافيّة وسياسيّة بل ونفسية

 .(4)والسامع"

أمّا تعريف القرينة بشكل عام اصطلاحاً نجده عند مجدي وهبة حين قال: "بأنها ما يمنع من إرادة 

، إذ أنها لا تدل على المعنى اللغوي الأصلي، بل تدل على معنى آخر له (5) المعنى الأصلي في الجملة"

 إذ)تمام حسان( يتعلق بأمر من الأمور، وأقرب ما وجدنا لتعريف القرينة عند أحد الباحثين  خصوصيته

"ظاهرة لفظية أو معنوية أو حالية يتوصل من خلالها إلى آمن اللبس الناشئ من تركيب المفردات  :قال

، وقد أدرك (6) بعضها مع بعض في سياقات متقاربة لفظاً ومعنى، ثم يتم ترجيح حكم على آخر بوساطتها"

                                                 

 .111 :اميل بديع يعقوب ،موسوعة النحو والصرف والأعراب ((1
 .3/11البيان والتبين:  ((2
 .3/91البيان والتبين:  ((3
 .17 :محمد السعران ،اللغة والمجتمع رأي ومنهج ؛ 93-19 :علم الدلالة: أحمد مختار عمر ((4
 .199معجم المصطلحات العربية:  ((7
 .1القرائن النحوية: تمام حسان،  ((6
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كذلك الدكتور تمام حسان وأصحاب النص أهمية المقام في تحديد المعنى أو دلالة النص فأفرد لها قسماً 

كبيراً وأسماه القرائن المقاميّة ومنها الحاليّة والمقاميّة، وخصص علماء النص للمقامية معياراً منفرداً ضمن 

 معايير النص. 

أي أن فكرة المقام عرّفها  ،لكل كلمة مع صاحبها مقام لمقام حين قالواقد اهتموا بفكرة ا أنّ البلاغيين

البلاغيون العرب منذ ألف سنة تقريباً، وهي تضم المتكلم والسامع، والظروف، والعلاقات الاجتماعية 

 والأحداث. 

 نجد هذه القرائن وجدت مع نصوص كدعائم حجاجيّة -بالحركات وبالأصوات -وهناك قرائن كما قلنا

 كل المرارة "آفي قصة المثل لحجر بن الحارث بن عمر "  - بالحركات -اضحة منها على سبيل المثال و 

وهو أبو امرؤ القيس وهو ملك الشام حين غار على أرض نجد )ابن مندلة( واستاق مال حجر، وأخذ 

شاباً جميلًا... ثم أنه امرأته هند الهنود، ووقع بها فأعجبها، وكان أكل المرارة شيخاً كبيراً، وابن مندلة 

فلما عاد حجر  ،مسرعاً( ذهب خرج ابن مندلة فغدا إلى الشام ) حذرته من غضب حجر بن الحارث، لذا

وأن هند قد أخذت، فعرف الخبر ثم قال هذا المثل )لا غزو إلا التعقيب(، وحينما  ،وجد أن ماله قد سيق

على المرارة، فأكل منها من الغضب ثم خرج  وعرف حديث امرأته، ضرب بيده ،أرسل جواسيسه إلى مندلة

 .(1) ثم أغار على ابن مندلة فقتله ثم قتل هندا

 هنا نجد بعض القرائن التي أعطت للنص قوة حجاجيّة و إقناعيّة بمدى وقع الأحداث وهي: 

أن مندلة عندما عرف بأس حجر بن حارث )خرج فغدا( أي مسرعاً، وهذه قرينة خدمت النص، وسار 

لذا وهي دلالة مفردة على  ،إلى معنى أبعد وهي قوة وبأس، والرأي الصلب والحازم الأكيد للخصم بالذهن

وهو حجر بن حارث الذي هو الآخر حينما عرف بغدر زوجته رغم أنه  ،الخصم بمقابلةحركة الجسم كله 

شجرة،  أسف على ذلك وضرب على -أي لا يدوم على حال -له غيتور  يكّن لها الحب، وعرف أن حبها

يدل على  لتقلصت مشارفها، وأكل منها فهذا إن دل على شيء فإنما -دون وعي -لو أكلت منها الإبل 

                                                 

 .1/313 :للميداني ،مجمع الأمثال ((1
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الغضب الكبير، ما أن تقرأ حتى يتبين لك صورة الحارث وهو يشيط غضباً من رسم الكلمات، وهذه قرينة 

 أيضاً خدمت النص أيضاً. 

أن هذا الرجل ذو شرف  إذ ،ثواب العبدي لبنيه أمّا قرينة المقام فنجدها في وصية النعمان بن 

كان  وسعيدا ،أن سعداً كان شجاعاً  إذ ،وكان له ثلاثة أبناء لكن كان كل واحد منهم في حال ،وحكمة

خوان، فأوصى أولاده فرداً كل واحد  يشبه أباه في شرفه وسؤدده، أمّا ساعدة فكان صاحب شراب وندامى وا 

حب المقام )لكل مقام مقال(، فالشجاع مثل سعد أوصاه: " يا بني أن منهم وصية حسب مقولة قرينة صا

الصارم ينبو، والجواد يكبو، والأثر يعفو، فإذا شهدت حرباً فرأيت نارها تستعر، وبطلها يخطر، وبحرها 

، فأقلل المكث والانتظار، فإن الفرار غير عار، إذا لم تكن طالب  يزجر، وضعيفها ي نصر، وجبانها يَجسر 

 .(1))" ثأر

، وأقلل (3)والتّلاد(2) أمّا وصيته لابنه سعيد، وكان جوّاداً: " يا بني لا يبخل بالجواد فابذل الطّارف

 . (4)وتذكر عند السماح، وآبل إخوانك فإن وفيّهم قليل، واصنع المعروف عند محتمله"  ،التّلاح

 ،القلب، وتقلل الكسب، ويجدّ اللعبأمّا وصيته لابنه صاحب الشراب: " يا بني إن كثرة الشراب تفسد 

 .(5) فابصر نديمك، واحم حريمك واعن عزيمك "

 ثلاث وصايا أعطت لكل ذي حق حقه حسب الآتي:

 نلتقط من وصيته كلمات تدل على شجاعته، وهي )ساحة الوغى، السيف، الجواد، الحرب،  :الشجاع

ساحات  الضعيف، الجبان، الكر والفر(، وكلها كلمات إقناعيّة لبطل مثل ولده جرّب ،استعار نارها

 الوغى. 

 أيضاً اختار له من مقام الجود منها )البخل، الجود، الكرم، وبذل المال(، فبالجود  :صاحب الجود

 فكلماته تكون إقناعيّة من وحي كرم ولده. ، يعرف الكريم، وباذل المال

                                                 

 .319-311أحمد زكي صفوت:  ،، جمهرة خطب العرب3/19مجمع الأمثال:  ((1
 المال القديم الأصلي الذي ولد عندك. :الطّارف: المال المستحدث، المتلد ((2
 التلّاد: التنازع، ولا ماه فلا ماه، ولحاء، نازعه. ((3
 .319-311 :أحمد زكي صفوت ،جمهرة خطب العرب ؛3/19مجمع الأمثال:  ((4
 .311المصدر نفسه:  ((7
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 الآخر كانت له كلماته التي تناسب ما يصبو إليه واعتاد عليه في مجالسه منها فهو  :صاحب الشراب

وهي كلها تدور في  ،...(،)الشراب، مفسدة القلب، الجدّ في اللعب، النديم، وانتهاك الحرمة، الغريم

فجاءت نصيحته لتكون بمثابة صحوة له أثناء غياب عقله  ،الشرب وذهاب العقلمحور اللهو و 

نتهاك الحرمة، وقلة الكسب، لذا يجب أن يختار العزيم ويحمي الحريم، فهذا الشيخ بالسكر من ا

 الحكيم تكلم عن أولاده كلٍّ حسب عقله، ويلقي مجموعة من الحجج لإقناعهم. 

 الشّك  :ثانيا  

حينما تبدأ خطبة المنافرة بسؤال استنكاري يكون غرضها )تهييج الشك( حول المواقف التي يتبناها 

زعاجه،  خصمه إذ يضعها موضع استبعاد أو استحالة. كما يتوخى من خلال هذه الصيغة إرباك الخصم وا 

شاعة طروحاته، بل هو وسيلة لدحره إلى مواقع دفاعية  فالسؤال هنا ليس مساعداً يمكن الخصم من بسط وا 

ور بل حعند هذه الم جية لسؤال الاستنكاريحرم فيها المبادرة وينشغل، فقد يرد النفي ولا تقف الأبعاد الحجا

يرتبط كذلك بالتشهير بأخطاء الخصم أو النفخ فيها، حتى يتسرب الارتياب لصاحبها، وحتى يتسع حجم 

 .(1) مذاقها أمام الحضور، ففي غمرة المواجهة كثيراً ما يتبع السؤال تمرير خطاب سلبي عن الآخر

أن  إذكل هذا نجده في المنافرة التي حصلت بين قيس بن رفاعة والحارث بن أبي شمر الغساني، 

قيساً كان يفد سنة إلى النعمان اللخمي بالعراق، وسنة إلى الحارث بالشام فقال النعمان يوماً: يا ابن 

وهو " وكيف  على الشكدلالة  رفاعة، بلغني أنك تفضل النعمان عليّ؟ فما كان جوابه إلا بسؤال استنكاري

، وحتى يزيل الشك يبدأ بقسم، ومن ثم يبدأ بالمفاضلة ما بينهما بصيغة (2)أفضّله عليك أبيت اللعن؟" 

 .التفضيل )أفعل( ومنها )أحسن، أشرف، أجود، أغرر...(

 

 

 

 

                                                 

 .139 :عبد اللطيف عادل ،المناظرةبلاغة الاقناع  ((1
 .3/119ومروج الذهب:  ؛3/113الأمالي:  ((2
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وتواتر صيغ التفضيل هذه وضمنها لبيان ما يمكن أن ينتج عن رفع الجانب الأول والحط من  

فإن الحارث  وبالاستناد إلى قياس الخصم الوارد في الأطروحة ،الجانب الثاني من خلال أسلوب المقابلة

عتماد الحجة هو الأوفر حظاً من النعمان ثم أنه ردع كل العيوب عنه وألحقها بالآخر وحقق المزايا با

، وك، وأنه لمَنْ لخم كثير النّوك"والبرهان، ثم عاد ووضع حجة أخرى وهي: " أنك من غسان أرباب المل

وفي هذه المقولة الأخيرة أزال كل الشك في نفسه حينما فاضل بين العشيرتين، وعلى الرغم من ذلك إلا 

المرة مجرد استفهام لأنه خالي من القسم  أنه عاود على السؤال الاستنكاري نفسه مرة أخرى، وكأنه في هذه

 وغيره )فكيف أفضله عليك!(.

 

 ضعف قوة

 جنده أعز من 13ح لجندك

 زنده أورى من 12ح لزندك

 حوله خير من 11ح لشهرك

 شهوره أفضل من 11ح ليومك

 بحوره أغمر من 3ح لجدولك

 سريره أرفع من 6ح لكرسيك

 غديره أغزر من 7ح لتماديك

 كثيره أكثر من 6ح لقليك

 نداه أنفع من 5ح لحرماك

 يمينه أجود من 4ح لشمالك

 جميع قومه أشرف من 3ح لأبوك

 أبيه أشرف من 2ح لأمك

 وجهه أحسن من 1ح لقفاك
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خرافة الحية و الفأس المشهورة في نثر ما قبل  أنّ كذلك نسوق مثالًا أخر على مسألة الشك وهو 

 أمثال العرب للضبي على هذه الشاكلة " زعموا أنّ أخوين كانا فيما مضى الإسلام كما وردت في كتاب

 :فقال أحدهما للآخر ،كان قريبا منهما وادٍ فيه حية قد حمته من كل أحدفأجدبت بلادهما و  ،في إبل لهما

إني أخاف عليك  :فقال له أخوه ،إبلي و أصلحتها فرعيت فيه ،يا فلان لو أني أتيت هذا الوادي المكلئ

فرعا إبله  ذلك الواديفوالله لأهبطن فهبط  :فقال ،ألا ترى أن أحدا لم يهبط ذاك الوادي إلا أهلكته ،الحية

لأطلبن الحية فأقتلها أو و  ،ما في الحياة بعد أخي خير :فقال أخوه ،ثم إن الحية لدغته فقتلته ،به زمانا

ألست ترى أني قتلت أخاك فهل لك في  :فقالت ،فهبط ذلك الوادي فطلب الحية ليقتلها ،لأتبعن أخي

 ،نعم :أفاعلة أنتِ؟ قالت :قال ،دينارا في كل يوم أعطيك ما بقيتفتكون به و  ،فأدعك بهذا الوادي ،الصلح

فكثر ماله و  ،أعطاها المواثيق لا يضيرها و جعلت تعطيه كل يوم دينارافحلف لها و  ،فإني أفعل :قال

أنا أنظر إلى كيف ينفعني العيش و  :فقال ،خاهنمت إبله حتى كان من أحسن الناس حالا ثم إنه ذكر أ

 ،دخلت الجحربعها فضربها فأخطأها و فأحدّها ثم قعد لها فمرت به فت ،فأسقاتل أخي فلان ؟ فعمد إلى 

فلما رأت ما فعل قطعت عنه الدينار الذي كانت تعطيه  ،فأثر فيه ،فرمى الفأس بالجبل فوقع فوق جحرها

 ،ا عليهنعود إلى ما كنو  هل لك في أن نتواثق ) نتعاهد ( :و لما رأى ذلك تخوف شرها و ندم، فقال لها

ذا نظرنا في القصة نجد العديد (1) أنت فاجر لا تبالي بالعهد "فأسك و  هذا أثركيف أعاهدك ؟ و  :التفق ، وا 

 :من المؤشرات اللّغويّة التي تبرز الشك منها

إني أخاف عليك الحية / فقالت ألست ترى أني قتلت أخاك فهل لك في  حية قد حمته من كل أحد /

لها و أعطاها المواثيق لا يضيرها / و لما رأى تخوف شرها و ندم / الصلح فأدعك بهذا الوادي / فحلف 

 .كيف أعاهدك ؟ / و هذا أثر فأسك و أنت فاجر لا تبالي بالعهد

هنــــــا حســـــب المتعــــــارف و  ،اطعــــــة علـــــى الشــــــك فـــــي نفــــــس الحيّـــــةأنّ تلـــــك المؤشـــــرات كلهــــــا دلالـــــة ق 

ـــــة لا مـــــن  ـــــأتي مـــــن الحي ـــــة ت ـــــرض أن الخيان ـــــى خـــــلاف هـــــذهالمفت ـــــد و  ،القصـــــة الإنســـــان عل ـــــة ق ـــــا الحي هن

                                                 

 .301 :3ط ،القاهرة ،الهيئة العامة للكتاب ،المفضل الضبي ،أمثال العرب ((1
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ــــأس و غــــدره لهــــ ــــدبات أثــــر الف ــــه مــــن خــــلال ن ــــت علــــى تشــــكيكها ب ــــاع دلل ــــت الإنســــان بوســــيلة إقن ا خاطب

 .رغم التزامها بالمواثيق بينهما

 الجملة الاعتراضيّة :ثالثا  

، (1)ة في كتب النحو القديمة والحديثةفقواعدها مسطر  ،لج في قواعد الجملة الاعتراضيةلا يسعنا أن ن

 والذي يهمنا هنا هو الجملة الاعتراضيّة في الحجاج.  ،فقد أشبعت درساً وتفصيلاً 

ر مطلقاً، الجميع متفق على أن الجملة الاعتراضية لابد أن " تأتي لمعنى لم يحدده بعضهم وترك الأم

أو الكلام  ، غير أن أغلبهم يذكرونها في تعريفها فيقولون: إنها تأتي " لتوكيد(2) فقال أنها تأتي لنكتة"

 .(3)تسديده أو تقويته أو تحسينه "

ينجم عن حالة الادعاء ردود أفعال لدى المتلقي، إما بالقبول أو الرفض، والمخالفة، فالجملة و 

نّما جاءت لتتم غرض النصح بالإيضاح والشرح  بين أجزاء الجمل الاعتراضيّة " لا دلالة لها بنفسها وا 

 .(4)المعترضة فيها "

جملة فعليّة  استعمالتارة جاءت ب ،الاعتراضيّة جاءت خلال النصوص بكثرة وبأشكال مختلفةوالجملة 

دعائية وهي " بعد وفود العرب على كسرى وحاول أن ينقص الأخير من قدر العرب رد عليه، قال: 

قّ لامةٍ الملك " -الملك أصلح الله -النعمان دلالتها  هنا وتكون . واستخدم الجملة الفعليّة للاعتراض "(5)ح 

على الحدث والتجدد في المقامات التي جاءت عليها للتأثير على المخاطب بتكريسها للأحداث في زمان 

ومكان معين ليزداد بها النص قوة وتأثيراً خاصة الجمل الدالة على الدعاء التي دعمت حدث التواصل مع 

                                                 

أو أكثر، واقعة في سياق الكلام متصل معنى، معترضة بين أجزائه المتلازمة أو  –الجملة الاعتراضية: هي جملة  ((1

ذات علاقة معنوية بالكلام الذي اعترضت بين أجزائه، غير معمولة لشيء منه، ويتم الغرض الأصلي بدونها  ،المتطالبة

إعراب  ؛1/119همع الهوامع:  ؛3/371الإيضاح في علوم البلاغة:  ؛317بفواتها، ينظر: جواهر الكنز: غالباً ولا يفوت 

 ها واقسامها.الجمل العربية تأليف ؛19مل: الجمل وأشباه الج
 .1/103والإتقان في علوم القرآن:  ؛1/11ر: البرهان في علوم القرآن: ينظ ((2
 .19 :إعراب الجمل وأشباه الجمل ؛1/119 :همع الهوامع ؛ 3/101 :الأنصاري هشام ابن الدين جمال ،مغني اللبيب ((3
 .10: كاهنة دصمون، دراسة في ضوء النظرية التداولية ،الجملة الاعتراضية بنيتها ودلالتها في الخطاب الأدبي ((4
 .13جمهرة خطب العرب:  ((7
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، وهذا ما (1)الكلمة فيها "أثر  ببيان مقصودة المخاطب واستمراره باستحالته واستدراجه في الخطاب إلى

 .(2) نجده حينما أراد النعمان أن يؤثر بكسرى على ما عند العرب من " شجاعة وآنفة وقوة وكرم

ن اكتنف اللفظة  وهناك جملة اعتراضيّة تفسيريّة توضح المعنى المراد ليكون مفهوماً حتى وا 

الغموض، فالجملة الاعتراضيّة كفيلة بإزالته ومنها في مناظرة علقمة بن علاثة وعامر بن مالك بن جعفر: 

الواضح ناظرة وهه الجملة الاعتراضية أوضحت وصورت طرفي الم، (3)" لن تطيق عامراً من جعفر..." 

وقد أوضحها  ،أن بني خالد هم أناس بعيدون عن هذه المناظرة، أمّا التدخل الحاصل هو لإحباط الهمم

 صاحب المناظرة حين قال أنهم مع خصمهم في التنازع على الرئاسة.

فهذا ما يفيد زيادة تأكيد الكلام المعترض به لتجردها  ؛أمّا ما جاء من اعتراض في الجملة الاسمية

فنجدها في الخطبة نفسها ما بين كسرى والنعمان حين قال الأخير: " أما قولك إن  من الدلالة على الزمن،

، فهنا الجملة (4)كوا ما دونها إلا احتقاراً لها "فما تر  -على ما وصفت منها-الإبل  أفضل طعامهم لحوم

هي زيادة لتأكيد كلامه في أنّ كسرى كان مخطئاً على الرغم أنّ لحم الإبل ثقيل الهضم، الاعتراضيّة 

 وسيرد بالحجة الدامغة.  وكثير الداء، زيادة على تأكيد قول النعمان

 العطف والتوكيد :رابعا  

 العطف   -1

إلى  من القيم الحجاجيّة المتولدة العطف، وتعد محاولة من المتكلم في نقل المخاطب من صورة

ينزل المعطوف منزلة المعطوف عليه  إذ ،ف هو الاشتراك في الحكمو أخرى، إذ إن دلالات المعط

 وبذلك يحقق المرسل هدفه في الإقناع والتأثير.  ،واستعمال العطف في النص الحجاجي دليل على القوة

تنافر عبد المطلب بن هاشم وحرب بن أمية إلى النجاشي  إذومن الأمثلة على ذلك في المنافرات 

فجعلا بينهما ن فيل بن عبد الع زّى بن رياح فقال لحرب: " يا أبا عمرو؛  ،فأبى أن ينفّر بينهما ،ملك الحبشة

أتنافر رجلًا هو أطول منك قامةً وأعظم منك هامةً وأوسم منك وسامة وأقل منك ملامة وأكثر منك وَلداً 

                                                 

 زيادة للتوضيح ينظر: قول كسرى )وأخذته عزة الملك، يانعمان...(. ((1
 .17-19الجملة الاعتراضية بنيتها ودلالتها:  ((2
 .3/19العمدة:  ؛3/191صبح الأعشى:  ؛ 31/13الأغاني:  ((3
 .3/303الفريد: العقد  ((4
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ن فيك لخطا لا إنك لبعيد الغضب رفيع  (2) وأطول منك مذوداً  (1)ك صفداً وأجزل من وأني لأقول هذا وا 

 .(3)حبك العشيرة لكنك نافرت منفراً "العيت في العرب وجلد المريرة ت

في هذا المثال ورد حرف العطف )الواو( ويستعمل حجاجياً بترتيب الحجج ووصل بعضها ببعض بل 

 .(4)ًً  الأخرى، وتعمل على الربط النسقي أفقياوتقوى كل الحجج منها 

 جي لهذا النص على النحو التالي: فيكون السلم الحجا

 أطول منك مذوداً  6ق

 و 

 أجزل منك صفداً  5ق

 و 

 أكثر منك وَلداً  4ق

 و 

 أقل منك ملامةً  3ق

 و 

 أوسم منك وسامةً  2ق

 و 

 أعظم منك هامةً  1ق

 و 

 أطول منك قامةً   ق

 تنافر رجلا؟ً= أ () ن

 
                                                 

 .111العطاء، لسان العرب مادة صفد:  :صفداً ال ((1
 .311لأنه يذاد به عن العرض، لسان العرب، مادة ذود:  اللسان :المذود ((2
 .1/393تاريخ الطبري:  ؛1/1لابن الأثير:  ،تاريخ الكامل ((3
 .191 الشهري:عبد الوهاب بن ظاهر ، استراتيجيات الخطاب ((4

( )ق = قوة 
 ن = نتيجة 
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ترى الباحثة و  ،لأنها هي وسيلة الدفاع في المنافرة ،(6والحجة الأقوى في هذا السلم، هي الحجة )ق

بل يقوي الحجج بعضها ببعض لتحقيق المراد، إذ يعدّ  ،الجمع بين الحجج فحسبأثر  أنّ الواو ليس لها

 الواو رابطاً حجاجياً مدعماً للحجج المتساوقة أو المتساندة. 

فهنا مثلًا إن طول القامة جاءت برابط آخر من المؤكد أن يكون هو عظم الأمة، وهاتان الصفتان  

الروح إلى وسامة الجسد فهنا رابط  ثم ينتقل من وسامة ،فهما على الأغلب الأعم يجلبان كذلك الوسامة

 جميل. 

، (1)فصار ذراعاً وكان عنزاً فاستتيس"" كان ك راعاً  :فهو في المثال الجاهلي فاءأمّا العطف بحرف ال

قوياً، فاستعمل  وهو يصور التحول من حال إلى حال ويضرب هذا المثل للذليل الضعيف صار عزيزاً 

فنلاحظ كيف هذا الربط البسيط استطاع إذن أن يوصل إلى  ،الأحداثالفاء التي تدل على التقارب بين 

 المتلقي المعنى الصحيح لتحول الذليل من كراع إلى ذراع وبعدها من عنز إلى تيس.

فبالإضافة إلى  ،وما يمكن أن نستنتجه من هذه الأمثلة أن حروف العطف لها قيمة حجاجية كبيرة

 دة، ووضعها سلماً حجاجياً ترتب فيه هذه الحجج حسب قوتها. ربطها بين قضيتين )حجتين( لنتيجة واح

 

 صار تيساً    صار ذراعاً 

    

 الفـــــــــــاء   الفـــــــــــاء

    

 كان عنزاً    كان كرعاً 

 

وهي تسهم أيضاً في بداعة المعنى المقصود  ،نّ الرابط الحجاجي في هذا المثال مدعّماً للحجةإ

واستعمل حرف )الفاء( مع  -كما رأينا  -وخاصة إذا استعمل حرف واستغلت وظيفته في الوضع المناسب 

                                                 

 .1/313 :الميداني :مجمع الأمثال ((1
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ويلقي  ،كلمة صار ليدل على التحويل من حال إلى آخر، مما زاد من إثبات الحجة والمعنى من جهة

 ن جهة أخرى. على الخطاب نوعاً من التنظيم والانسجام م

تتجلى  -على سبيل المثال لا الحصر  -وكذلك توجد العديد من العبارات في نثر ما قبل الإسلام 

  :في الأمثال التي يكثر العطف فيها مثل

  المنيّة و لا الدنيّة 

  رمتني بدائها و انسلّت 

  تجوع الحرة و لا تأكل بثدييها 

السابقة المتمثلة في حرف الواو كيف أن هذه الروابط من الملاحظ في العطف الموجود في الأمثال 

بمعنى لو تمّ حذف حرف الواو من الأمثال  ،الحجاجيّة توضح الغرض من قول المثل في إتمام المعنى

 .فالعطف من المؤشرات اللغويّة التي لها دلالة قوية في إيضاح معنى المثل ،لاختلّ المعنى المقصود

 التوكيد -2

 ،ستعمال أدوات التوكيد لأنه يريد تأكيد الحجج التي قدمها، وتثبيتها في ذهن السامعيلجأ المتكلم إلى ا

ويقول الزركشي في التوكيد: " إنما يؤتى به للحاجة للتحرز عن ذكر ما لا فائدة له، فإن كان المخاطب 

ن كان متردداً فيه حسن تقويته بم ن كانساذجاً ألقى الكلام خالياً من التوكيد، وا  منكراً وجب  ؤكد، وا 

، وبما أن المادة التي يتعامل بها المرسل مع المتلقي هي اللغة؛ لذا ينبغي ان يهتم المحاجج (1) توكيده"

المتلقي؛ بل لأبد من وجود ضابط  بخطابه؛ لأن الخطاب ليس مجرد مفردات متناثرة يفهمها المحاجج

معنوي وأسلوب للعلاقة التواصلية التي تربط بينهما، كما ينبغي ان يهتم المحاجج بأحوال المتلقي من 

ناحية تلقيه الخبر، وتردده فيه، او أنكاره له، ودرجات الإنكار لأنّ لكلّ مبدع أسلوبه الحَجاجي الخاص 

 به.

فإذا كان المتحدث تتوفر فيه شروط الاستعلاء  ،جج المقدمةويستعمل التوكيد هنا لتثبيت الح 

يخضعه إلى قبول حججه دون نقاش،  إذفإن توكيده له تأثير مباشر على المتلقي أو المخاطب،  ،والسلطة

                                                 

: 3771بدر الدين الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، المكتبة الوطنية، القدس،  ،البرهان في علوم القرآن ((1

3/331. 
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وهو تثبيت حجة وتقوية العلاقة الحجاجية بين مختلف عناصر الحجاج، أما إذا كان الم خاطِب والم خاطَب 

 أو أقل منه مرتبة فيحتاج لدعم حجته بمجموعة من المؤكدات. بالمرتبة نفسها 

والخطيب أو  ،لأن المتلقي يكون ذهنه خاليّا ،المؤكدات بالنثر الجاهلي تهي استعمالا وكثير

صاحب الرسالة أو المنافرة أو الكاهن أيّ صاحب الحجة يريد أن يؤيد حجته بعدد من المؤكدات ليوصلهم 

 وهي الإقناع. ؛إلى غايته النهائية

بأسلوبه الرصين المنتقي  مثال على هذا قس بن ساعدة خطيب العرب وشاعرها وحليمها وحكيمهاو 

لألفاظه القليلة الغزيرة المعنى يستعمل جملة من المؤكدات ليثبت أن مظاهر الكون تشير إلى الصانع 

وكل ما هو آتٍ آتٍ،  ،مات فات فيبدأ خطبته: " أيها الناس اسمعوا وع وا، مَنْ عاش مات، ومَنْ  ؛العظيم

ن في الأرض لعبراً .آيات محكمات، مطرٌ ونبات، وآباء وأمهات، بالله  .. يقسم... إن في السماء لخبراً، وا 

 ،فطوبى لمَنْ أدركه فاتبعه   ،قسماً لا إثم فيه إن لله ديناً هو أرضى له وأفضل  من دينكم الذي أنتم عليه

 .(1)وويل لمَنْ خالفه" 

 منها: عدة مواضعأسلوب التوكيد في  الخطيب استعملنّ إ

، "يأبني، قد بلغت من العمر ما لم يبلغه أحد من أبائي، ولا يدان توكيد لفظي: وكل ما هو آتٍ آتٍ  -

ينزل بي ما نزل بهم من الموت، وأني والله ما عيرت أحد بشيء إلّا عيرت بمثله، إنَّ كان حقاً فحقاً، 

، فكفوا عن الشتم، فأنه أسلم لكم...  وان كان باطلًا فباطلًا، نجد كمية التوكيد اللفظية  "(2)ومن سببَّ

في هذا النص الواضحة حتى تكون حجة ملقاة على عاتق أولاده ليأخذه وابعده بالنصيحة، لأنه 

انسان جرب وعرف معنى الحياة أم هم فلا يزالون مشككين في كثير من الأمور فجاء بهذه التوكيدات 

 حتى تترسخ في أذهانهم.

 .. .لله قسماً لا إثم فيهالتوكيد المشترك )القسم(: يقسم قس با -

ن في الأرض لعبرة. :) إن( + لــ )التوكيد للمبتدأ( تأكيد بــ -  إن في السماء لخبراً، وا 

                                                 

 .3/333مجمع الأمثال:  ؛317 :إعجاز القرآن ؛1/70 :الخزانة ؛ 119جمهرة أنساب العرب:  ؛31/371الأغاني:  ((1
 .74-11/73الأغاني:  ((2
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زيادة على التقديم والتأخير بالمبتدأ والخبر، وهنا من أقوى المؤكدات لأنها رد على الملحدين وأهل 

يجاد من  ،التعطيل الذين يزعمون بصدور العالم عن غير خلق الله سبحانه وتعالى، وأن الطبيعة أوجدت وا 

، حتى إذا وصل سامعه إلى درجة من (1) نفسها بنفسها، وهذا يؤدي إلى تعطيل الصانع عن خلق العالم "

إن لله ديناً هو أرضى له وأفضل من دينكم الذي أنتم  الإقناع طرح حقيقته وهي محطته الأخيرة حين يقول:

 عليه. 

  :الأمثال منهاكذلك يتجلى التوكيد في و 

 .مقصده هنا توكيد لفظي ) الحر حر ( يوضح المعنى و يبرز ،(2) حر و إن مسه الضر الحر -

وهذا  ،أيضا هنا توكيد لفظي ) العبد عبد (، ففي المثل السابق ،(3) العبد عبد و إن ساعده الجد -

أنها تشمل كل الأحرار المعروفين و  إذكلمة نكرة و  ،توكيد اللفظي من كلمة معرفةالمثل يتكون ال

 .المجهولين و كذلك لفظة العبد تشمل كل العباد في كل وقت

يحاجج فيها  إذ هذا المثل هو جملة شرط أركانها محددة واضحة، (4) إذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد -

أداة الشرط ) إذا ( التي يتبعها فعل الشرط ثم يليها  استعمالالقائل بالمؤشرات اللغويّة المقنعة عبر 

 .المعنى المقصود جواب الشرط الدال على توكيد

يقال في قضاء الحوائج ليلًا، هنا يتكرر في المثل كلمة الليل : (5)أدركوا الليل فإن الليل أخفى للويل  -

عليه، ونجد التوكيد الثاني قد سبق بحرف التوكيد )إنّ( دلالة للتأكيد على هذا الوقت الزمني والتأكيد 

 .على التأكيد 

 ،نسمعهنا أيضا المؤشر اللّغوي هو أسلوب النهي عن الطمع فيما  ،(6) لا تطمع في كل ما تسمع -

 .حقيقياليس صادقا و هذا يؤكد المعنى الدلالي المقصود أن أغلب ما نسمع و 

 

                                                 

 .11، 11، 13 :ابن الجوزي، في رده على الطبائعية والدهرية والفلاسفة القدماء، تلبيس إبليس ((1
 .31مجمع الامثال:  ((2
 .2/15العقد الفريد، لابن عبد ربه:  ((3
 .187جمهرة الامثال، أبو هلال العسكرة:  ((4
 .23المصدر نفسه:  ((7
 .1/781المزهر، السيوطي:  ((6
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هذا من الأمثال التي يتوجب على المستمع الرجوع وهذا المثل معناه غير واضح و  ،(1) بعين ما أرينّك -

قد علّق و  ،هو معنى لا يتبادر إلى المتلقي فهمهأسرع و  :فمثلا هذا المثل يعني ،إلى كتب الأمثال

" هو من الكلام الذي قد عرف معناه سماعا من غير أن يدل عليه :عليه أبو هلال العسكري قائلا

 وهو قبل يضرب في الحث على ترك البط، وما صلة دخلت للتأكيد ولأجلها في الفعل. .(2) لفظه "

 إذونجد مثلًا آخر في قصة )صحيفة المتلمس( ويضرب أيضاً بها المثل لمن يحمله كتاباً فيه حتفه، 

كان طرفة بن العبد وخاله جرير بن عبد المسيح المعروف )بالمتلمس( ينادمان عمرو بن هند الملك فبلغه 

أنهما هجواه، فكتب لهما إلى عامله بالبحرين كتابين أوهمهما أنه أمر لهما فيهما بجائزة، وقد أمر بقتلهما 

قال: نعم، ففك الصحيفة ورفعها إليه فإذا  أتقرأ يا فتى؟المتلبس: وحينما وجدا غلاماً من أهل الحيرة فسأله 

فيها: " باسمك اللهم، من عمرو بن هند إلى الم كعبر. أمّا بعد، فإذا أتاك كتابي هذا مع المتلمس فاقطع 

 فنه حيا... فقذفها في نهر الحيرة.ديديه ورجليه وأ

فة والحجة فوقع شك في نفس المتلمس أن ما موجود في كتابه هو عينه ما موجود في كتاب طر 

إن في صحيفتك والله ما في صحيفتي، استخدم إن المؤكدة + تقديم الخبر  فيقول: الكتاب الأول ةموجود

لكن طرفة كان متيقناً أنه شيء مختلف عند عمرو  ،)قسم( + المبتدأ المؤخر، حتى يقنعه أن يفعل فعلته

ولم يستخدم غير مؤكد واحد وهو )لام  ،بن هند ويريد أن يقنع المتلمس فيقول: " كلا، لم يكن ليجتري عليّ 

التوكيد في الفعل( لأنه لا يريد أن يبحث عن وسيلة لإقناعه... لكن المتلمس كان على صواب وحينما 

 .(3) ، فنفذ الحاكم ما جاء في الكتاب"وصل طرفة نحو البحرين وأوصل الكتاب إلى عاملها

ونجد ذلك في كتاب النعمان بن المنذر حينما ندم على قتل عديّ،  ،نّ توكيدا بالمفعول المطلق هناإ

لذا فإنه أهابهم هيبةً شديدةً، أراد صاحب  ،وعرف أنه احتيل عليه في أمره واجترأ أعداء عدي على النعمان

بن عدي ففرح الخبر أن يقنع المخاطب بمدى العداء فجاء بهذه الجملة التوكيدية، ومرة أخرى حينما وجد ا

وهو حجة أخرى تدل على الندم في نفس  ؛بالمفعول المطلق لبيان نوعه التوكيد هناو  ،فرحاً شديداً به 

 النعمان. 
                                                 

 .188: مجمع الامثال ((1

 .166: أبو هلال العسكري ،جمهرة الأمثال ((2

 .111-11/110الأغاني:  ((3
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 التلطيف :خامسا  

وهي أن  ،، خرجت بخلاصة لهذا المعنى(1) قواميس اللغة عند القدماء والمحدثين عند رجوعي إلى

وقد فطن القدماء من علماء  ،والترفق لا يعدم الحيلة والفطنة والذكاء ،التّلطف في اللغة يعني الترفق

واستعملوا بعض المصطلحات  ،العربية لهذه الظاهرة ودرسوها تحت مباحث الكناية وأنواعها ودوافعها

 والكنايات اللطيفة، والتعريض.  ،تحسين اللفظ، وتلطيف المعنى :المتصلة بها مثل

قال: " الكناية لها بابان  إذفي كتابه )الصاحبي( لمصطلح الكناية  هـ( 335ويعرض ابن فارس )ت 

، ونلاحظ من هذا (2) تحسينا للفظ أو إكراماً للمذكور"أحدهما: أن ي كنّى عن الشيء فيذكر بغير اسمه، 

 التقسيم أن ابن فارس ذكر سببين من أسباب الكناية هما: 

 وهذا يتضمن وجود لفظ مكروه أو غير مستحب الذّكر، لذلك تكنّى  :تحسين اللفظ :السبب الأول

فنجد في خطبة هاني بن قبيصة الشيباني يوم ذي قار يحرض  ،وهذا يحمل مفهوم التلطيف ،عنه

فكره أن يوصى  ،الطعن في ثغر النحور، أكرم منه في الأعجاز والظهور :قومه على الحرب قوله

 ،وبأسلوب لطيف الأقدام والاستبسال ومجابهة الأعداء ،أقوى فجاء بحجة ،بالشجاعة وعدم الفرار

 أكرم من الفرار من أرض المعركة. 

 وهذا ما يتعلق بنداء الأشخاص وكنيتهم بأبي فلان احتراماً وتقديراً  :السبب الثاني: إكرام المذكور

ما يريد الخطيب تكون في الخطب عند ،ونجدها كثيرة متناثرة في أثناء الوصايا والخطب وغيرها ،لهم

فيأتي مثلا بــ )أيّها الملك(، وهو أسلوب لطيف في النداء يسترعي انتباه الملك له  التأثير في المستمع

 ليكون حجة أولى عليه بالمخاطبة. 

والكل يعلم مدى تجربتهم في  ،ثمة أسلوب أخر في التلطيف وهو يستخدم عند الآباء والأمهاتو 

سداء النصح لمَنْ كانت خ ،الحياة يبدؤون فهم فلذة أكبادهم و  ،برته أقلويريد أن ينقل هذا الإرشاد وا 

وهو ينقل لهم ب عد عاطفة  ،أو )بنيتي( (3) والمشاعر معاً وهي )يا ب نّيه ( نصحهم بكلمة محببة تثير العاطفة

                                                 

 :، أساس البلاغة: الزمخشري، مادة )لطف(31/119للأزهري، مادة )لطف(:  ،ابن فارس / التهذيب ،مقاييس اللغة ((1

107. 
 .111 :م3771، 3في فقه اللغة: الرازي، تحقيق: عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، طالصاحبي  ((2
 هو تصغير يراد به التحبب والتدلل. ((3
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أو من أم حكيمة بليغة صادقة  ،عميقة الأثر، غزيرة المعاني، بعيدة المدلول ،أبوية ذاتية شديدة الصدق

فيتأثرون  ؛فما خرج من القلب دخل إلى القلب ،إلى أعز ما تملك ابنتها فيكون وقعها مؤثراً يهز المشاعر

  .(1)ووجدنا كثيرا في ثنايا الوصايا والإرشاد ،بها منذ البدء مما يؤدي لإقناعهم

 ،رئام من قضاعة حين أنبأتهم بغارةوهناك تلطيف بنوع آخر نجده في حديث زبراء الكاهنة مع بني 

فهذا كلام لطيف يؤثر  ،فلم يصدقوها فأرادت أن تقنعهم بأسلوب لطيف فنادتهم بــ )مهلًا يا بني الأعِزّة (

 . (2)في الأسماع ويجعلهم يستمعون إلى حجتها

  

  

                                                 

جمهرة  ؛3/313طبقات فحول الشعراء:  ؛119الاشتقاق:  ؛ 111 :الشعر والشعراء ؛1/91،301ينظر: الأغاني:  ((1

 .193-3/117جمهرة الأمثال:  ؛11-13ون: لابن نباته: سرح العي؛ 99-91اشعار العرب: 
 .333جمهرة خطب العرب:  ((2
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 العوامل الحجاجيّةو  الروابط :المبحث الثالث

 الروابط الحجاجيّة  :أولا  

الفعل عن طريق  ـالروابط في اللغة العربية منها الرابط الدلالي الذي يبحث في ربط المواضيع بتتعدد 

وكذلك المسند  ،وكذلك الرابط النحوي الذي يربط بين الفاعل والمفعول به ،حرف ووصفه دلالة خاصة

وأخيرا الرابط التداولي الذي " يركز على العلاقة التي  ،يبحث في العلاقات بين الكلمات إذوالمسند اليه 

 وقد عرّف العزاوي الروابط ،(1) هة ومتداول اللغة من جهة ثانية "ربط بين الكل الدلالي التركيبي من ج

وتسند لكل قول دورا محددا  ،بأنها روابط " تربط بين قولين أو بين حجتين على الأصح أو أكثر الحجاجيّة

المتمثلة بهذه الأدوات )  وتحمل الروابط بعض الميزات الحجاجيّة ،(2)العامة اتيجية الحجاجيةالاستر  داخل

 لكن ( –لاسيمّا  –بما أن  –إذن  –حتى 

 :يأتيالحجاجيّة حسب وظيفتها داخل الخطاب كما  وقد قسم العزاوي الروابط

 لأن ( ،مع ذلك ،لكن ،بل ،) حتى :مثل ،الروابط المدرجة للحجج -أ

 وبالتالي ( ،لهذا ،) إذن :الروابط المدرجة للنتائج -ب

 لاسيمّا ( ،لكن ،بل ،)حتى :قوية الروابط التي تدرج حججا -ج

 مع ذلك ( ،لكن ،) بل :روابط التعارض الحجاجي -د

 .(3)بل ( " ،لاسيمّا ،) حتى:روابط التساوق الحجاجي -ه

يترتب عليها من وظيفة حسب من التقسيم السابق أن وظيفة الحجاج داخل الخطاب قد تحددت بما و 

لما و  ،اشتركت بعض الروابط في أكثر من قسم وهذا بسبب الوظيفة داخل النص الحجاجي إذ ،سياقها

وكانت التسلسلات الخطابية محدودة بواسطة بنية الأقوال اللغوية وبواسطة  ،كانت للغة وظيفة حجاجية

، فقد اشتملت اللغات الطبيعيّة على مؤشرات لغويّة خاصة بالحجاج ،العناصر والمواد التي تم تشغيلها

 .(4)فاللغة العربية تشتمل على عدد كبير من الروابط الحجاجية 
                                                 

رضوان الرقبي، مجلة عالم الفكر، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،الاستدلال الحجاجي واليات اشتغاله ((1

 .301 :والآداب
 .11 :1001، 3ابو بكر العزاوي، دار العمدة للطبع، المغرب، ط ،اللغة والحجاج ((2
 .10 المصدر نفسه: ((3
 .11 :أبو بكر العزاوي ،الحجاج مفهومه ومجالاته ((4
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وبعد هذا ننتقل إلى نثر ما قبل الإسلام لنرى كيف وظفت تلك الروابط داخل أقسام النثر وما حققته 

لأن الوصايا والخطب والأمثال بنيت على معيار التأثير على المستمع أو  ؛من أثر حجاجي بعملية الإقناع

وفق ما حدده العزاوي من آليّات  -حصر  العلى سبيل المثال لا -من جهة أخرى المتلقي والأشخاص و 

 .في الخطاب الروابط الحجاجيّة

 لاسيما (  ،بل ،) حتى الروابط الحجاجيّة التساوقيّة -1

وتكون الحجة الواقعة  ،يكون لها نفس المضمون الحجاجي إذتلك الروابط تربط بين حجتين أو أكثر 

 :من تلك التي قبلها رغم أنها تخدم نتيجة ضمنية واحدة وهي بعد الرابط درجة أعلى

 (حتى الرابط الحجاجي التساوقي )  -أ

يكمن دورها في  إذلحجاجي " بتعمل على ترتيب الحجج داخل الخطاب ا رابطا حجاجيا ) حتى ( يعدّ 

 .(1) لوظيفي من السياق التي ترد فيه "ترتيب عناصر القول ويفهم معناها ا

 ،تقي الفرح لديه إذا كان ترحاوليس أوثق مثالا من وصية الأم لابنتها المشهورة في التراث " وا 

اعلمي أنك لن تصلي إلى و  ،فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير ،فرحا الاكتئاب عنده إذا كانو 

: يا لها لهاكذلك قو ، و (2)اه على رضاكِ فيما أحببت وكرهت "رضو ، ى تؤثري هواه على هواكِ ذلك منه حت

الكحل  ،فلا تغلبي على خصلتين هن أقدر على الطيب منكو  ،إنك تقدمين على نساء من قريشبنيّة 

ربطت  يوصفها رابط حجاجياً  جاءت حتى هناو  ،كون ريحك ريح شن أصابه المطرتطهري حتى ي ،الماءو 

 .دلالةاللاحق بالسابق معنى و 

 (  بل)  :الرابط الحجاجي التساوقي -ب

كون تساوقيا يجمع ما بين ي إذ ،أتي تعارضيا أحيانا أخرىيوكذلك  ،رابطا تساوقيا أحيانا (بل) يعدّ 

المتحدث " أن يرتب بها  يستطيع المرسل أو وعندما تكون تعارضيا ،حجج تنتمي إلى اتجاه حجاجي واحد

 .(3)"لك بأن بعضها منفي وبعضها مثبتوذ ،الحجج في السلم بما يمكن تسميته ب الحجج المتعاكسة

                                                 

خديجة بو خشرة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  ،ابي طيب المتنبي مقاربة تداولية الروابط الحجاجية في شعر ((1

 .31 :1030وهران، وهران، 
 .1/1/1007 ،جمانة الدليمي وصايا النساء و الهداء ) الزواج( في العصر الجاهلي، دراسة تحليلية، دنيا الوطن، ((2
 .19 :1001، 3عبد الهادي الشهري، دار الكتاب المتحدة، بنغازي ليبيا، ط، استراتيجيات الخطاب ((3
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فمثلا )بل( نجدها في تعبير عن رؤيا لربيعة بن نصر النخمي، حين رأى رؤية هالتْه، فلم يدع كاهناً 

، فقال سطيع (1)الذئبي يحجمعه إليه، فبعث إلى سطكته إلا ولا ساحراً ولا عَائفاً، ولا منجماً من أهل ممل

مَمَةً  مة " ،فوقعت بأرض تَهَمَة خرجت من ظ لْمة" ،إنما رأيته هو "رأيت ح  مْج  وحين  ،فأكلت منها كلّ ذات ح 

 ،ويأتي ملك من يزن يخرجهم ،فسر رؤيا بأن أرضه ستسلب بعد خلافته من ستين أو سبعين من الستين

فيرد عليه بجواب مضاد تبدأ بالأداة )بل( أو  ،ثم يكمل الملك سؤاله: أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟

هذه النتيجة  إذي زكي يأتيه الوحي من قبل العَليّ، نببحجة قوية تأتي بعد )بل( حين قال: بل ينقطع من 

 لحجاجي.وهي إبطال للحجة الأولى فهي من روابط التعارض ا ،مضادة للتي سبقتها

 الرابط الحجاجي التساوقي ) لاسيمّا ( -ج

و يرادفها كلمة ) مثل ( فيكون الكلام  ،سيمّامن لا النافية للجنس و مكونة هو عبارة  هذا الرابط

كذلك الحجة التي تليه أقوى دلاليا من الحجة التي وقعت و  ،لكلام الذي يسبقه قبل الرابطاللاحق مثبتا ل

 و قد وظّفها الناثر الجاهلي في خطبه ،وهذا يعني أن الحجتين تنتمي إلى سلم حجاجي واحد ،قبله

 .ووصاياه

 العوامل الحجاجيّة  :ثانيا  

ت تقييد الإمكانابط الحجاجيّة أنها " تقوم بحصر و إن الذي يميز العوامل الحجاجيّة عن الروا

جج تنتمي أنها لا تجمع بين ح إذهذا يعني أنها تختلف عن الروابط ، و (2)الحجاجيّة التي تكون لقول ما "

كذلك ليست تعارضية كما الحال في الروابط فهي " اسم لغوي يقيد احتمالاتها و  ،إلى سلم حجاجي واحد

تحصرها و تزيل عنها يعني أنّ العوامل تحدد الألفاظ و ، وهذا (3) عندما يعيّن لها وجهة حجاجية "

" يعمد العامل الحجاجي إلى حصرها حتى تقود إلى نتيجة واحدة و ذلك بالانتقال بالملفوظ  إذالغموض 

                                                 

وكان يقال له الذئبي نسبه إلى ذئب بن عدي، وكان من  اسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب من غسان ((1

 .3/311المعمرين قيل عاش ثلاثمائة سنة وقيل سبعمائة، الكامل: ابن الاثير: 
 .19 :أبو بكر العزاوي ،اللغة و الحجاج ((2
 .11 :1030، 1وريبول موشلر، دار سيتاترا، تونس، ط ،القاموس الموسوعي للتداولية ((3
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وقد وردت العوامل الحجاجيّة في النثر الجاهلي كأداة فاعلة في الخطاب  ،(1)من الإبلاغية إلى الحجاجية "

  :الحجاجي كي تؤثر على المتلقي و منها

 العامل الحجاجي ) إنمّا (  -أ

و قد تعرض لها الجرجاني في قوله " اعلم أنها  ،من أدوات القصر في الشؤون اللُّغويّة أبرزيعد هذا 

إنما جاءني زيد عقل منه أنك أردت :فإذا قلت ،تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء و نفيه عن غيره

، (2)لا عمرو "جاءني زيد  :فمعنى الكلام معها شبيهة بالمعنى في قولك ،أن تنفي أن يكون الجاني غيره

أشهرها قول الخطيب أكثم بن صيفي في قوله للنعمان بن العامل في أنواع النثر الجاهلي و قد ورد هذا و 

نمّا المرء بأصغريه، لا توزن بالميزان و ليست بمسوك يستقى بها" إن الرجال لا تكال بالقفزان و  المنذر  :وا 

 .(3)"إن صال صال بجنان و إن قال قال ببيان ،قلبه و لسانه

 العامل الحجاجي ) إلا (  -ب

ا نحو شيء معين يقوم يعمل على تحديد الألفاظ و توجيهه هوو  ،إلا ) أداة استثناء ( مل هوهذا العا

هذا نجده في وصية زرارة بن عدس حينما اشترط على تزويج وقد ورد في كلام الناثر الجاهلي و  ،بتأكيده

لا زوجوا النساء الأكفاء و  ،يا بني)) :تناسبه في قولهيناسبها و بمن هو الفتاة التي ينوي خطبتها لابنه  ا 

 .(((4) فانتظروا بهن القضاء

أمّا بالنسبة لوظيفتها في الخطاب الحجاجي فهي  ،لُّغويامن مؤثرات الحجاج خطابيا و ن هذه الروابط إ

تقوم بتنظيم المقاطع النثرية منطقيا بوصفها إشارات استهداء موجه لاستراتيجية المخاطب مثل: الإكثار 

وكذلك لها  ،ومنها التنظيمية والترتيبية، ومنها المكانية والزمانية ،من الروابط المتعلقة بالتعليل والسببية

، أو ذا ثلاثة (5)فيكون محمولًا على موقعين حجاجين ،نها تربط بين المتغيرات الحجاجيّةمعايير منها أ

                                                 

 .11 :1033، 3عز الدين الناجح، مكتبة علاء الدين، تونس، ط، الحجاجية في اللغة العربيةالعوامل  ((1
، 3عبد القادر جرجاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ط ،دلائل الإعجاز في علم المعاني ((2

3773 :3/ 111. 
 .3/11صفوت، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان: جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد ذكي  ((3
 .1/186الامالي:  ((4
حيث يتوسط الرابط الحجاجي متغيرين حجاجين ومثاله: الجو ممطر، إذن سأبقى في المنزل، الحجاجيات اللسانية  ((7

يقية في البلاغة والمنهجية البنيوية، رشيد الراضي، )مقال( ضمن مؤلف الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية وتطب

 .1/303الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيل علوي، مدارس واعلام: 
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حسب هذا المعيار يجد فئتين من  إذالعلاقة بين الحجج التي يسوقها الرابط  و، والمعيار الأخر ه(1) مواقع

 .(2) متعارضة متعاندةة أو متساومة أو الروابط حسب اتجاهها الحجاجي الأول التي تكون حججها متساند

ي نثر ما قبل الإسلام قد تضمنت وحملت وظائف محددة أنّ الروابط و العوامل الحجاجيّة فو 

يتناسب مع  إذذلك لأنها عملت على توجيه الخطاب الحجاجي لُّغويا بو  ،ومقصودة في بنية النص النثري

كذلك تبرز تلك الروابط و  ،ناحية أخرىة على المتلقي من مؤثر و  ،النصية موضحة القصد من ناحيةالبنية 

ثقافة الناثر في هذا الوقت التي أبرزت القوة الإبداعية المتعلقة بالبنية الحجاجية طرة وسليقة و و العوامل ف

 .ب ني النثر بناء محكما في تجسيده لآليات الخطاب الحجاجي لُّغويا إذ ؛المتضمنة في أصل الخطاب لديه

نّ و  أدته من حصر ما و  ،قد أثرّت في الخطابك الوقت بالعوامل الحجاجيّة اهتمام الناثر في ذل ا 

كذلك اتضح التوجيه المبني على الطاقة الحجاجيّة عبر وسائل و  ،لإمكانيات الألفاظ وعدم التطرق للتأويل

 .في بنائه و تطوره لّغويا أسهمتالإقناع في النص النثري التي 

 التعليل / سبب و نتيجة  :ثالثا  

الشيء وما  ة  ، أو أنه "علّ (3)التعليل اصطلاحا هو " ما يتوقف الشيء عليه ويكون خارجاً ومؤثر فيه" 

 .(4)يستدل به من العلة على المعلول"

كان كذا وكذا؟،  فالأفعال الحادثة لا بد أن تكون معّللةً، فإن وقوعها يثير سؤالًا يتردد في النفس: لم 

من أنواع التأكيد والتثبيت والاطمئنان بصحة الخبر أو الحكم، وذكر الشيء  ، فالتعليل نوعفيقال: كذا وكذا

 :(5) معّللًا مما يقوي تأثيره في النفس، وثقتها به، وهو بعد هذا أبلغ من ذكره من غير تعليل وذلك لسببين

 إن النفوس ترتاح إلى نقل الأحكام المعّللة بخلاف غيرها.  :أولهما -

 وص عليها تقضي بعموم المعلول. إن العلة المنص :ثانيهما -

                                                 

حيث يتوسط الرابط الحجاجي ثلاث متغيرات حجاجية، ومثاله: ساءت أحوال عمار، أصبح يدخن ويشرب الخمر بل  ((1

 .301وصار مدمن مخدرات، ينظر: 
 .301المصدر نفسه:  ((2
 .310هـ(،  931اني علي بن محمد )ت للشريف الجرج ،التعريفات ((3
 .1/3011كشاف اصطلاحات الفنون:  ((4
 .1/73البرهان في علوم القرآن:  ((7
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التعليل الوهمي أو غير الحقيقي، لوقوع الأشياء على وجه  قهم إلى اختلاولهذا قد يلجأ الأدباء وغير 

سواءٌ أكانت للأشياء المعّللة صفةً ثابتة ذات  ،بليغ، وباعتبار طريفٍ ولطيف تتحصل به زيادة المقصود

 . (1)"حسن التعليل" علّة معروفةٍ أم غير معروفةٍ وهذا ما يسمى عند البلاغيين

، إلا أن هناك من جعل (2) أي سبب" ؛و يقال: "هذا علة هذا ،والعلة والسبب في اللغة بمعنى واحد

لكل علة سبب وليس كل  إن إذ ؛أعـمّ مطلقاً من العلةبين العلة والسبب عموماً وخصوصاً، فجعل "السّبب 

كما  ،، ومنهم في فصلها أكثر من ذلك حين قال " إن كان بينهما مناسبةً ظاهرة س مّي علّةً (3) سببٍ علةً"

ن لم يكن بينهما مناسبةً ظاهرة سمي سبباً فقط ،ي سّمى سبباً   .(5)، لكن أكثرهم اتفق أنهما مرادفان(4)" وا 

نجد العلة والسبب واضحة في وصية إمامة بنت الحارث إلى ابنتها أم إياس حينما  ى ذلكمثال علو  

خطبها الحارث بن عمر ملك كندة، قالت لها " التعّهد لوقت طعامهِ، والهد وّء عنه عند منامه، فإن حرارة 

أفشيت سره  لم الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضبة... ولا تفشي له سراً، ولا تعضي له امراً، فإنك إن 

ن عصيت أمره أوغرت صدره"  .(6) تأمني غدره، وا 

فنجد جملة من الأسباب يقابلها جملة من النتائج لتعتدل كفه ميزان ما أوصت، فهي تنهيها عن شيء 

 ك فهنا إغناء للتجربة حسب الآتي:ثم توضح السبب في ذل

ته والرجل يحب بعد عود ،الملهبةهو حرارة الجوع  هذا القول ففي، هنا نتيجة :التعهد لوقت طعامه -

 يجد الطعام معدّاً على الشكل المرغوب والذي يستهويه. لبيته يتخلص من همومه وتعبه و 

وتسكن به  ،جعله الله للإنسان لترتاح به الأرواح ؛والسبب هو النوم نتيجة، هنا الهدوء عند منامه: -

 رجل من ذلك ينقلب إلى تأثير سلبيفيعود بعد ذلك الكفاح والدأب، لذا فعند حرمان ال ،النفوس

 ويضطرب مزاجه.

                                                 

 .313والكليات: لأبي البقاء العكبري:  ؛111الايضاح لمختصر تلخيص المفتاح، الخطيب القزويني:  (3)

 مادة )علل(. :اللسان ((2
المعنى اللغوي له فكل شيء يتوصل به المقصود فهو سببٌ، كالحيل، . وهو قريب من 3/171السبب عن الأصوليين:  ((3

 مثلاً يقال: جعلت فلاناً سبباً لحاجتي؛ أي جعلته ذريعة وصلة لقضائها.
 .3/311والصحاح:  ؛31/131تهذيب اللغة:  ((4
 .131الوسيط في اصول الفقه:  ((7
 .1/111،111، مجمع الأمثال: 9/97العقد الفريد:  ((6
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هنا تنهي ابنتها عن إفشاء أسرار الزوجية لا يعلمها إلا خالقها مهما فحشت أو حسنت  :تفشي له سراً  -

فتقول )فإنك إن  ،لذا إذا افتضحت تلقي عليها الحجة لإقناعها ،ما دام استأمنك عليها باسم الزوجة

عظمة الغدر وعظمة هذا الفعل المشين أعادت الأم الجملة بصياغة أفشيت سره لم تأمني غدره( ول

  فهنا لا تلومي إلا نفسك. ،أخرى )لا تفشي له سراً... إن أفشيت سره(

ولا تعصي له أمراً " فالرجل بحق القوامة مهما كانت قوة شخصيته يتمنى أن يكون مطاعاً في بيته،  -

كراماً لرجولته لا تعصي أمره ثم تعود وتنص حها بإعادة الجملة بصياغة أخرى حين تقول ) لا وا 

ن عصيت أمره أوغرت صدره( أي توقد عليك من الغيظ.تعصي له أمراً  ولكون هاتان الصفتان  ،.. وا 

مذمومتان ولا تستطيع المرأة تحملها وهما )الغدر، والغيظ(، فمن خلال هذه النتائج مع ربطها 

ها بنقل تجاربها وهي النتائج التي وصلت إليها في بأسبابها، تحاول أن تصل إلى درجة من إقناع

  حياتها.

والفاء من الروابط الحجاجيّة التي تكثر في نثر  ،حرف الفاء همزة وصل بين السبب و النتيجة يعدو 

حين قال: " يا بنيّ، إياكم ومخالطة  بنيهومن أمثلتها وصية عمير بن حبيب الصحابي ل ،ما قبل الإسلام

جاءت  إذ، وحسب المعايير التي ذكرت آنفاً أنها تربط متغيرين حجاجين، (1) السُّفهاء فإن مجالستهم داء "

استئنافاً وجواباً للكلام الذي سبقها، وقد جاء بعد ذلك تبريراً لهذا الكلام حين يبنيه على هذه المجالسة حين 

لم  عن السفيه ي سَرّ بحلْمه ومن ي جبْه يندَمْ، ومَنْ لا يَفرّ بقليل ما يأتي به السفيه يقرّ قال " وأنه مَنْ يَحْ 

 ، وهذه كلها نتائج إذ ما جالسوا السفيه، فجاء الرابط الحجاجي مدّعماً للنتيجة.(2)بالكثير"

ن الروابط التشبيه في الحجج المساندة أو المتساوقة وتكثر هذا في )التشبيه( وهو م يعدوكذلك 

الحجاجية التي تسند لفكرة وتكون حجة ثانية وتكون متنوعة بين الأحرف والأدوات والألفاظ منها: )الكاف( 

ويضرب هذا  ،(3)و )كانّ( و )ما اشبه( و )مثله كمثل(. وكما في المثال ))مثْل  النعامة لا طيرٌ ولا جملٌ((

المثل في الشيء ونقيضه، فهو منتهى التشبيه في الحمق، وهو في الوقت عينه منتهى التشبيه في 

                                                 

 .110لقمان:  مجلة ((1
 .110مجلة لقمان:  ((2
 .1/170 :الميداني ،مجمع الأمثال ((3
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، والسبب الأول في الحمق هو أنها إذا رأت بيض نعامة أخرى قد انتشرت لمثل ما انتشرت هي (1)الحذر

كها القانص، دست رأسها والسبب الآخر الحمق في أنها إذا أدر  ،فتحضن بيضها، وتنسى بيض نفسها ؛له

ذا انكسرت إحدى رجليها لم تستطع  في الرمال، ظانّةً في نفسها استخفاء هامته، واستتارها عليه، وا 

نّما تبقى جاثمة في مكانها حتى تهلك جوعاَ   .(2) الاستعانة بالأخرى، وا 

، وفي شرحه " (3)قال أيضاً في الأمثال " أحذر من ظليم " إذأما الشق الثاني من المثل، فهو الحذر 

 .(4)أنه يكون على البيض فيشم ريح القانص في غَلْوَة فيأخذه الحذر" 

إذن الطرف الأول هو ما كان سبباً  ،لذا يضرب هذا المثل لما كان أحمقاً وحذراً في الوقت نفسه

حجّة؛ أي المثل وكلمة )مثل( تأتي بالمرتبة الثانية بعد الحجّة الفكرة، لتحيل على حجّة ال ،لورود هذا المثل

   وهو أسلوب للطرح والإقناع المباشر الذي لا محال واقعا ما دام يتضمن حجاج اللفظ والفكرة.

 الترتيب والتنظيم :رابعا  

ويطلق عليها أيضاً التنظيم، فبعد تحديد الحجج والتفكير  ،وهي وضع الأدلة موضعها من الخطاب

يضع كل جزء في  إذب ،في مكونات الخطاب وأجزائه الكبرى، يفكر الخطيب / المتكلم في ترتيب كل ذلك

 وتكون على الترتيب الآتي:  ،موضعه المناسب، أي لحظة الهيكلة والتهيئة و التخطيط المناسب

 الاستهلال -1

 السرد.  -2

  الاستطراد الإثبات و -3

 الخاتمة -4

 : ون قادراً على الإقناع حسب الآتيفعلى من يريد المحاججة والإقناع أن يسير على هذا التسلسل ليك

                                                 

د. محمد توفيق ابو علي، شركة المطبوعات للتوزيع  ،صور العادات والتقاليد والقيم الجاهلية في كتب الأمثال العربية (3)

 .371 :3777 :والنشر، بيروت، لبنان

 .131المصدر نفسه:  ((2
 .3/179العسكري:  ،الجمهرة ؛3/13المستقصي: للزمخشري:  ؛/3الميداني: ورد المثل في  ((3
 الغَلوَة: مسافة رمية سهم، اللسان، مادة )غلا(. ((4
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ونعني الافتتاح، وهو إفادة المتلقي ولفت انتباهه وكسب عطفه أي استحالته، وبراعة  :الاستهلال -1

"  الاستهلال، أخص أسباب النجاح، ويجب أن يختار المتكلم ما يناسب مستمعه، و يقول الجاحظ

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وحالاتهم، فيجعل لكل 

ويقسم المعاني  ،ة منهم كلاماً يخصهم به حتى يقسم بالتساوي أقدار الكلام على أقدار المعانيطبق

، وهذا يتجلى بصورة أكبر في الخطب (1)ي هم عليها المستمعون وحالاتهم "على أقدار المقامات الت

الوصية لو إن  ،نيّةالوصايا مثل وصية الأم لابنتها المتعارف عليها في التراث في قولها ) أي بو 

عنك ولكن الوصية تذكرة للعاقل لزويته أو مكرمة في حسب لتركت ذلك منك و أدب تركت لعقل و 

ة تبين فطن إذأي بنية (، فهذا استهلالا مليئا بالدلالات الغنية و المغزى من النص  ،منبهة للغافلو 

 ،ها الناسفي خطبة قس بن ساعدة في سوق عكاظ في قوله ) أيو  ،المرأة وحرصها على ابنتها

 (.فاعلموا و تعلموا ،يش ) أما بعدكذلك خطبة كعب بن لؤي في خطبته أمام قر و وعوا عوا ( اسم

وفي قصة المرقش الأكبر المتيم بابنة عمه وهي من القصص الاجتماعية ومعاندة عمه لأمر زواجها 

كعقبة بينه وبين تحقيق أمنيته تحولت إلى واحدة من أساطير الميثولوجيا العربية الجاهلية، فلقد قام الدهر 

إذ قال لابن أخيه مستهلا حديثه  -شبه المستحيل  -بالزواج من ابنة العم بفعل تصلب عمه في طلبه 

بقوله " لن أزوجكما حتى ترأس وتأتي الملوك، فكان على المرقش أن يقبل التحدي إن استطاع، بعد 

فامتدح أحد ملوك اليمن وفاز منه بالتقدير  ارتجال وطلب للمجد، أن يحقق التفوق في بلاط الملوك،

المرجو، وعندما عاد إلى قومه وعمه منتصراً وجد أن العم قد زوج ابنته من سواه، أما الغريب في الأمر 

أن العم بدل أن يخبره بهذا الزواج ادعى أن الفتاة قد ماتت وجعل لها قبراً مزيفاً في أرضه لكن الشاعر لا 

ويعرف بأمر الصفقة التي عقدها عمه إذ زوّج ابنته من رجل أخر غني خلال  يلبث أن يكشف الحقيقة

 .(2) سني الجدب والقحط التي مرت بقومه "

في المجمل المعروض في الافتتاح، أي سيكون هو  هالسرد: هو العرض المفصل لما تم اختصار  -2

وذلك في  ،من الأحداث الجزء التفصيلي سواء في الرسالة أو الخطبة ويكون مترابطاً ويعقبه سلسلة
                                                 

 .215 :الجاحظ ،البيان والتبين ((1

 .311 :شوقي ضيف ،العصر الجاهلي ((2
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وصية أكثم بن صيفي لأبنائه في اختيار الزوجة الكفء الطاهرة العفيفة الخلوقة في قوله لهم " شددوا 

فإن نكحتم في  ،تنفق أيامكم و يكثر نسلكم ،حجبهن و انكحوهن أكفاءهن و أيسروا الصداق بينكم

ون منهم أحمد من غيركم و إنهم فإنكم لما يك ،العرب فاختاروا ذوات العفاف و الحسان أخلاقا

يحذر أكثم هنا أولاده من نكاح  .(1) راضون فيمن بقى من نساءكم مثل ما رأوا فيمن جاء منهن "

الحمقاء وهي المرأة الطائشة سريعة الغضب، سريعة الحكم، ويمسى نكاحها: )غرر( أي خطر 

 وخداع.

هذا جعله أرسطو مفخرة و  ،الحجاج عبر وسائل الإقناع هنا يقصد رصدو  :الاستطرادالإثبات و  -3

بل ولكل كلام ما دام الكلام هو الأداة لتحقيق  ،الخطباء والنواة المركزية لكل خطابة بل لكل خطاب

فيجب أن يبتعد عن الواقعية ويتجه إلى قدرته الحجاجيّة ليقوم بالتسالي إلى غرضه  ،التجميع

قصيرة المليئة بالإيقاع الجميل هذا قد تجلى في الجمل الو  ،ساسي وهو الإقناع من الخطابالأ

خطاب واحد ملكات اليمن، ذكروا ان الإقناع في والسجع و الفطنة والتوجيه الذكي المليء بالحجاج و 

ملكة كانت بسبأ، فأتاها قوم يخطونها، فقالت: ليصف كل رجل منكم نفسه، وليصدق وليوجز، لأتقدم 

ت  على علم" هنا نجد ان الملكة وضعت شروطاً للكلام وبدوا يذكرون أن تقدمت  أو أدع ان ترك

 صفاتهم بالتفصيل.

إن أبي كان في العز والباذج، واكسن الشافع، وانا شرس الخليقة غير رعديد عند "الخاطب الأول: 

 الحقيقة".

يرة مليئة وصف اباه ثم رجع لنفسه افتخاره بالنسب والنفس، ثم ننتقل للخاطب الثاني ونجد جمل قص

بالإيقاع حين يقول: "أنا في مال أثيث، و خلقٍ غير خبث، وحسباً غير غثيث، أحدوا النعل بالنعل، وأجزى 

القرض بالقرض" لكنه هنا بدل المفخر جاء بالمفسدة وجاء بحرف التاء وهو حرف مهموس فأخفق بدل 

 من ان ينجح.

                                                 

 .311 :شوقي ضيف ،العصر الجاهلي ((1
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ي قوله: " أنا شماس ابن عباسي، أما الخاطب الأخير فقد عرف كيف يستهل ويثبت ويستطرد ف

معروف بالندى والباس حسن الخلق في سجية، والعدل في القضية، مالي غير مخطور القل والكثرة، 

وبابي غير محجوب على العسر واليسر" نجد قوة البأس والتفاخر بنفسه، لا نسبه وقوته ولا عشيرته، 

 .(1)م في قلبها ووافقت على الزواج منه وكرمه لا بخله لذا من خلال استطراده وقعت كلماته سها

ثم يشرع القاص في قصة المرقش الأكبر بسرد أحاديث قصته بحثاً عن حبيبته إلى أن وصل مَنْ  -4

وهي )الراعي والجارية(، ويوصلان الحليب لـ )أسماء( ووضع خاتمه في قعر الإناء،  ،يوصلها إليها

 :وعندما عرفا بخبره ووصل إليها، مات عند أسماء بعد أن أنشدها أبياته الأخيرة

 جوــــــــــــــــــــــــابي هــــــــــــــــــــــــــني وأصحـــــــــــأرقـــــــــــــــــــــــــف  مـــــــــــن سليـــــــال مــــــــــــلًا خيـــــــــــــــــرى ليـــــــــــــــــــــس

 ـيدـــــــــــــــم بعــــــــــــــــــــــــــوهــــــا ـــــــــــــــر أهلهـــــــــــــــــــــــــــــواذك  ــالــــــــل حـــــرى كـــــــــر أمــــــــــــت أديــــــــــــــــــــــــــــــفب

 .(2) إلى أخر القصيدة

  :عند النظر في هذه القصة حجاجيا أنها تخضع لعدة متواليات سردية هيو 

  .)الوضعية الأولية: نشوء حب ما بين أبناء العم )المرقش وأسماء 

  .صيرورة التحول: زواج أسماء، وبحث المرقش عنها 

  .الوضعية النهائية: موت المرقش في بيت أسماء 

الم شكّلة للقصة أنها تخضع لتراتيبية زمنية متوالية تكملها علاقة منطقية )القحط  ومن هذا يتبين أن

 ،وبالتالي يؤدي إلى موت المرقش والسبب الأساسي هو طمع والدها ،كذلك ب عد الحبيبةو  ،والجدب(

يحقق ب عداً حجاجياً من خلال  إذيات النص السردي بشكل منظم ومقنع والمتواليات السردية تتبع متوال

  :عدة أبعاد

 وذلك عندما تتعاقب الأحداث زمنياً عبر مشيرات تفيد الزمن. :التتابع الزمني -1

                                                 

 .2/117مجمع الامثال:  ((1
 .1/311الأغاني:  ؛300المرقش: ديوان  ((2
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كل وضعية تنتج عنها وضعية  إذ ،وتكون بترابط المتواليات عبر العلة والسبب :التلازم المنطقي -2

وتتبع متواليات النص تقطيعاً سليماً، وتركيز الأحداث في ذهن المتلقي والتعرف على  .جديدة

 العلاقات التي تربط بينهما. 

تجعلنا نتعرف سيرورة الحدث والعناصر المتحكمة في تسلسل متوالياته زمنياً  :تحقق وظيفة تحليلية -3

 ومنطقياً.

نص واختزال وقائعه وأحداثه في مقولات التي تجعلنا نكشف مضمون ال :تحقق الوظيفة التركيبية -4

 محددة ومركزة. 

أن مشيرات التنظيم الموظفة في الإقناع جاءت متدرجة في عرض المناقشة وفق أسلوب استقرائي مع 

أي انسان  - (1) وهناك جانب مهم جدا له علاقة بلاوعي الإنسان ،التحليل والمقارنة والتعليل والاستشهاد

الذي  وهذا ما يسميه علماء النفس اللاوعي الجمعي ،بالمكان والشغف به في أعماقههو تجذر الصلة و  -

 يعدّ العامل الأساسي في تشكيل ملامح السلوك لأمة من الأمم. 

ويلخص  ،ويجب أن يتطابق مع الاستنتاج ،وهو الجزء المختصر الذي ينتهي به الخطاب :الخاتمة -5

لتأثير على المتلقي أو تركز على ا إذصة الحديث يعد خلاو  ،ا تمت البرهنة عليه في الحجاجم

نعالمستمع و   .رفع قدر كلام الخطيب ثم بيان رد فعل المستمعو  ،اش ذاكرته و تنفيره من الخصما 

في خطبة ملكة اليمن من خطابها حين قالت في النهاية: " اسمع يا مدرك، وانت يا ضبيس، لن 

يستقيم معكما معاشرة لعشير حتى يكون فيكما لين عريكة، أما انت يا شماس فقد مللت مني محل الاهزاع 

"، (2)ت شماساً من الكنانة، والواسطة من القلادة لدماثة خلقك، وكرم طباعك، ثم اسمع بجد أودع، وتزوج

والخاتمة هي الفرصة الأخيرة للتأثير على المتلقي أو السامع في الاتجاه الإيجابي بصورة مباشرة، ونجد 

 النثر الجاهلي. الخطبة في و  خطبةتيب والتنظيم واضحاً في الالتر 

 

                                                 

 .31م: 1874التحليل النفسي والديني، أ.د علي كوسة،  ((1
 .2/117مجمع الامثال:  ((2
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 توطئة

بمعنى أن الصور البلاغيّة  ،بالبلاغة الجديدة بوصفها ذات وظيفة حجاجيّةكثير من النقاد اهتم 

يرى لا فرق بين البلاغة والحجاج ما دام الهدف  إذذلك تبعا لتأثرهم بالمنهج الأرسطي و  ،وظيفتها الحجاج

 ،اللغة )اللوغوس( :هي ،ي الخطاب البلاغيقد ركز بيرلمان على" ثلاثة مرتكزات أساسية فو  ،واحد

، ومعنى هذا أن بيرلمان قد عمل على تجديد البلاغة (1) المرسل إليه )الباتوس( "مرسل )الإيتوس( و وال

أي أنه قد  ،الغربية بحلة جديدة معاصرة في ضوء المنهج الأرسطي مبتعدا عن تصورات أفلاطون الجدلية

بأنها بمثابة برهنة هذا يبين فكرته " حول البلاغة قت بلاغته من رؤى أرسطو توسيعا وشرحا، و انبث

وفرز الحجج الصائبة من الخاطئة  ،غير القيمةبين الأفكار القيمة و  للتمييزنية استدلالية أو فلسفية عقلا

ة العلاقة الكائنة بين البلاغة فإن أهمية نظريته الحجاجية تكمن في تبيان طبيع ،علاوة على ذلك

ن إسواء أ ،المخاطبو  لغرض من ذلك كله هو كشف الزيف والوهم اقناعا و كان فردا أم جماعة، إن تأثيرا وا 

، وترى الباحثة أن بلاغة الصور الحجاجيّة هدفها إقناع (2) الدفاع عن الحقيقة الصادقة "والمحتمل و 

  تصوراته.م مع رغبته ورؤيته وفلسفته و لا تتلاء إذالآخرين بصحة أفكار المحاجج أو عدم الاقتناع بها 

أهمية الصور البلاغية في الحجاج ؛ إذ أن ميار يعد البلاغة لها  فيمع أستاذه بيرلمان ميار اتفق 

الدور الفعال في الحجاج وخاصه المجاز، حتى ذهب إلى أبعد من ذلك حيث " أنه يعتبر كل بلاغة 

ان يهدف -الحجاج والبلاغة  -يطابق بين المفهومين إذ هما  -بعبارة أخرى -حجاجاً وبالعكس، أي أنه 

، وقد ركز في هذا الجانب (3)محورين والمتخاطبين أو إلغائها "في نظره إلى تضيق شقه الخلاف بين ال

بين المتكلم ي تقريب المسافة بينه و على الصورة المجازية ومالها من أهمية في إقناع المتلقي وبالتال

ودوره الحجاجي فيه فهو " والاتفاق مع الأخير حول وجهة نظر؛ وهذا ما نجده في تعريف ميار للمجاز 

ينشيء المعنى ويصدم كل ما لا يشارك المتكلم وجهه نظره، وهو بذلك وسيلة التعبير عن الأهواء 

 .(4) مثلما المجاز صورة من الأسلوب " الانفعالات والأحاسيس التي تمثل صورا من الإنسان،

                                                 

 .30: 0404/ 51/3الأحد ، 9494العدد ، قضايا وآراء، مجلة المثقف، البلاغة الحجاجية ، جميل حمداوي ((1
 .95 ، جميل الحمداوي، الجديدةالبلاغة  ((2
 .531: سالم محمد الأمين، الحجاج في البلاغة المعاصرة ((3
 .534: المصدر نفسه ((4
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لأن هذه الصور تعمل على  ويولي مايير " أهمية قصوى للبلاغة وصورها المجازية في التخاطب ،

؛ لأن الإنسان يستخدم (1)تنتجه البلاغة من صورة بيانية " تأسيس فعل الحجاج ؛ فيصبح الحجاج ما

عبارات يريد من ورائها إبراز الفكرة أو تأكيدها أو إلغائها، وهذا يبرز " ما يفهمه الإنسان أو يؤمن به أو 

، ويمكن القول أن النظرية (2) المعنوية والقولية والمجازية "و  يعتقد به بأشكال متعددة من السلطة المادية

المجازية تأسست من خلال مفاهيم هي "عبارة عن ثنائيات متقابلة يتشكل بها القول الحجاجي منها: 

 .(3) سلطة المجازية والسلطة المادية "الواليقين والاستعمال والابتكار و  الحقيقة والمجاز والافتراض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .315: شكري مبخوت، أهم نظريات الحجاج ((1
 .31: عبد الله هولي، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ((2
 33-31: المصدر نفسه ((3
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 الصور الحجاجية

المتلقي، ووفق البلاغة الجديدة ي علاقة خاصة تجمع بين المتحدث و إنّ بلاغة الصور الحجاجيّة ه

تأثيرية بمعنى أن نظرية الحجاج ترتبط بالمتلقي أكثر من على المتلقي ضمن رؤية إقناعية و  التركيز يكون

 بهذا أصبحت وسيلة هامة في الإقناع.و المتكلم، 

طرق متعددة لإبراز مهارات  استعمالبذل الجهد لغاية الإقناع والتأثير بالآخرين وذلك بالحجاج هو و 

المتكلمين في الإبانة عما يريد التعبير عنه مقرونة بصوره جمالية ذات تأثير في النفوس والأذهان، لذا 

ة ما جمع أسباب يمكن القول أن أهم آليات الحجاج هو " حسن البيان في الكلام على مراتب فأعلاها مرتب

الحسن في العبارة من تعديل النظم حتى يحسن في السمع ويسهل على اللسان ويقبله النفس تقبل البرد 

 .(1) وحتى يأتي على مقدار الحاجة فيما هو حقه من المرتبة "

 فعن طريق الحجاج تعتمد الاستمالة والتأثير للصورة البيانية والأساليب الجمالية، فالبلاغة والكلام

أن " اللغات في حقيقتها وجوهرها بالبيان، وهو تأدية المعاني  إذالبليغ تؤثر تأثيراً حجاجياً على السامع 

التي تقوم بالنفس على وجه يكون أقرب إلى القبول وأدعى إلى التأثير في صورتها وأجراس كلماتها بعذوبة 

لعربية في هذا الميزان الراجح والجو القارح المنطق، وسهولة اللفظ والإلقاء والخفة على السمع، وأن اللغة ا

 .(2) يعرف ذلك من أخذها بحق، فكان من مفرداتها على علم ضرب من أساليبها سهم"

هو كسب تأييد ))الحجاج البلاغي؛ فالحجاج البلاغي و  ولو حاولنا أن نتعمق ونميز بين البلاغة

المتلقي عن طريق إشباع مشاعره وفكره  المتلقي شأن قضية أو فعل مرغوب فيه من جهة، ثم إقناع ذلك

 . (3)(( الخطاب - معاً حتى يتقبل ويوافق على القضية أو الفعل موضوع الخطابة

يجمع بين العقل والقلب وكذلك بين المضمون العقلي للحجة وصورها البيانية أو ))إذن هو حجاج 

يل وتمتع، لكنها لا تؤدي وظيفتها إلا فالبلاغة قد تؤثر وتستم ،بين التبرير العقلي والمحسنات البيانية

                                                 

، دار المعارف، محمد خلف الله/ محمد زعلول سلام: تحقيق، أبو الحسن الرماني، في اعجاز القرآن الكريم النكّت ((1

 .541: 5431، 3ط، مصر
، الكويت، 34مجلد ، مجلة عالم الفكر، عناصر استقصاء نظري، الحبيب أعراب، الحجاج والاستدلال الحجاجي ((2

 .91: 0445سبتمبر
مجلة ، د. عبد الرحمن رجا الله السلمي، الخطاب في العصر الأموي أنموذجا  ، بلاغة الخطاب الحجاجي في النثر الفني ((3

 .24: 22العدد ، الأثر
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الصورة ، و (1) تحمل في طياتها وظيفه إقناعية " إذبالمحاججة، والصور البلاغية هي أسلوبية الخطاب 

وتنحصر أهميتها  ،فهي طريقه خاصة من طرق التعبير أو وجه الدلالة ؛الحجاجية أحد وسائل الإقناع 

 وذلك لأن الصور بصورة عامة لها تشكيل جمالي بوصفها ،فيما تحدثه فيه معنى من المعاني والتأثير

وتعد العناصر الأساسيّة في  ،للتفاعل الحاصل بين المدركات الحسيّة والمجردة جهاز اللاشعور الإنساني

بعض الاساطير أن الشمس والرياح تراهنتا على  " تروي ،الأعمال الأدبيّة كافة سواء أكانت شعراً أم نثراً 

إجبار رجل على خلع معطفه، وبدأت الرياح في محاولة كسب الرهان بالعواصف والهواء الشديد والرجل 

يزداد تمسكاً بمعطفه واصراراً على ثباته وبقائه حتى حل اليأس بالرياح فكفن عنه.. وجاء دور الشمس 

وهناك  (2)ا وحرارتها فما أن شاهدها حتى خلع معطفه مختاراً راصياً"فتقدمت وبزغت وبرزت للرجل بضوئه

كان  فرقاً شاسعاً بين مفهوم الصورة قديماً وحديثاً لما تحمله من دلالات وما يعتروها من وظائف " إذ

رتها على فالمفهوم الجديد يوسع من إطارها وقد ،المفهوم القديم قد قصر الصورة على التشبيه والاستعارة

والركيزة الثالثة في مفهومنا الحديث يتضح أكثر عند جزئيات الحجاج  (3) رك الأثر عند المتلقي"ت

 أما الأثر عند المتلقي لا يحدث إلا اذا كان هناك بلاغة خطاب إقناعي.  ،الاستعارة والتشبيه

 شعريا  :أولاا   

يقف العالم المحسوس في  عرّفت الصورة بأنها " تشكيل لغوي يكوّنها خيال الفنان من معطيات 

، وهذه المعطيات المتعددة التي يتعامل معها الخيال ويصورها هي الأبعاد النفسية والعاطفية (4)مقدمتها"

إذ ينبغي عليها أن تصور الانفعال وتنقل إحساس المعبر وذبذبات  ؛والفكرية التي تسهم في تشكيل الصورة

وهنا يمكن القول أن الحجاج في الصورة  ،عاطفة في صورةنفسه، وأن يجعل الشاعر هدفه نقل الفكرة وال

عهما الصور الحجاجية يجملعاطفة، ومن منطلق أن البلاغة و البلاغية الإقناعية يجمع ما بين العقل وا

                                                 

، الكويت، مجلة دورية محكمة، عالم الفكر، حبيب أعراب، )عناصر استقصاء نظري(: الحجاج والاستدلال الحجاجي ((1

 .49-43: 0445، سبتمبر، 5ع 
مقال على شبكة الانترنت ، أحمد عبد المحسن العساف، القوة المفقودة، الاقناع ((2

WWW.saad.net/aldawah/221.htm 
: 0444، العراق، دار الشؤون الثقافية العامة، إياد عبد المجيد إبراهيم: دراسة تحليلية، البناء الفني في شعر الهذليين ((3

41. 
 .34: دراسة في أصولها وتطورها، أواخر القرن الثاني الهجري الصورة في الشعر العربي حتى ((4
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بيان القدرة المقنعة للكلام كان الهدف منها إبراز قدرة الشعر العربي في إقناع الآخر من الاهتمام بالكلام و 

 .وجهة بلاغية جديدة 

 نثريا  :ثانياا 

يخفي آثار الصورة سياقها  إذ لا ؛أمّا الصورة بالنثر بوجه خاص فهي علاقة قائمة بين الناثر وبيئته

تلقين " فهي تكسب المعنى رونقاً وبهاءً وتجعله أقوى النثري في أداء المعنى المنوط بها في نفوس الم

وأن تفيض بها الأحداث والصور،  ،إذ لا ريب أن هناك فرقاً بين فيض الكلمات بالمعاني والمقاصد ،تأثيراً 

فالمعاني هنا تفيض فلفظة الشجاعة تكون أقل غزارة وبيانا من لو دلت على الأسد ببطشه وبأسه وشدته، 

ر العلاقة بين الصور الحجاجيّة عن أسئلة منوطة بتوضيح تأثي اجيبهنا سوف و  ،(1) بها الأحداث"

  :البلاغة وهيو 

 ؟كيف تجلّى المجاز بلاغيا في الحجاج -1

 ؟إلى أي مدى كان للاستعارة دورا في حجاج نثر ما قبل الإسلام -2

  ؟كيف استخدم الناثر التشبيه في إقناع الناس فيما يقول -3

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 .594: كمال الزماني، حجاجية الصورة في الخطاب السياسي لدى الإمام علي )ع( ((1
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 المجــــاز :ولالمبحث الا 
بلاغية تخاطب هي ظاهرة تكررت في نثر ما قبل الإسلام؛ و تحاول الباحثة هنا مناقشة ظاهرة 

دراسة هذا اللون الأسلوبي لدى الأشياء المادية والمعنوية والأشخاص والحيوانات والطبيعة والأفكار، و 

ن بعيدا عن بيئته مستخدما فكره بوصفه لم يكفاعله مع عالمه إذ تجسد رؤيته و الناثر يكشف عن مدى ت

نهم من أنكر وجوده في بخصوص المجاز فم وهناك خلاف بين العلماء ،المجاز بصورة جلية في نثره

قال عنه  إذ( ه414يني )تمنهم أبو إسحاق ابراهيم الأسفرايا لذلك أنكرت مكانه في اللغة، و تبعالقرآن، و 

لا غيره كأبي في اللغة مجاز لا في القرآن و  ونقد أنكر طائفة أن يكه( " و 824الإمام ابن تيمية )ت

( قائلا " ه1221دّ عليه الإمام الشوكاني )تر ، و وقد ذكر عدم وجود مجاز في اللغة العربية ،(1)اسحق "

لاع عليه من هذه اللغة الشريفة وما سبب هذا الخلاف تفريطه في الاطلاع على ما ينبغي له الاط

 .(2)التي لا تخفى على من له أدنى معرفة بها "المجازات اشتملت عليه من الحقائق و 

وحجتهم في هذا الإنكار قولهم " واحتج المنكرون للمجاز في المفردات بأن اللفظ لو أفاد المعنى على 

ة الأول باطل لأنه مع القرينة المخصوصة، أو بدون القرينة و القرين وجه المجاز لكان إما أن يفيده مع

غير  هو بدون القرينةمع تلك القرينة حقيقة لا مجازا و على هذا يكون ، و المخصوصة لا يفيد خلاف ذلك

وأيضا من الذين أنكروا المجاز الإمام ابن القيم الجوزية ، (3)لا يكون مجازا "مفيد أصلا فلا يكون حقيقة و 

سهام هجري( إذ قال عنه "أولع به المتأخرون والتجأ إليه المعطلة وجعلوه جنة يتترسون بها من  821)ت

 .(4)الراشقين ويصدون به عن حقائق الوحي المبين"

 المجاز لغة : أولاا  
مصدر فهل )جاز( يقال لغة  :هو " مشتق من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه بقول عبد الرحمن حنبكة 

 ،(2) ي اجتازه من ساره فيه حتى قطعه "جاز المسافر ونحو الطريق ويطلق لفظ )المجاز( على المكان الذ

 .(6)يقال جاز المكان إذا تعداه " ،هو تعدي الشيء أو المكانو  وهو " مصدر على وزن مفعل

                                                 

 .39: 5443، 0ط، بيروت، المكتب الاسلامي، ابن تيمية، الأيمان ((1
 .03: إرشاد الفحول ((2
 .5/39: الطراز ((3
 095: المرسلةمختصر الصواعق  ((4
 .034: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حنبكة ((5
 .544: مادة جاز، المنجد في اللغة و الأعلام ((6



 بلاغة الصور الحجاجيةّ                                                                                    الفصل الثاني

 

11 

 المجاز اصطلاحا :ثانياا 

واصطلاحاً يقول أحمد الهاشمي في كتابه " وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح 

 .(1) مانعة من إرادة المعنى الوضعي " "مع قرينه"التخاطب لعلاقه 

ويقول عبد الرحمن حنبكة " اللفظ المستعمل في غير ما وضع في اصطلاح به التخاطب بقرينة 

الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة مع  استعمالوكذلك هو "  ،(2) صارفة عن إرادة ما وضع له اللفظ"

 .(3) قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي "

 

 العرب المجاز عند  :ثالثاا 

( هو " كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في ه481مام عبد القاهر الجرجاني )تالمجاز عند الإ -1

أو كل كلمة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع  ،الأولوضع واضعها لملاحظة بين الثاني و 

إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعاً لملاحظة بين ما تجوز بها إليه وبين أصلها 

 .(4) وضع واضعها فهي مجاز" وضعت له فيالذي 

أنه " هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات  هـ( 1221)تـ  يعقوب يوسف السكاكي وويرى أب -2

 .(2) متعارف الأوساط "

أن المجاز هو " استعمال لفظ الحقيقة فيما وضع دالًا  هـ( 1242)تـ  ويرى كذلك العز بن عبد السلام -3

عليه ثانياً لنسبة وعلاقة بين مدلولي الحقيقة والمجاز فلا يصح التجوز إلا بنسبة بين مدلولي الحقيقة 

 .(6) ..".والمجاز وتلك النسبة متنوعة

جاز المكان إذا أنه " مصدر ميمي بمعنى الفاعل من  هـ(1314)تـ  ويرى محمد عبد الحليم اللكنوي -4

ووجه المناسبة أن اللفظ إذا استعمل في غير الموضوع له فقد تعدى عن المكان الأصلي )  ،تعداه

                                                 

 .019: جواهر البلاغة ((1
 .059: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ((2
 .0444، 9ط، من بلاغة القرآن : من بلاغة القرآن ((3
 .314: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة  ((4
 .033: 5493، 5ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، أبي يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم  ((5
 59: هـ1/55/5934، الطبعة العامرة، العز بن عبد السلام ، الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز ((6
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وضع له من إذ أنه غير ما .. و هو لفظ مستعمل في غير ما .غير ما وضع له( خرج به الحقيقة

 .(1) "وضع له

المجاز بأنه " مصدر ميمي على زنة مفعل بمعنى الجواز  م(1124-م1441)تـ  ويعرف حامد عوني -2

فيكون  ،والتعدية نقل إلى الكلمة المستعملة في غير ما وضعت به باعتبار أنها جائزة مكانها الأصلي

أو باعتبار أنها مجوز بها مكانها الأصلي فيكون المصدر بمعنى اسم  ،المصدر بمعنى اسم الفاعل

 .(2) مفعول "

تربطه علاقة بين المعنى  إذمع عبد القاهر الجرجاني في رأيه حول المجاز  باحثةوكذلك تتفق ال

 .موجزة و معبرة تكون ألفاظها الحقيقي عبر لفظ أو عبارةو  المراد توصيله

  أنواع المجاز: رابعاا 

  المجاز المرسل: هو الكلمة المستعملة قصداً في غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى

 .(3) الوضعي

 (4) لمفرد المستعمل في غير ما وضع لهالمجاز المفرد: وهو اللفظ ا. 

 ة ي غير المعنى الذي وضع له لعلاقالمركبة ف تهبهيئ المجاز المركب: هو اللفظ المركب المستعمل

 .(2) مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي

 ألوان الخطاب المجازي  :خامساا 

  خطاب أجزاء الجسم -1

أعضاء الجسم  العين مركزا عليها أكثر من باقيلقلب واللسان و خاطب الناثر فيما قبل الإسلام ا قد

شارات عميقة بوصفالأخرى، وربما لهذا التركيز دلالات و  تلك الأجزاء مهمة في مخاطبتها واتصالها  ا 

                                                 

 : 5441، 5ط، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبد الحليم اللكنوي، في شرح المنارقمر الأقمار لنور الأنوار  ((1

594. 
 .94: 5ط ، المكتبة الأزهرية للتراث، حامد عوني، طه عبد الرؤوف : تحقيق، المنهاج الواضح للبلاغة ((2
 .011: جواهر البلاغة ((3
 .003: البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ((4
 .001: المصدر نفسه ((5
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يقال في  إذ ،(1) " " تجوع الحرة و لا تأكل بثدييها المثل القائل من ذلكبالجانب العاطفي والإنساني، 

والحجاج نجدها هنا من خلال قصة المثل حيث يعود  و بعدها عن المكاسب الخسيسة، صيانة النفس

شيخاً كريماً ذا مال وحسب، زر يوماً اصل هذا المثل "الرجل يدعى الحارث بن سليل الأسدي، وكان 

صاحباً له يدعى علقمة بن حصفة الطائي، وكان له أبنه تدى الزّباء، غاية في الحسن والجمال، فأعجب 

 بها الحارث الحارث وقرر ان يتزوجها فقال لصاحبه: 

 اتيتك خاطباُ، وقد ينكح الخاطب، ويُدرك الطالب، ويُمنح الطالب. -

 فء كريم، ويُقبل منك الصفو ويؤخذ منك العفو، فأقم ننظر في امرك.فقال له علقمة: انت ك -

فذهب الى أمها فقال: إن الحارث بن سليل سيد قومه حسبا ومنصبا وبيتا، وقد خطب الينا الزّباء فلا 

 ينصرفن الا بحاجته".

 فكان هناك أسلوب رائع بين الام وابنتها نجد فيه حوار بليغ وكثير الحجاج.

 الامر على ابنتها فدار بينهما الحوار الاتي:"فعرضت الام 

الام: أي الرجال أحب اليك؟ الكهل الجحجاح )سيد قومه(، الواصل المنّاح، ام الفتي الوضّاح؟ )الجميل 

 الأبيض اللون(.

 البنت: لا بل الفتى الوضاح.

تك(، وليس الكهل الام: ان الفتى يغيرك )يتزوج عليك(، وان الشيخ يميرك )يجلب لك الطعام ويقضي حاجا

 .الفاضل، الكثير النائل، كالحديث السن، الكثير المسن

 البنت: يا أمتاه: إن الفتاة تحب الفتى    كحب الرعاء انيق الكلأ

 الام: أي بنية: إن الفتى شديد الحجاب كثير العتاب.

افضلية الشيخ على البنت: ان الشيخ يبلي شبابي، ويدنس ثيابي ويشمت بي اترابي: فلم تزل أمها تقنعها ب

الفتى في أمور الزواج وحفظ الفتاة وصونها، حتى غلبتها على رأيها، فتزوجها الحارث على مائة وخمسين 

 .(2) من الأبل وخادم والف درهم، ثم رحل الى قومه
                                                 

دار المأمون ، أ.د عبد المجيد قطامش: تح، هـ(009ابو عبيده القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي البغدادي )ت ، الامثال ((1

 .33: م5494 -هـ 5944، 5ط ، للتراث
 .33-33ه: المصدر نفس ((2
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وكذلك قول عامر بن الظرب العدواني في الرد على خاطب ابنته صعصعة بن معاوية " يا صعصعة 

، وأرحم ولدي عندي، متعتك او بعتك.. وقد أنكحتك حنشة ألا أجد مثلك، مني كبديإنك جئت تشتري 

أرفرّ من السر الى العلانية، أنصحُ أبناء وأُدِعُ ضعيفا قوياً" هنا أراد ان يحجج خاطب ابنته فمثلما كأنها 

لانسان في احسن )لقد خلقنا اكبده ومن المعرفو ان الإباء يشبهوا بالكبد لانه مركز العاطفة قال تعالى 

 وقال الشاعر واصفا ابنه: ((1)كبد 

  .(2)آمالنا فيه سوى الآلام    يا فلذة كبدي الذي لم يبقى من 

، و كذلك خطبة الوعاظ (3)"ظهركم كريمتكم على غير رغبة عنكمثم رد عليه " أخرجت من بين أ

إليّ قلوبكم... يأيها العقول النافرة المأمون الحارثي الذي خطب قومه قائلا: " أرعوني أسماعكم و أصغوا 

اوجب القلب وقد  (4).."قلبو القلوب النائرة... لو كشفت الأغطية عن القلوب و تجلت الغشاوة عن ال

 لان القلب يميل الى اهواء كثيرة فاراد ان يكون الميل له فقط. للأصغاء

 خطاب الطبيعة  -2

رئام إذ قالت " واللوح الغافق والليل الغاسق  وليس أشهر من سجع الكهان في خطاب زبراء كاهنة بني

في المحاورة بين معبد بن زرارة وعمرو بن هند كذلك ، و (2)المزن الوادق "رق والنجم الطارق و الصباح الشاو 

كذلك و  ،(((6) ؟ قال: من بلد سماؤه غبراءمن أين أقبلت أيها الراكب :فقال له عمرو)).. .يستغفره لقومهو 

 بحار ذاتالإيادي " ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج و  خطبة قس بن ساعدة

ن في الأرض لعبرا "أمواج... إن في السماء لخبرا و   .(8)ا 

 

 

 
                                                 

 .4: البلد ((1
ديوان جبران خليل ، ؛ شعراء العراق والشام3/223العقد الفريد؛ ؛ 2/33: البيان والتبين، 1/211: ( مجمع الامثال(2

 .3/23: جبران
 .39-0/33؛ البيان والتبيين: 050-5/055: مجمع الامثال ((3
 .1/33مجمع الامثال:  ((4
 .4/99الاغاني:  ((5
 .594جمهرة امثال العرب:  ((6

 .51/543؛ الاغاني: 5/349البيان والتبيين:  ((3
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 المستقبل ضي و خطاب الما -3

لاشك أنّ  ،الانتظار لتحقيق الأملفهذا مثل يقال في التريث و  (1) قريب(المثل القائل ) إن غدا لناظره 

من هذه الأشياء الرؤية التفاؤلية وبه الذي يتعامل به في واقعه، و البعد النفسي للناثر يتدخل في أسل

. وكل .وكذلك إخبار قس بن مساعدة الإيادي في خطبته المشهورة " ونجوم تزهر و بحار تزخر ،للأشياء

وكذلك  ،يعرض قس هذا التدبر في خلق الله الدال على وجوده في حياتنا اليومية إذ ،(2)ما هو آت آت "

. لا يرجع الماضي إلينا .. ما بال الناس يذهبون و لا يرجعون.في قوله " من عاش مات و من مات مات

  .و هنا يقوم قس بإرشاد قومه و وعظهم حتى ينتبهوا و يعملوا لما ينتظرهم ،(3)و لا من الماضين غابر"

 خطاب الحيوان  -4
وهذا جعل الناثر  ،كذلك سيد الموائدوسيلة نقل، و  كبير بوصفه ة أثركان للحيوان في الحياة الجاهلي

مثال على ذلك المثل القائل " أطولُ ذَمَاءً مِن إياه، و  عملاً توصيله من حكم ومواعظ مست يربط بين ما يريد

ويقال الذماء بقية النفس وشدة  ،أي أن الذماء ما بين القتل إلى خروج النفس ولا ذماء للإنسان :الضَّب  

أيضا بقية النفس وبعضهم بفصح عنه  ،وهشم الرأس والطعن الجائف والتامور ،انعقاد الحياة بعد الذبح

ى ليلته مذبوحاً مفرى فيبق ،فيجعله دم القلب الذي ما بقي الإنسان والضّب  يبغ من قوة نفسه أنه يذبح

ثم يطرح من الغد في النار فإذا قدروا أنه نضج تحرك حتى يتوهموا أنه قد صار  ،الأوداج ساكن الحركة

 .(4)وأنه كان في العين ميتاً " ،حياً 

أي أن يُضرب عند انقطاع ما بين الرجلين من القرابة  :وكذلك المثل القائل " الظ بَاء على البَقَرِ 

ونصب  ،كان عندهم طلاقاً  ان الرجل في الجاهلية إذا امرأته الظباء على البقر بانت منهموك ،والصداقة

الظباء على معنى اخترت أو أختار الظباء على البقر كناية عن النساء ومنه قولهم جاء يجرّ بقره أي 

  .(2)عياله وأهله "

                                                 

. قصة هذا المثال في وفاء الاعرابي الذي 113: 2003، 1ط ، سليمان بن صالح الخراشي، المنتقى في أمثال العرب ((1
 أراد قتله النعمان بن المنذر يوم بؤسه.

 .911: العصر الجاهلي ((2
 .9/0451: ؛ العقد الفريد5/555: مجمع الامثال ((3
 .913، 5493، المعاونية الثقافية للآستانة الرضوية المقدسة: )الميداني(الفضل النيسابوري و أب، مجمع الامثال ((4
 .914: المصدر نفسه ((5
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ولكن ضمن الإطار وكذلك قد تجلى هذا الخطاب في الأمثال في صفاتٍ تعبر عن الإنسان 

 ومن هذه الأمثلة:  ،المجازي

 .أجهل من جمار -1

 .أجبن من نعامة -2

 .أحظر من غراب -3

 .أحرص من نملة -4

 .(1) أحسن من الطاووس -2

رغبة في الاقتراب أو الابتعاد بمعنى التحذير  دولعل الاستعانة بهذه الأمثال ما فيها من صفات تع

بل يبحث عن  ،تأتي تبعاً للحرية التي يشعر بها قائل المثل تجاه كائنات لا يخشى عاقبة ذكرها إذمنها 

وقد بلغ بالناثر " من شدة إعجابه أو نفوره من صفاتٍ فيها أن تسمى  ،رمز يحمل مدلولات الإشارة إليها

 .(2)"ببعض أسمائها 

الناثر الحيوان  عملاست إذ ،خطاب الحيوان أنه لم تخلُ حياة الجاهلي الأدبية نثريا من ترى الباحثةو 

ي خلقت علاقة قريبة بين الناثر البيئة الت إذمجازيا للتعبير عن موقف معين أراد إبرازه أو التعبير عنه 

 ذلك بجعلها رموزا لمعنى خاص يسود في ذاتية الناثر. ان إذ يتألم معه ويتعاطف معه و الحيو و 

في الحجاج ليدخل التركيب أو الجملة " في صور جديدة في  وهنا ترى الباحثة أن المجاز يستعمل

محيطه انطلاقاً من تركيب ونسج المعطيات الواقعية بطريقة إبداعية مما يجعل من هذه الصورة محط 

تدفع السامع إلى تصورها من خلال تركيبه وأنسجته الخاصة لواقع او حقائق أخرى. فتجعله بذلك  ،اهتمام

هنا لا نجد أوجز من و  ،(3)من التوافق الذي يتطلب الحجاج " وهو نوع ؛إبداعهيشترك مع المتكلم في 

ظلّت تدور على  قصة منها أمثال لقمان التيعبرة و  ءهإذ أنّ كل مثل موجز وراالأمثال فيما قبل الإسلام 

ء عنه أنه " عاش عمر سبعة قال العلما إذالدهاء والرياسة و  بالحكمة وصفوهالعلماء و ألسنة المؤرخين و 

                                                 

 .941-945: الميداني ((1
 .91-90: المجلة العربية للعلوم الإنسانية، عفيف عبد الرحمن، لأمثال العربية القديمة ((2
: المغرب، أفريقيا الشرق، السلام عشير عندما نواصل نغيرّعبد ، : مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج ((3

504. 
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فقالوا ) طال به ضربوا المثل في طول العمر نسور وأن كل نسر منها عاش ثمانين سنة وكان لبّد آخرها و 

ن الأقاصيص أريد بها إلى العظة نسبت إلى لقمان في عصور متأخرة طائفة مالأبد على لبد ( و 

 العمر.طول العيش و ليلة لكنها معبرة عن وهذا مثل كلماته ق ،(1)والاعتبار "

 المجاز بين التصريح والتلميح

التي يعدل فيها عن التصريح إلى نجد في عمق تراثنا العربي، وعلماءنا العرب من بلغاء وكتاب و 

التلميح، ويرى الجاحظ " إن من البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى 

حاً أبلغ من الدرك وأحق طريقة وربما كان الإضراب عنها صفالكناية عنها؛ إذا كان الإفصاح أوعر 

  .(2)بالظفر "

 ) وافق شنّ طبقة ( كناية عن التوافق الفكري -أبلغ المجاز  يعد -كذلك المثل الجاهلي القائل و 

 ،قال الشرقي بن القطامي " كان رجل من دهاة العرب و عقلائهم يقال له شَنّ  إذالروحي بين الأزواج و 

 ،فأتزوجها فبينما هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق ،والله لأطوفن حتى أجد امرأة مثلي :فقال

 ،فرافقه فلمّا أخذا في مسيرهما ،يريد القرية التي يقصد لها شن ،موضع كذا :فقال ؟أين تريد :فسأله شنّ 

فكيف أحملك أو  ،راكبأنت ل له الرجل: يا جاهل أنا راكب و فقا ؟أتحملني أم أحملك :قال له شنّ 

أترى  :فقال له شنّ  ،وسارا حتى إذا قربا من القرية إذا هما يزرع قد استحصد ،فسكت عنه شنّ  ؟تحملني

 :فسكت عنه ؟أتراه أكل أم لا :فتقول ،ترى نبتا مستحصدا ،يا جاهل :فقال له الرجل ؟هذا الزرع أكل أم لا

ما  :؟ فقال له الرجلترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتاأ :فقال شنّ  ،حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة

فأبى  ،أراد مفارقتهن، و شأميت صاحبها أم حي؟ فسكت عنه  :ترى جنازة فتسأل عنها ،رأيت أجهل منك

فلمّا دخل  ،فمضى معه و كانت للرجل ابنة يقال لها طبقة ،الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله

ما هذا  ،يا أبه :حدثها بحديثه فقالتأخبرها بمرافقته إياها وشكا إليه جهله و ن ضيفه فعليها أبوها سألته ع

أترى هذا الزرع  :أما قوله ،أتحدثني أم أحدثك حتى تقطع طريقنا :بجاهل أمّا قوله أتحملني أم أحملك فأراد

هل ترك عقبا يحيا بهم ذكره  :أما قوله في الجنازة فأراد ،أباعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا :أكل أم لا فإنما أراد

                                                 

 .345: للميداني، الامثال ((1
 .5/31: البيان والتبين ((2
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 :قال ؟: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنهع شنّ: فحادثه ساعة، ثم قال لهفخرج الرجل فقعد م ،أم لا

فزوجه إياها  ،فخطبها إليه ،ابنة لي :قال ؟ما هذا من كلامك فأخبرني من صاحبه ،ففسره فقال شنّ  ،نعم

 .(1)طبقة فذهبت مثلا " وافق شنّ  :و حملها إلى أهله فلمّا رأوهما قالوا

بقيت  ومع ذلك ؛نّ الحقيقة التي توصل لها البلاغيون العرب هي أن المجاز أبلغ من الحقيقةإ

فمنهم من اكتفى بتقرير أفضلية المجاز كابن رشيق الذي قال: " والمجاز  ،تحليلاتهم لهذا الأمر متفاوتة

القلوب والأسماع ما عدا الحقائق في جميع وأحسن موقعاً في  ؛في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة

فصار التشبيه والاستعارة وغيرها من  ؛ثم لم يكن محالًا محضاً فهو مجاز لاحتمال وجوه التأويل ؛الألفاظ

 .(2)سن الكلام داخلة شيء تحت المجاز"محا

المجاز في أثر  ولو عدنا إلى دراسة العربية المعاصرة سنجد أن طه عبد الرحمن قد اتفق مع ميار في

أما الدكتور عبد السلام عشير فقد اتفق معهما نوعاً ما بتدرجه  ،(3)الحجاج بقوله " فلا حجاج بغير مجاز" 

" وأما المجاز فيؤدي إلى الافتراض، والافتراض يؤول إلى الجدل  :إلى أن وصل إلى نتيجته الحتمية، يقول

لى ال  .(4)تعارض الخصب الذي ترجمه الحجاج "والنقاش وا 

والمتلقي  المتلقيالثالوث الخطابي:  حيثوبالنهاية ترى الباحثة أنّ المجاز أساس الحجاج من 

 ومن ناحية أخرى ؛ما يبثه من أحاسيس ومشاعر وما يفهمه القارئفكيف يكون تعبير المتكلم و  والرسالة،

 كيفية تزيين الخطاب بالصور المؤثرة.

 أغراض المجاز  :سادساا 

فذكر أن "( أن يستخلص الأغراض العامة التي يؤديها المجاز، ه 312قد حاول ابن جني )ت 

وهذه الأغراض التي ذكرها ابن  ،"وهي الاتساع و التوكيد والتشبيه :المجاز يعد آليّة الحقيقة لمعان ثلاثة

جني قابلة لأن تستوعب كثيراً مما يمكن أن تعزى إليه جماليات المجاز، وبالتالي لها القدرة على التأثير 

  :هذه المقولة لإيضاح أغراض المجاز ومنها ومن هنا سننطلق لتوضيح ،(2) على السامع

                                                 

 .2/352: للميداني، ؛ مجمع الامثال2/333: للعسكري، جمهرة الامثال ((1
 .5/019: العمدة ((2
 .030: اللسان والميزان أو التكاثر العقلي ((3
 .044: تتواصل نغيرعندما  ((4
 .2/244، ابن جني: الخصائص ((5
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 الاتســـــــــاع :أولاا 

  لغوياا  -1

؛ وهو خلاف الضيق أن الاتساع هو الأصل اللُّغوي للفعل ) وسع( علىاتفقت المعاجم العربية 

بة مجردة منها: الامتداد ذات معانٍ حسيّة ومعانٍ موج وكذلك اتفقت المعاجم على أنه ،(1) والعس

 .(4) الأضواءو  (3) والامتلاء (2)والسرعة

، وكثيرة (1) الكثرةو  (4) الطاقةو  (8) الجوارو  (6) الإحاطةو  (2) " قدرة ذات اليد أمّا المعاني المجردة منها

 هي المعاني في هذا المجال.

 اصطلاحاا  -2

وكونه يشغل  ؛تعددت تعريفات الاتساع تبعاً لتنوع العلم الذي ينسب إليه )اللغوي و البلاغي والفقهي(

ير والحمل على التقديم والتأخالحذف والزيادة و  :حيزاً واسعاً في كتب اللغة نجده في أبواب كثيرة منها

نحو فإنه يطالعنا في باب أمّا في كتب ال ،(11)وفي باب المجاز إذا لحق بالحقيقة ،التوكيدالمعنى والتشبيه و 

ولو تصفحنا كتب البلاغة أيضاً نجده  ،(11)التضمين والمجاورة وفي الظروف والجار والمجرورالحذف و 

أمّا في كتب فقه اللغة فنجده في أبواب الاشتقاق  ،(12) في باب التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل

 .(13)أمور ذكرها ابن هشام وذكرها غيرهوالنحت والتعريف وهي 

                                                 

 .3/15 وسع(مادة ): تهذيب اللغة ((1
 .3/15 وسع(مادة ): المصدر نفسه ((2
 .3/5049 وسع(مادة ): الصحاح ((3
 .3/15 وسع(مادة ): تهذيب اللغة ((4
 .5435 )وسع( مادة: الوسيط ((5
 .3/15: اللغةتهذيب  ((6
 .5435 وسع()مادة : المعجم الوسيط ((3
 .5435 وسع(مادة ): المصدر نفسه ((3
 .مادة )وسع(، 00/309: تاج العروس من جواهر القاموس ((2
 .3: م5440، جامعة البصرة، كلية الآداب، رسالة ماجستير ، عليعواطف ياسين ، لاتساع في العربيةا: ينظر ((10
 .3: المصدر نفسه: ينظر ((11
 .4: م0449، دار للبيروني، الأردن، عمان، نايف الغول عطية، والحديثالاتساع اللغوي بين القديم : ينظر ((12
 .4: م0449، دار للبيروني، الأردن، عمان، نايف الغول عطية، والحديثالاتساع اللغوي بين القديم : ينظر ((13
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لكنه ينتج عنه نوع من المجاز بسبب  ،(1)ا بأنه " نوع من الحذف للإيجار والاختصار "وعُرف أيض 

قامة المضاف  ،نقل الكلمة من حكم كان إلى حكم ليس بحقيقته فيها اليه ومثال ذلك حذف المضاف وا 

 .(((2)لتوسع في اللغة أكثر من أن يحصى"أن الحذف ل))يرى )سيبويه( ، ويسميه البعض التوسل و مقامه

 الجاحظ نجده يمر عليه مرور اللغويين في قوله: فهو " يدلأما لو تتبعنا البلاغيين الأوائل ومنهم 

 ّ                                        ً                  أم ا ابن رشيق القيرواني نجد أنه عقد له بابا  في كتابه العمدة  ،(3)على توسعهم وحمل بعضه على بعض "

 وأطلق عليه اسم )الاتساع(.

قال: " أعلم أن طريق المجاز والاتساع في الذي  إذأما أنضج من عرفها فهو عبد القاهر الجرجاني 

، ريد معنى ما هو مرادف له أو شبيهولا تكن ت ،ذكرناه من قبل أنك ذكرت كلمة وأنت لا تريد معناها

ذ قد عرفت ذلك فاعلم أن الكلام مجازا  على غير هذا  ،فتجاوزت بذلك في ذات الكلمة وفي اللفظ نفسه                                     ً              وا 

 ،(4)ة متروكة على ظاهرها "وتكون الكلم ،في حكم يجري على الكلمة فقط السبيل وهو أن يكون التجاوز

والاتساع هنا لا يمكن أن يحصل إلا إذا  ،المجاز والاتساع صنوان وترى الباحثة أنّ الجرجاني جعل

أمّا من المحدثين قد عرّف عباس رشيد الاتساع بقوله  ،ساعده في ذلك احتمال اللفظ وقوة احتمال المعنى

 .(2)سيطرة المفهوم النظري المعياري "" هو انفلات اللغة من سيادة الأنماط المألوفة وتحررها من 

ويضرب هذا  ،(6) ومن الأمثلة على الاتساع في تراثنا النثري الجاهلي: المثل القائل )استنوق الجمل(

وهنا حاول صاحب المثل  ،(((8) أي أنه صيّر الجمل ناقة))كلامه،  أي المخلّط فيالمثل للرجل الواهن الر 

أن يقدم دليلًا مادياً محسوساً على ما واجهه من الضعف والوهن في الرأي واعتمد في هذا المثل على 

تحاول الإيجاز والتركيز والوضوح والسر في هذه المتعة تلقي تمثيل واكتشاف المتلقي لفطنة القائل التي 

 القبض بإحكام على خواطر دقيقة غامضة بين الأشياء، فقد جمع بين شيئين متباعدين )الناقة والجمل(،

يقول عبد القاهر الجرجاني: " أن  إذ، وهذا التباعد أشد على النفوس من العجب المتلقي متعة لدى ولد

                                                 

 .9: الاتساع في اللغة ((1
 .5/140: الكتاب ((2
 .311: البيان والتبين ((3
 .935: دلائل الاعجاز ((4
 .13: دار الشؤون الثقافية العامة، العراق، بغداد، 5ط، الانزياح في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ((5
 .5/19: جمهرة الأمثال ((6
 .0/344: أساس البلاغة ((3
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لأطراف البهجة، أنك ترى  موضوع الاستحسان ومكان الاستظراف المشير للدفين من الارتياح والمؤلف

ومثال آخر في خطبة هاني بن قبيصة الشيباني يوم ذي  ،(1)" ثلين متباينين ومؤتلفين مختلفينالشيئين م

 .(2)ر أكرم منه في الإعجاز والظهور "والطعن في ثغر النحو  ،قار " استقبال الموت خير من استدباره

المعاني وتتسع على أن هناك واقعة يشوبها فنجدها تحمل من الخيال مما تجعل الأفكار تلاحق 

ن يستدبره، هنا تجعل مالحماس، فالفرار دنيّه لا يرضى بها شهم ولا مغوار، ومن يستقبل الموت خير م

وهي الخيار بين الشهادة ببطولة أو  ،سبل الإقناع أكبر حينما يوجز في فكرته فيقلبها المتلقي على وجوه

جة حتمية بعد أن يعرف الموت حاصل لا محالة بحجة جديدة يلقيها الموت بعار الجبن فيصل إلى نتي

)يا آل بكر قاتلوا فما للمنايا من بدٍ( بهذه الجمل القصيرة والألفاظ المنتقاة  :الخطيب على أسماعهم هي

وصورت مشهداً ما بين الحياة والموت ليخلص في النهائي القتال لا الفرار والثبات لا  ،وسعت الفكرة

 التردد.

 التوكيد :ثانياا 

يُعدّ  إذ، الحجاجي درسنا التوكيد في الفصل الأول وسنقوم بدراسته في هذا المبحث بما يخص المجاز

وقد أعطته الدراسات الموروثة عنواناً  ،للمعنى أسلوب التوكيد من الأساليب الرئيسية والمتعددة الموجودة

وقد عرفه الدكتور خليل أحمد عمايرة بأنه " باب من أبواب المعنى وليس من أبواب  ،مستقلًا في المدونات

وقد روعي في هذا التعريف  ،(3)التحويل في الجملة التّوليّدية "التركيب، فيؤدي هذا المعنى بأحد عناصر 

د يحصل على وروعي فيه إرادة المعنى لأنه ق ،تعدد طرائق التوكيد بعيدة عن الحركة الأعرابية والعامل

وابن عصفور ربط بين المعنى اللغوي والتوكيد حين قال " التوكيد لفظ يراد به  ،صفةٍ عرفت بكثرة التداول

المعنى في النفس، أو إزالة الشّك عن الحديث أو المحدث عنه، فالذي يراد به تمكين المعنى في النفس، 

لتأكيد بالمصدر، فإذا قلت: مات زيدٌ موتاً، ارتفع .. والذي يراد به إزالة الشك عن الحديث ا.التوكيد اللفظي

 . (4)فاظ التي يبوب لها في النحو "المجاز، والذي يراد به إزالة الشك عن المحدث عنه، التأكيد بالأل

                                                 

 .540: أسرار البلاغة ((1
 .5/514: أبي علي القالي: الأمالي ((2
 .055: اللغويفي التحليل  ((3
 .015: المقرب ((4



 بلاغة الصور الحجاجيةّ                                                                                    الفصل الثاني

 

11 

و ترى الباحثة بما  ،(1)م، وأحسنوا جواركم، يحسن ثناؤكم"ومن أمثلة التوكيد مَنْ سَبّ سُبّ، فكفوا عن الشت

وهي أن السب يولد السب كذلك، ثم ألحقها بالحجج  ،فقد ألحق النتيجة ،أن مناسبته هي خلاصة للتجارب

فكل حجة استعملها المتكلم هي اختصار لجمل وأقوال كثيرة، فربما اختصر  ،المحصلة من الحياة الطويلة

يفسح له مجالًا في تأويل هذه الحجة لتأكيد من وأوجر ليقنع المتلقي من ناحية، ولا يدفعه إلى الملل، و 

 ناحية ليقنع نفسه بنفسه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .19-55/13: الأغاني ((1
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 حجاجية التشبيه :نيالثا المبحث

 ماهية التشبيه الحجاجي :أولاا 

لأن المستعار  ؛الإقناع وهو أيضاً وجه مجازي أخر للغة حيثويأتي التشبيه بعد الاستعارة من 

أمّا ، تحتفي الصفة المستعارة إذوالمستعار منه في الاستعارة تكون لهما مطابقة تامة إلى درجة الغموض، 

نما هو يعد وجهاً من وجوه المقارنة بين المشبه  ،التشبيه فهو ليس بالضرورة توفير شروط التطابق وا 

 علاقة القياس.  وفي التركيب المجازي هناك علاقة ترابطية هي ،والمشبه به

 فالمشبه هو المقيس 

 والمشبه به هو المقيس عليه 

 فييستدعي هذه العلاقة أن يشترك هذان الطرفان  إذ" ويتم الترابط بينهما بعلاقة القياس أو المقارنة 

تكون في المقيس عليه أصلية وفي المقيس غير أصلية وذلك حتى يتسنى لهذه  ،الأقل في صفة واحدة

للتركيب المجازي دوره  حالدليل فيمن أثر من هذا أو نسبها إلى ذلك أن تلعب الصفة المنزوعة

 .(1)"جيالحجا

ما متفقان معنى ولا ن على أن " التشبيه والتمثيل لفظان مترادفان، فهو ياللغويين والبلاغ يجمعويكاد  

ولكن البعض يرى أن التشبيه أعّم من التمثيل، فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلًا،  ،(2)فرق بينهما "

ويزيد المعنى قوة ووضوحاً،  ،والتشبيه من الفنون البلاغية التي تدل على سعة الخيال وجمال التصوير

 قناع. وهو لهذه الصفات يعّد التشبيه تقنية إقناعية في كثير من المحاجات وله فاعلية في الإ

أوجز، أما كونه أبلغ فليجعل المشبه من غير ابلغ و " أن التشبيه المضمر  يقول د. جمال عبد المجيد

، لذا ترى الباحثة ان التشبيه المضمر هو (3)" أداة التشبيه منه لحذفنه أوجز إظهار أداة التشبيه، أما كو 

 الأقوى من التشبيه المظهر.

 

 
                                                 

 .535-504: دراسة تحليلية، مكي شامة ، الحجاج في شعر النقائض ((1
 .ولهذا باباً ، وجعلوا لهذا باباً منفرداً ، وجدت علماء البيان قد فرقوا بين التشبيه والتمثيل، يقول صاحب المثل السائر ((2
 .534: جمال عبد المجيد، البلاغة والاتصال ((3
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 خصائص التشبيه الحجاجي  :ثانياا 

 إبراز المعنى  -1

يقع بين شيئين بينهما اشتراك لذا يجب أن  ،بما أن التشبيه يزيد المعنى وضوحاً ويفضي عليه جمالاً 

ذا كان                                                                                           في معان تعمهما، ويوصفان بهما، وكذلك اختلاف في أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتها، وا 

بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما فيها حتى يدني  الأمر كذلك، فأحسن التشبيه و أبلغ

 .(1)بهما إلى حال التوافق 

 ،وقد عالج الناثر الجاهلي النظرة الحسية والمعنوية للمعاني التي يراد ترسيخها في ذهن المتلقي

ي منها ما هو تشبيه مفرد نجد التشبيه متناثراً في ثنايا نثرنا العربي الجاهل إذوبالتالي تؤدي إلى الإقناع 

، ومنها ما كان تشبيهاً حسياً وتشبيه مفرد بمركب أو تشبيه مركب بمفرد ،وتشبيه مركب بمركب ،بمفرد

وتميزت تلك التشبيهات بإيحاءاتها النافذة وقدرتها على تجسد رؤية الناثر الخاصة لتجربته وقدرته  ،عقلياً و 

 على مزاوجة الواقع بالخيال وتشكيلها كصورة حية وضاءة. 

إذا أمعنا النظر في النصوص النثرية نلحظ توظيف الناثر العربي لأغلب تشبيهاته من خلال مؤثرات 

 حجة وأشد إقناعاً.  فصح عن إحساسه لتكون أقوىت شخصية وتجارب ،واقعية

ولكي يكون المعنى أو التشبيه بارزاً يجب أن يفسر لوجه الواحد أو يشبه لعدة تشبيهات حتى يتضح 

معناه ويجلي غموضه، ونجد ذلك في القطعة النثرية الرائعة الجمال وهي كتلة من التشبيهات رسمت 

وصف عصام الكندية )أم إياس( بنت عوف بن محلم  الألوان مثلبريشة مخصصة لهذه اللوحة وبأجمل 

وهي لما بلغ الحارث بن عمرو ملك كندة جمال أم إياس وكمالها أراد أن يتزوجها فدعا امرأة من  ،الشيباني

وكانت نتيجة ذلك هذه  ،كندة يقال له عصام ذات عقل ولسان وأدب وبيان فمضت حتى انتهت إليها

وصف عصام للملك " رأيت جبهة كالمرآة الصقلية، يزينها شعر حالك كأذناب الخيل القطعة النثرية وهي 

المضفورة إن أرسلته خلته السلاسل وأن مشطته قلت عناقيد كرمٍ جلالها الوابل، وحاجبين كأنهما خطا بقلمٍ 

ف كحد السيف أسودا بحممٍ قد تقوسا على عيني الظبية العبهرة التي لم يرعها قانص، ولم يذعرها بينهما أن

 ،ولم يمض به طول حفت به وجنتان كالأرجوان في بياض محضٍ كالجمان ،المصقول لم يخنس به قصر

                                                 

 .534: جمال عبد المجيد، البلاغة والاتصال ((1
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وأسنان تبدو كالدّرر، وريق كالخمر له نثر  ،فيه ثنايا نمر ذوات أشرٍ  ،شق فيه فم كالخاتم لذيذ المبسم

ب حاضر تلتقي دونه شفتان وبيان يحركه عقل وافر وجوا ،الروض بالسحر يتقلب فيه لسان ذو فصاحة

 ،حمراوان كالورد، يجلبان ريقا كالشهد، إلى أن تقول " تحت ذلك بطن طوى كطي القباطي المذمجة

.. يحمل ذلك فتحان كحذ واللسان فتبارك .كالقراطيس المدرجة تحيط تلك العكن بسرة كمدهن العاج المجلوّ 

أحسن ما وى ذلك فتركت أو أصفه غير أنه فأما ما س ،الله مع صغرهما كيف تطيقان حمل ما فوقهما

 .(1)وصفه وأصف بنظم أو نثر "

ن دخل بعضها في بعض حتى  ،ة النثرية الزاخرة بالتشبيه بكل أنواعه فإذا فصلتعوهذه القط وهي وا 

ثم أن " التشبه منتزع من  ،واحدة فإن ذلك لم يمنع من أن تشير إليها واحدة ،صارت كأنها جملة واحدة

لة أضل ذلك بالمغزى من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن بعض حتى لو حذف منها جم

 .(2)التشبيه "

 إذ ةبدقة وصفها روع فهذه المرأة البليغة الحكيمة استطاعت بلوحة التشبيه هذه أن تقنع هذا الملك

وأخذت تفصل أجزاء تلك المرأة جزءا جزءا ليكون  ،أنها بدأت تصف هذه المرأة بتصوير مادي لغوي جميل

ستمالة المتلقي )الملك( وزرع الثقة في قلبه ليقبل على المرغوب )أم إياس( لا مؤثرالوصف إقناعاً بأسلوب 

بكل حيوية وأمان، فنقول: رأيت جبهة كالمرآة اللامعة الصقلية شبهت جبهة )أم إياس( بأنها كالمرآة 

 أي أنها جبهة تعكس الضوء لشدة بياضها.  ،اللامعة الواضحة

ذناب الخيل المضفور أن أرسلته خلته السلاسل وأن مشطته قلت عناقيد كرم جلالها وشعر حالك كا

وهذا الإلحاح على إيضاح المعنى وتفسير المعنى بأكثر من جملة هو من الممكن أن يكون زيادة  ،الوابل

زالة غموض رأته في عيني الم زادت  شبهت شعرها بأنه مسترسل كذناب الخيل، ثم إذتلقي، في المعنى وا 

على ذلك لتزيد من القناعة أنها لها الخيار في تركها له حراً أو تمشيطه فكلاهما أما أن يشبه السلاسل 

بالاسترسال أو عناقيد عنب المتلازمة السوداء، ثم زادت على ذلك )جلالها الوابل( ومعناها تريد إيضاح 

 هو شدة اللمعان فيه من الوابل ) المطر الكثيف( أي أن شعرها بدا أسود لامع. معنى أكبر ما

                                                 

 593-5/590: لبنان، بيروت، المكتبة العلمية، احمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة ((1
 .339: الإيضاح ((2
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وحاجبين  :وتزيد بإيضاح المعنى فتقول ،تسجيلرسم لنا شكل العينين بأجمل وصف و ثم تعود لت

هنا قد شبهت ة العبهرة التي لم يرعها قانص، و كأنهما خطا بقلم، أو سودا بحمم قد تقوسا على عيني الظبي

فزاد  ،جبين بجمال رسمه وكأنهما قد خطا بقلم، أحست أن تشبيهها يعتريه شيء من البرود والابتزازالحا

وهنا تريد  ،وهي من جبال عرفت بسواد لونها ،بالحمم شبهتهماعليه لتزيد التشبيه إقناعاً )أو سودا الحمم( 

قوسا على عيني الظبية التي أن توضح شدة سواد الحاجبين وزيادة في الإقناع لهذا الجمال الآخذ فقد ت

وهي رقيقة البشرة الناصعة البياض، فما أجمل أن يتصف سواد الحاجب بالعين  ،وصفتها بـ )العبهرة(

 الكبيرة وبياض البشرة، فقد جمعت هذه الكلمة أكثر من موضع. 

ة الصفات المشبهة وقرنت حجتها بالاستدلال والمحاج توظائف التشبيه حين تفرعت وزاد نجدهنا 

ةً لًا واستجابة من المخاطب متجنبفي سبيل الوصول إلى الحقائق، فساقت الخبر مقروناً بالحجة لتلقي قبو 

 في ذلك السرد المباشرة. 

بينهما تشبيهها لأنف )أم إياس( تقول: ) ففيالتشبيه المفرد وآخر إلى المركب،  تارة تتجه إلىونجدها 

م يمض به طول(، بدأت وصفها بكلمة )بينهما( وهذا أنف كحد السيف المصقول لم يخنس به قصر، ول

وجه الشبه الاستقامة  حذفت ،دليل على الانسجام مع ملامح الوجه، ثم وصفته محد السيف المصقول

زاد على حجتها حجة أقوى، وهو لم ترَ خنس في أنفها أي انخفضت قصبة أنفها مع ارتفاع واللمعان و 

 وهذه أحد صفات أنف الزنجي ووصفت صوله بالمعتدل. ،قليل في طرف الأنف

وكذلك ترى هنا روابط التشبيهات وكأنها لا تريد أن تفارق المتلقي في الذهن من هذا الوجه حين 

الت ، وكأنها تريد أن تربط الذهنية المتلقي بأنه ما ز لضمير )الهاء( قصد هنا على الوجهتقول )شق فيه( فا

، وأثناء وصف جمال هذه المرأة قامت الواصفة بوضع عدد من التشبيهات لوجهبتقاسيم ورسم روعة ذلك ا

يصال فكرة الفم الجميل.  المتسلسلة لتوضح المعنى الأساسي وا 

 النتيجة: فم جميل

 : يشبه الخاتم. 1ح

 : لذيذة المبتسم. 2ح

 : فيه ثنايا غرّ ذات أشرٍ. 3ح
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 : ريق كالخمر. 4ح

 ح: أسنان كالدرر. 

 كانت مدعمة بخمس حجج متتالية.  وصلت إليها فالنتيجة التي

: )وتحت ذلك تتالية المدعمة لنتيجة صريحة وهيوهناك مثال آخر من الوصف نفسه بالحجج الم

 ك العكن بسرة كمدهن العاج المجلو،.. كالقراطيس المدرجة، تحيط تل.بطن طوي القباطي المدمجة

 بطن ضامرة جميلة. :النتيجة

 .(1) القباطي: مطوية كطي 1ح

 .(2) عكنا ي: كس2ح

 .(3) : كالقراطيس المدرجة3ح

 : كخيط تلك العكن بسرة كمدهن العاج المجلو. 4ح

وهنا نجد " قدرة البليغ الحاذق أن يضفي على التشبيهات المبتذلة معارضا من نسجه الموشي أو 

 .(4)أشعة خياله الفضفاض فينقلها من ذل الابتذال إلى عزّ الصيانة ومن صنعة القرب إلى شرف البعد " 

سوف يحكم إن هذا الوصف لمعالم الجمال الأنثوي الذي يشبه في دقته الرسم التشكيلي هو الذي 

فالوصف أو  ،ومن ثم يضع الشروط الخطابية لإقامة أنموذج جمالي للمرأة ،بعلاقة الواصف بالموصف

النسج التشبيهي يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، أي من المكشوف ومواطن الهوية )الوجه( إلى الجسد 

 ،لذي اتسم بالمقارنة التشبيهيةمقابلًا بين الجسد والعناصر الطبيعية مؤكداً هذا الطابع الرمزي ا ،المجهول

ويستحضر الجسد الغائب عن النظر عبر نظائره الطبيعية المماثلة في ذهنية المتلقي والتي تحظى 

بمرجعية في وعيه أن المرأة الواصفة تجعل هنا من الجسد الموصوف صورة ذهنية قابلة للتجلي اللغوي 

لرؤية والتمحيص، فمثلًا عند تشبيهها لمذاق غير أن دقة الوصف قد لا تكفي لإيضاح المعنى مجرد ا

                                                 

 .53/191: مادة قبط، لسان العرب، هي ثياب كتان بيض رقاق: القباطي ((1
 ، ما أنطوى وتثنى من لحم البطن سمنا: العكن ((2
 .911: مادة درج، لسان العرب: المطوية: المدرجة ((3
 .534: علي الجندي، فن التشبيه ((4
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وكأنّ العين الواصفة تأخذ موقع المتلقي وتوقعاته وتستبدلها بعين  ،رضاب المرأة وعظامها أو عرقها

قناع المتلقي بذلك.   رجولية، محاولة بحجج شتى إيضاح المعنى وا 

في إثرهم فأقبلوا حتى إذا كانوا  " فبعث وكذلك في أخبار بني أسد أنّ حِجراً أبو امرئ القيس رقَّ لهم

قالوا: لبيك  ،يا عبادي :وهو عوف بن ربيعة فقال لبني أسد ،تكهّن كاهنهم ،على مسيرة يوم من تهامة

 ،لا يعلق رأسه الصَّخب ،في الإبل كأنها الربرب ،الغلّاب غير المغلّب ،قال: من الملك الأصهب ،ربنا

 ،قالوا: من هو يا ربنا؟ قال: لولا أن تجيش نفسٌ جاشية ،وهذا غداً أول من يُسلب ،هذا دمه ينثعب

فركبوا كل صعب وذلول فما أشرق لهم النهار حتى أتوا على عسكر حُجر  ،لأخبرتكم أنه حُجر ضاحية

كما كانوا كثيراً ما  ،وكثيراً ما كانوا ينذرون قبائلهم بوقوع غزو غير منتظر ،فهجموا على قبّته وقتلوه

 .(1)لامهم "يفسرون رُؤاهم وأح

وهي الكلمة مرهونة ما لم تنجم من الفم، فإذا تجمعت فهي أسد  ،الوصية نفسها حكمة أخرى ونجد في

ثم حاول أن يبين الكلمة حين خروجها يجب أن  ،فقد شبه الكلمة كالنجم المخبوء ،مجرب، أو نار تلهب

فقد شبهها تارة )بالأسد المجرب( وهو الأسد الهائج، والزيادة لإبراز المعنى تشبيهاً آخرا وهو  ،يحذر قائلها

نلاحظ أن التشبيهات واضحة وبسيطة كما أن المشبه به استمد من الأشياء المادية الموجودة  ،نار تلهب

الأساس هو إيضاح بيان في الطبيعة مما يؤدي إلى عدم تكلف المتلقي عناء كبيرا فهما وتأويلا، فالهدف 

حال المتلقي وبيان مكان إلحاقه بالمشبه به لأن التشبيه في الحقيقة هو دعوى تحتاج إلى دليل أو برهان 

قناعه بهذه الدعوى.  ويكون المشبه به هو الدليل مما ينتج عنه استمالة المتلقي وا 

 المغــــــالاة  -2

الاةً، فهو مُغالٍ، والمفعول مُغالى فيه. غالى في المغالاة في اللغة من " غالى في يُغالي، غالِ، مغ

غالى في حزنه تغالى فيه؛ بالغ فيه وتجاوز الحد: لا تصدق كل ما يقول صاحبك فإنه يغالي أحياناً، 

 .(2)الاعتذار، استعمل قوته "

                                                 

 .5/034: احمد زكي، جمهرة خطب العرب ((1
هـن مادة )غ ل 5315، 5ط، بغداد، مكتبة المثنى : ابو بكر محمد بن الحسين الأزدي المصري ابن دريد، جمهرة اللغة ((2

 .و(
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لمعنى إلى غاية لا يكاد ولا يخرج التعريف البلاغي للغلو عن المعنى اللغوي " الغلو تجاوز حد ا

 . ينلغلو في البلاغة العربية مترادفالإفراط وا إنوهنا ممكن القول  ،(1)يبلغها "

فقد أوضحه المبرد حين قال " ضمن التشبيه المفرط  وربطه باللغو جزئية البحث عن التشبيه أمّا

وللشريف سما حتى بلغ النجم " فهذه تشبيهات  ،المتجاوز قولهم للسخي هو كالبحر وللشجاع هو كالأسد

 . (2)للإفراط فيها لكنه يبدو حصراً " متداولة لا أثر

أما الغلو في كتاب الصناعتين هو الأقرب إلى المعنى المراد في البحث الغلو تجاوز حد المعنى 

وفي سبيل الإقناع يمكن للناثر أن يؤثر المستحيل على الممكن  ،(3)ع فيه إلى غاية لا يكاد يبلغها والارتفا

والعقل قد يقبل أحياناً اللامعقول والتخييل هو الذي يحدث التغيير في العمل  ،ويجب أن يحسن الواقع

 وقد حصر الدكتور بدوي طبانة " شرطين ليتحقق ذلك:  ،الأدبي لإقناع السامع أو لتحسين الواقع

أي ألا تكون الألفاظ حقيرة مبتذلة لأنها تخيل في المعنى أمراً زائداً أو تخيل تخيلًا السمو في التعبير،  -1

 يسيراً أو تخيلًا رديئاً أو يكون التركيب تركيباً فاسداً. 

فقد تكون الألفاظ المستولية لا تجاوز القدر الذي يحقق  ،المبالغة المطلوبة في الأدب والفنون -2

 . (4)ما يحتمل المعنى المقصود تبينه "ع أن تخيل فيه معنى أعظم مولا تستطي ،المطلوب في الإقناع

غة التكرار لتمثيل المعنى تأكيده، صيابعد أن يسود المعنى و  تحديدوالمغالاة هي أما أن تكون وسيلة 

قد أضاف جابر عصفور أسبابا أخرى للأسباب التي ذكرناها وهي: " تغيير وقع المعاني والأفكار في و 

ي فإنها تؤدي إلى ترغيب المتلقي ف ،وعندما تصبح الصورة الفنية وسيلة للتحسين والتقبيح ،نفس المتلقي

ففيها يتم إبراز ما خفي  ،عدّ الإبانة والوضوح أولى درجات المغالاة إذ ،(2) أمر من الأمور أو تنفيره منه "

ثال العربية المكثفة المعنى وفي هذا الباب نجد كثيرا من الأم ،في صورة أقوى، وأيضاً للتحسين والتقبيح

 فيها من المغالاة فمثلًا: 

                                                 

، محمد ابو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي: ابو هلال الحسن بن عبد الله العسكري تح، الصناعيين الكتابة والشعر ((1

 .313: م5491، ـه5941، صيد، المكتبة العصرية
 .3/509: المبرد، الكامل ((2
 .313: الصناعتين ((3
 .049: م5413، ه5393، 5ط، مكتبة الأنجلو المصرية ، طبانةبدوي ، لنقد الأدبي عند اليونان ((4
 .313: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ((5
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  (2)أملم من الأخف  -   (1)أشام من البؤس 

  (4)أحلم من سنان  -  (3)أخلف من نار الحباب 

  (2)أرسح من ضفدع 

وهذه الصيغة إذا كانت  ،(6) وقد جاءت جميع هذه الأمثال التي استعملت صيغة المفاضلة أفعل

أي اشترك شيآن في صفة من الصفات كالكرم  :للتفضيل تكون" للمشاركة والزيادة ومعنى المشاركة

 .(8)ومعنى الزيادة: أي زيادة أحدهما على الآخر في هذه الصفة " ،والشجاعة والعلم ونحو

" طوعية ليدل على تجسيد  والمبالغ فيه في هذا الاستعمال أن هذه السعة الدلالية في اسم التفضيل

وكل  ،(4)صفة في شيء ما بتفضيله على ما عُرف أو شهر، فيقال: أبرد من الثلج، وأقسى من الحجارة "

 يأتي العابرة مطابقاً للأصل.  هذه الأفعال فيها من المغالاة لأن

له بالزيادة ونقصد في الصورة الدلالية السابقة ان المفضول عليه قد سبق معرفة الناس به، وحكموا 

فيها، أما المفضل فقد اشتهر عنه بما يشبه ذلك في جنسه، فحينما نقول: أشام من البؤس، لا يقصد زيادة 

نما قصدنا التشبيه، بما يفيد حصول الأول لما للثاني من فضل.   )الشأم( عند المشبه، وا 

كون على سبيل المبالغة أما إذا كان الأول من غير جنس الثاني وقريباً منه في الصفة جداً وهذا ي

 المحضة نحو: 

 (11)أحمق من الضبعِ  -  (1)أخلف من نار الحباب -

 أرسح من ضفدع. -

                                                 

 .5/339: المجمع ((1
 .5/013: المصدر نفسه ((2
 .0/010: المصدر نفسه ((3
 .949-5/943: جمهرة الأمثال ((4
 .949-5/943: المصدر نفسه ((5
، بدلالة انه أفرد لها امثال الميداني باباً خاصاً بعد كل حرف وعنوان، الأمثال كماً نسبياً كبيراً احتلت صيغة )افعل( في  ((6

 .ما جاء على )افعل(: هذا الباب بقوله
 .013: تعجيل الندى بشرح قطر الندي ((3
 .099: المغني الجديد في علم الصرف ((3
أنه كان ، في ذكره ابن الكلبي، ومن حديثه، وقود ابي حباحب((ويقال أيضاً ))من نار أبي حباحب(( و ))اخلف من  ((2

رجلاً من العرب في سالف الدهر بخيلاً لا توقد له نار بليل مخافة ان يقتبس منها فان أوقدها ثم ابعدها مستضيء أطفاءها 

 .5/013: ينظر، وضربوا به في البخل في المثل، فغربت العرب بناره في الخلف
 .5/340: الجمهرة، 5/31: المستقصي، 5/001: المجمع ((10
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، فحينما يفضل مفضلًا أقل في صفته فالمعلوم أن المفضل عليه في الأمثلة السابقة فريدا في صفته،

التي  فلا يمكن أن خفة لحم وركي امرأة ،ومن غير جنسه يكون جارياً على سبيل المبالغة في التشبيه

 أشد لين من وركي الضفدع مثلًا.  -يضرب عليها هذا المثل

لكن المفاضلة أعطتها  (1)أو أشده بخل أحدهم كبخل نار الحباب، أو حتى " أشد حماقة من الضبع "

خذ بفكر المتلقي معاني تزيد على ما هو معها بقدر ما يترتب عليها من فعل أباح لها التفضيل، وحتى يأ

 للمبالغة لإقناعه بما وجد لما شبه به. 

فإن المال ظل زائل،  :أما قول أبو طالب بن عبد المطلب في زواج الرسول )ص( بالسيدة خديجة

 وكأنه أي المال أيضاً  ،شبه المال بالظل الزائل إذفقد كان هناك مغالاة في التشبيه  ،(2) وعارية مستربعة

استخدم هنا التشبيه البليغ  ،أن يعيده لك والعارية المستربعة ما تعطيه غيرك على شرطعارية مستربعة 

تشبيه فيه غاية عظيمة ومقصد  وهذا ،بعد أن حذف أداة التشبيه ووجه الشبه وهو من التشبيهات المؤكدة

قناعها في النفوس ومن  ،لى الفطرة لأنه نقلها من الفكرة إ ؛                                                            جليل يبتغيه المخاطب وزاد من تأثير الفكرة وا 

محسوس وهذا شأنه يزيل ما فيها من شكوك والابتعاد عن الطمع مضلة النفس بال ،الغموض إلى البديهة

 أسبق من صلتها بالمعقولات.

فهنا تشبيه  ،(3)الحسد داء ليس له دواء "أمّا في وصية أكثم بن صفي التميمي إلى طيء فقد قال " 

برز  إذ ،بليغ بعد أن حذف أداة التشبيه ووجه الشبه وبقي الركنان الأساسيان فقط وهما المشبه والمشبه به

الوصي خلال دعوى للمتلقي بضرورة ترك الحسد والابتعاد عنه وتظهر هنا خاصية الإقناع بالاستدلال 

وهي أن كل الأمراض ممكن  ،اً بالحجةفقد ساق الخبر مقرون ،والمحاجة في سبيل الوصول إلى الحقائق

 علاجها ما عدا المرض ليلقى قبولًا واستجابة من المخاطبين فتجنبنا الرد المباشر. 

                                                 

ويقال بل كان ينادي ، حبنا طعم اللبن: تزعم العرب أن ابا الضباع وجد تودية في غدير فجعل يشرب الماء ويقول ((1

العود يشد على رأس الخلف لئلا يرضع الفيصل ومن حمقها ايضاً ان يدخل : ))واصبوحاه(( حتى انشق بطنه ومات والتودية

 .5/001: المجمع خامري ام عامر فلا تتحرك حتى يشدها: عليها وجارها فيقول لهاالصائد 
 1/213: صبح الاعشى ((2
 .5/030: العقد الفريد ((3
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فقد شبه الخيل والمشبه به  ،(1)والتشبيه المبالغ به أيضاً قوله عن الخيل " إنها حصون العرب "

فقد أتى محذوف الوجه لإبقاء الباب مفتوحاً أمام التفسيرات  ،)الحصون( والحصن بالسور العالي

ولا  ،وهذا الاستدلال تمّ بشيء معروف وبديهي لا ينكره عاقلهم وجاهلهم ،والتأويلات لإيجاد وجه الشبه

لصفات بل إن العقول لا تصون، وأن الخيول لا تكون ينكره أي أحد من الناس غير شيء معروف بهذه ا

 بهذه الصفات.

ولا يؤتى به ليكون زينة زخرفية والأصلية  ،رى الباحثة قيمة التشبيه لا ترجح فقط للعلاقة بين طرفيهوت

نما ليزيد المعنى وضوحاً  ،لفظية  فيقتنع به المتلقي للتعبير عن نفسه وتصويره لما يدور في خاطره ،وا 

وهذا ما جاء به الدرس الحجاجي  ،وعقله وتقريب للمسافات بين ما هو محسوس وما هو ملموس

قناعيته. ؛المعاصر  إذ جعل قيمة التشبيه في حجاجيته وا 

  

                                                 

 .5/030: المصدر نفسه ((1
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 : الاستعارةثالثالمبحث ال

مداده بالتفرع  احتفت سائر العلوم اللغوية بالاستعارة بوصفها ذات أثر عظيم في تقوية الخطاب وا 

ويمكن  ،ضاربة في التاريخ حجاجيةالذي يمكّن المتلقي من المشاركة في الخطاب، و الاستعارة قضية 

براز دليل أرسطو،  ،التأصل لها مع بادية الفكر الإنساني ناول الاستعارة في موضعين في كتاب ت إذوا 

والشاهد  ؛فقد تحدث عنها في باب الشاهد الذي فرّعه إلى ثلاثة أجناس وهي الشاهد الواقعي ،الخطابة

والشاهد الخرافي وفي هذا الموضع يعد الاستعارة مقوماً حجاجياً، كما تحدث عنها في  ؛الصناعي المحتمل

 .(1)ساليب ليعدّها محسّناً لفظياً "معرض كلامه عن الأ

أمّا عن الخصائص الأخرى فهي ترسّخ النظرة الفنية  ،(2)يةوعدّها أيضاً أساس العملية التخيل

وجعلها زخرفاً لفظياً لا تملك قوة تأثيرية ولا تؤدي  ،لمعنىللاستعارة من خلال حصرها على اللفظ دون ا

أمّا في ربطه بين الاستعارة  .(3)ذ على تفسير )أرسطو( للاستعارة "وهذا من أعظم المآخ ،وظيفة معرفية

ما بين إذ لا ينكر عاقل  ،والتشبيه فهو يجر اللوم عليه، وذلك بجعله الاستعارة تشبيهاً غابت فيه الأداة

ون والاختلاف، فالاستعارة تحوى من الخيال وتملك من الجمع بين المتناقضات بالاستعارة والتشبيه من ال

ففي الخطاب الاستعاري تذوب الفوارق بين المستعار له والمستعار منه في  ،ما لا يستطيعه التشبيه

يسعى إلى  إذقي وهذا التلاحم المرسوم من طرف المرسل يجعله حوار مع المتل ؛الخصائص والصفات

زالة الفوارق بين المتباعدات، وهذا ما جعلها نقطة محيرة في تاريخ الفكر  إنشاء الروابط بين المتناقضات وا 

 .(4)الإنساني

أن الاستعارة الحجاجية عند أرسطو هي التي تهدف إلى إحداث تغير في الموقف الفكري والعاطفي 

 ن تكون: للمتلقي، ويشترط لها لكي تؤدي هذه الوظيفة أ

 بعيدة عن الغرابة. و  مألوفة ؛بسيطة قريبة واضحة، وأن تكون غير متكلفة -

 ذات جودة وحسن وتميز حتى تبتعد عن الابتذال المفضي إلى الجمهورية.  -

                                                 

 .35: محمد الوالي، مدخل إلى الحجاج: ينظر ((1
 .31: المصدر نفسه: ينظر ((2
 .535-509: م0445، المغرب، الشرقافريقيا ، عمر أوكان، اللغة والخطاب ((3
 .539-533: المصدر نفسه ((4
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 .(1)قليلة، لأن الإفراط فيها يخرجها من الحجاجية إلى الشعرية، ويخرج القول من الخطابة إلى الشعر -

  حجاجية الاستعارة :أولاا 

الدقيقة لمختلف مفاهيم  أفكاره ونظرتهد القاهر الجرجاني رائد علوم البلاغة العربية من خلال بيعد ع

ومن أبرز هذه المفاهيم )الاستعارة(، ويعد أول من تفطن إلى الوظيفة الحجاجية للاستعارة، وهذا  ،البلاغة

الادّعاء والإثبات والمعارضة كالرد على الأقوال والآراء و  ،راجع إلى تأثره بأساليب الحجاج المتعارف عليه

والدليل والشاهد والاستدلال وغيرها، وهذا واضح من خلال كتاباته التي يرسلها على شكل قضايا مدّعمة 

 بالدليل والبرهان.

 ولذلك كان لا ،نّ نثر ما قبل الإسلام ممثلًا في الحِكم والأمثال مجهول القائل في بعض الأحيانإ

يفهم المعاني المقصودة المرادة منها إلا بالرجوع إلى كتب الأمثال مثلًا في قولهم ) بعين ما أرينّك ( فهو 

ومن ثم علّق عليه أبو هلال  ،وهو معنى لا يتبادر إلى السامع من ظاهر اللفظ ،يعني " معناه: أسرع

. ولا بد أن نلاحظ (2)دل عليه لفظه"العسكري بقوله "هو من الكلام الذي عُرف معناه سماعاً من غير أن ي

بكسر التاء إذا خاطبت الواحد والواحدة  (3)فتقول: " الصيف ضي عتِ اللبن " ،أيضاً أنّ الأمثال لا تتغير

 ،والاثنين والاثنتين والجماعة، ومن ثم كانوا يستجيزون في المثل مخالفة النحو وقواعد التصريف والجمع

وفيها أيضاً: " أجناؤها أبناؤها  ،ففي أمثالهم: " أعط القوسَ باريها " بتسكين الياء في باريها والقياس فتحها

  .(4)"" لأن فاعلًا لا يجمع على أفعال والقياس: " جنُاتها بُناتها ،" جمع جان وبان

، ليست حركة في الألفاظفالاستعارة  ،وقد عدّ الجرجاني حجاجية الاستعارة قائمة على مفهوم الادّعاء

نما هي حركة في المعاني والدلالات لإثبات التي تقوم على بل هي طريقة من طرق ا وهي ليست بديعاً  ؛وا 

 .(2)الادّعاء 

                                                 

 .539، 539: اللغة والخطاب ((1
 .5/519: لعسكري على هامش مجمع الأمثال الميداني، جمهرة الأمثال ((2
 .نهاايضرب هذا المثل لمن يطلب حاجته بعد فوت أو ((3
 .949: العصر الجاهلي شوقي ضيف ((4
 .93، 91: م5445، 9ع، مجلة المناظرة، أحمد أبو زيد، عند المتكلمينالاستعارة : ينظر ((5
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وحدة الاستعارة لدى وهذا التصور الجديد للاستعارة ظهر معارضاً للتصور اللفظي البديعي للاستعارة، 

ما وضع له لعلاقة المشابهة بين اللفظ والمعنى المنقول والمعنى استعمال اللفظ في غير البلاغيين هو 

 . (1)صارمة عن إرادة المعنى الأصلي  المستعمل منه مع قرينة

لمبدأ نفسي  وكذلك قد فرق الجرجاني بين التشبيه الصريح والاستعارة حين أوعز الفرق بين الاثنين

فإنه  ؛حذف المشبه بهشرات وحذف أداة التشبيه و مؤ يصل التشبيه إلى حذف الإذ  ،(2)وهو " مبدأ التوهم "

وقد أسدّى رأيه هذا بالمثال:  ،يؤدي إلى التوهم انتساب المشبه إلى جنس المشبه به فتكون هنا الاستعارة

وذاك أنّا لا نجري اسم الأسد على المشبه بالأسد حتى ندّعي له  ؛)رأيتُ أسداً( ويقصد )رأيتُ رجلًا(

الأسدية، وحتى نوهم أنه حين أعطاك من البسالة والبأس والبطش ما نجده عند الأسد صار كأنه واحد من 

 .(3)وقد استبدل بصورته صورة الأسد  الأسود،

لانتصار لجانب الإقناع لئن استمر موقف بعض البلاغيين في العموم بنوع من التذبذب بين او 

العقلي، والتركيز على جانب التأثير الوجداني، فإنهم يجعلون أفضلية الاستعارة في تأكيد المعنى وتشديده 

وهذا التأكيد ذو طابع حجاجي إقناعي على الرغم من إمكانية تداخله مع التأثير الوجداني،  ،والمبالغة فيهن

إقناعياً خالصاً، حين عد التشبيه مكونا من  تعارة منحى حجاجياً ولكن الرازي ينحو في تعليله لمزية الاس

يقينية الشك كما كان أقل في  مقدمتين كل واحدة منهما مشكوك فيها، وأمّا الاستعارة فإن مقدمتها الثانية

، وهذا انحياز صريح إلى الجانب الحجاج الإقناعي (4)ة، كانت الدعوى من القبول أقرب المقدمات المنتج

 من في الاستعارة. الكا

ومن يقرأ الفقرات القصيرة أو المحاورات المختصرة التي رواها الجاحظ في كتابه ) البيان والتبيين( 

يشعر كأنّهم يهدفون إلى التجويد في الكلام بما يحمل من صياغة وسجع وكذلك بما ينضح من استعارات 

كانوا يهتمون برونق اللفظ وقوته ونصاعته اللغويّة وكذلك بوضوح الحجة ومثال على ذلك  إذ ،وأخيلة

                                                 

: مصر، عبد الرحمن البرقوقي: ضبطه وشرحه، الخطيب القزويني جلال الدين، التلخيص في علوم البلاغة: ينظر ((1

: كلية التربية بالازهرلجنة من استاذة : تحقيق، الخطيب القزويني جلال الدين، الايضاح في العلوم والبلاغة: ؛ وينظر304

: 5490، 5ط ، بغداد مطبعة الرسالة، اكرم عثمان يوسف: تحقيق، سراج الدين السكاكي، مفتاح العلوم: ؛ وينظر539

531. 
 .395 : محمد العمري، لاغة العربية أصولها وامتداداتهاالب ((2
 .043: د.ت()، محمد رشيد رضا: تح، الجرجاني: اسرار البلاغة: ينظر ((3
 .09: )د. ت.( ، محمد رشيد رضا: تح ، الجرجاني، أسرار البلاغة: ينظر ((4
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مستعارة مما  ارةبوهذه الع ،(1)قولهم: فلان " يفل المحزَّ ويصيب المفصل ويضع الهناء وواضع النقب "

ب الموجز وهذا يضاهي الخطي ،يضع الدواء في موضعه الدقيق إذيصنع الحاذق حينَ يداهم الجرب إبله 

ومن ثم  ،محاججة التعبير إصابة الهدف في موضعه الصحيح عبراستعارَ صفة  إذفي خطابته وبيانه 

وأصل معناه المرامى فاستعيرت من رامي  ،" مدرة للشجاع والخطيب المفلق في الوقت نفسه استعملوا

يقول زُهير بن سُلمى في  إذ ،(2)السهام لرامي الكلام الذي يبلغ به ما يريد من إصابة خصمه والنكاية به "

 ديوانه:

 (3)يدـــــــــان وبالــــــــــــام باللســـــــــــــــديد الر جــــــــــــــــــــــــش  هـــــــــى بــــها يتقــــــــــــــرب حميـــــــــــــــــدره حــــــــــــــــــوم

إذ رأي كل من وظيفتها الحجاجية  إذالوظيفة التزينية، أمّا من  إذوما تحدثنا فيه هو استعارة من 

مارك جونسون أن الاستعارة لم تعد تمثل بالنسبة لعدد كبير من الناس أمراً مرتبطاً جورج لايكوف و 

نما أصبحت ذات بُعد حجاجي لها مقومات حجاجية حاضرة في كل  ،بالخيال الشعري والزخرف البلاغي وا 

 . (4) هابل توجد في تفكيرنا وفي الأعمال التي نقوم ب ،نها ليست مقتصرة على اللغةإ ،مجالات حياتنا

تيسر الأهداف الحجاجية للمتكلم وهي وسيلة لغوية قوية  ،ومن هنا فإنّ الاستعارة تمتلك قوة حجاجيّة

سياق كونها لا تأتي في  الاستعارة الحجاجيّة ومن خصائص ،تستخدم بشكل واسع من أجل هذه الغايةو 

فالقول الحجاجي لا يفترض أن يليه  ،الإبطال، والتعارض الحجاجي كما هو الشأن بالنسبة للأقوال العادية

إذ لا يمكن بحال تصور ورود سياق الأبطال والتعارض الحجاجي  ،رابط حجاجي يعارض قوته الحجاجية

للاستعارة نجد أن " عبد القاهر  و بالعودة مرة أخرى لتراثنا العربي لننظر نظرة ثانية ،بعد قول استعاري

 .(2)حجاجية لوصف الاستعارة "الجرجاني أول من استخدم أدوات 

                                                 

 .أول ما يبدو من الحرب في الإبل: النقب، القطران: الهناء، 5/543، الجاحظ، البيان والتبيين ((1
 .954: شوقي ضيف، العصر الجاهلي ((2
 .003: القاهرة، طبعة دار الكتب، ديوان زهير بن أبي سلمى ((3
 .05: عبد المجيد جحفة: تر : جورج لايكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها ((4
دراسات نظرية وتطبيقية ، )مقال( ضمن مؤلف الحجاج مفهومه ومجالاته  ، حسن المودن، حجاجية المجاز والاستعارة ((5

طه عبد ، بين حساب المنطق ونظرية الحجاجالاستعارة ، 3/513: اعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي، في البلاغة الجديدة

 .34: م5445، 0السنة ، 9ع، مجلة المناظرة، الرحمن
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في  . وقد عدّ بيرلمان(1)وهي مجاز لغوي علاقتها " المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي"

حاول أن يردم الهوة بين الخطاب الحجاجي  إذ ،إقناعياً  أبحاثه حول الاستعارة إذ عدّها مقوماً حجاجياً 

نما مقوماً  ،فالاستعارة متى نجحت في استمالة المخاطب لم تعتبر زخرفة ،النفعي والوظيفي والأدب وا 

 حجاجياً. 

وأقرّ عبد الرحمن أن  ،قد سبق طه عبد الرحمن غيره في الدراسة للنظرية الحجاجيّة للاستعارةو 

وقد بني فكرة الاستعارة على أسس نظرية عبد  ،دد الدراسات الخطابيةالاهتمام بالحجاج قد تجدد بتج

 ،وقد ركز على خاصية الالتباس حينما تحدث عن المجاز ثم الاستعارة ،القاهر الجرجاني بأطر فلسفية

لأن خاصية الالتباس في الخطاب الطبيعي إنما تتجلى في المجاز الجامع بين معنيين متقابلين هما 

وهذا الجمع هو عين الالتباس  ،فالمعنى الأول حقيقي والمعنى الثاني قيمي أو مجازي ،ارةالعبارة والإش

وقد ركز الدكتور صلاح فضل  ،ومن هنا يظهر أن المجاز هو الأصل في الحجاج ،المطلوب في الحجاج

يال في كتابه )بلاغة الخطاب وعلم النص( على أن " الاستعارة ليست وجهاً بلاغياً مقصوراً على الخ

نما هي عنصر " إذ أن فعل الاستعارة بطبيعة  دخل بقوة في خطاباتنا اليومية " (2)والزخارف اللفظية، وا 

وتتعلّق  ،ومعرفتنا بالعالم وقرب المتكلم والمتلقي من مورد الاستعارة لتتوحد الصورة بينهما ،تكويننا الثقافي

 .(3) هذه المعرفة سواء الوراثي والمكتسب

الإسلام هناك نساء كاهنات يهبن أنفسهن للآلهة والمعبد ومن أشهرها زبراء كاهنة بني رئام وفيما قبل 

ويروى أنها أنذرتهم غارة عليهم فقالت: " واللوح الخافق والليل الغاسق والصباح الشارق والنجم الطارق 

ن صخر الطود لي ،ويحرق أنياب عصلاً  ،إن شجر الوادي ليأدو ختلاً  ،والمزن الوادق نذر ثكلًا، لا وا 

حذف المشبه به  إذتجلّى حجاجية الاستعارة بوضوح في اللوح الخافق أولًا  هنا نرى ،(4)تجدون عنه معلًا "

حذف المشبه به وجاء  إذوكذلك الحال في الطارق  ،وجاء بشيء من لوزمه ألا وهو القلب الذي يخفق

                                                 

، 5ط، بيروت، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي ، الأزهر الزناد، دروس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة ((1

 .14: م5440أيلول/ 
 .030: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان ((2
 .515: صلاح فضل : بلاغة الخطاب وعلم النص ((3
، كناية عن الغضب والشر: يحرق أنياباُ غصلاً ، يختل: يأدو، الممطر: الوادق، الرياح: اللوح هنا، 5/501: الأمالي ((4

 .المنشأ: المعل، الجبل: الطود، معوجّة: عصلاً 
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العقل هو  إذوكذلك حذف المشبه به في كلمة ليأدو ختلًا  ،قبشيء من لوازمه ألا وهو الإنسان الذي يطر 

ولكنه استعار هذه الصفة منها وأسندها إلى الشجر وفي جملة يحرق أنياباُ عُصلًا هي كناية  ،الذي يختل

حذف المشبه به وهو الأسد وجاء بشيء من  إذواستعارة حجاجية  ،عن الغضب والشر في المقام الأول

إذ وفي جملة لينذر ثكلُا جاء بشيءٍ من لوازم الإنسان وهو التحديد والإنذار  ،المعوجّة لوازمه وهي الأنياب

 أسندها للجبل. 

 خصائص حجاجية الاستعارة  :ثانياا 

الدلالة منحتها أدواراً البنية والسياق و  حيثقد ركزت على الخصائص المتعددة " للاستعارة من 

  :هيو  (1)حجاجية"

 تأكيد المعنى -1

الاستعارة هي تأكيد المعنى وبيانه منها قائمة على تناسي أحد طرفي التشبيه والمشبه  أحد خصائص

وكذلك ادعاء أن المشبه صار فرداً من أفراد المشبه به، فلو قلنا: )رأيتُ بدراً( أو قلنا: )أضاء محمد  ؛به

يه الذي بنيت عليه أشد تأكيد في الدلالة من قولنا: )محمد كالبدر(، وهو التشب ،الأرض شرقاً وغربا (

ومن أمثلة على ذلك في نثرنا  ،حتى انصهرت صفات )محمد( بالبدر فصار بدراً تأكيد له ،الاستعارة

قال " يا بني إن أباك  ،لابنه أسيد وهي ساعة احتضارهِ  (2)في " وصية ذو الأصبع العدواني "العربي هو 

ني موصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته فاحفظ  ،قد فني وهو حي، وعاش حتى سئم العيش، وا 

ولا تستأثر عليهم  ،وأبسط لهم وجهك يطيعوك ،وتواضع لهم يرفعوك ،يحبوك لقومك ،جانبك ألِن .عني

وصن وجهك عن مسألة أحد  لا يعدوك رهم... فإن لك أجلاً بشيء يسودوك، وأكرم صغارهم كما تكرم كبا

 .(3)" شيئاً، فبذلك يتم سؤددك

وأقربها  أشوقهارواح، وذلك عبر أعذب الألفاظ و الأخطيب أو الناثر يؤثر في القلوب و ولاشك أنّ ال

ذلك كما في زمننا هذا من حلاوة التصوير، و  الخطب قد بقيت حيّة حتىللقلوب، وهناك من الوصايا و 

                                                 

 .5/510: الأمالي ((1
له غارات كثيرة في العرب ووقائع مشهورة سمي )ذا ، شاعر فارس، وهو حرثان بن الحارث بن عدوان، الأغاني ((2

 وهو من المعمرين.، الأصبع( لأن حية نهشته بأصبعه فتشنجت
 .41، 3/49: الأغاني ((3
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هناك استعارة في النص وهي )فإن لك أجلًا لا يعدوك( هذه الاستعارة المكنية  إذي خطبة أكثم بن صيف

قد وظف توقعات متلاحقة متتابعة هي ل، و شبه فيها الأجل بالكائن الحي الراكض، وقام بتوكيد لهذا الأج

مية )احم حريمك، واعزز جارك، وأعن من استعان بك، وأكرم ضيفك( كل هذا لأنك ستنتهي النهاية الحت

نما شبه )الأجل( بشيء مادي يمتد وحذف المشبه به وجاء  لكل بشر، فهذا لم يذكرها بصورتها المباشرة وا 

وهي للكائن الحي لما فيه من سرعة العمر، وفي هذا اللفظ قوة تعمل على  ؛بأحد لوازمه وهو )يعدّو(

بل ترك المتلقي  ،ولم يفصللأن الأب لم يشرح  ؛تحريك النفس، فالاستعارة هنا عملت على تكثيف القول

يمعن التفكير ويقلب الأمر على جميع الأوجه حتى يصل إلى ما وصل إلى نتيجة معينة أكثر تأثيراً من 

وهذا الذي نوده من  ،وهول حالته عند بلوغ هذه المرحلة ،تلك الجاهزة محاولًا إقناع المتلقي بصدق شعوره

أما في هذه الحالة فهو يقنع ولده بأنه  ،هر ناصحاً عادياً فلو ذكر وصيته له دون استعارة فظ ،الاستعارة

واصل لا محالة كيف لا وهو يظهر العجز أمام الموت، ثم يفتح مجال التأويلات لتأكيد المعنى في 

الاستعارة أعطاها مزّية لتفرع الذي يكسبها طاقة حجاجية، فهنا عندما تنهمر هذه الدلالات على ولده لا 

 بما دعاه عليه والده الذي خرج بهذه التجارب والخبرات.  يجد إلا أن يستسلم

في خطبة مرثد الخير في شأن إصلاح البين بين سبيع  ومثالًا أخرا عن تأكيد المعنى في الاستعارة

يقع بين حيهما شر، فيتفانى بن الحارث وميثم بن مثوّب، حين تنازعا الشرف، حتى تشاحنا، وخيف أن 

إليهما مرثد فأحضرهما ليصلح بينهما، وخطب فيهما وأعطى فرصته لكل منهما ليلقي ، فبعث (1) هماجذما

ففيها  ،ولا تورثوا نيران الأحقاد ،ولا تلحقوا العوان القواعد ،كلمته ثم قام فقال " لا تنشطوا عقل الشوارد

ل الأرشد، والمنهج وأنيبوا إلى السبي ،أبلاد الكلم ،وعفو بالعلم ،المتلفة المستأصلة والجائحة والأليفة

 .(2)الغرور، وتدبر بالويل والثبور " الأقصد، فإن الحرب تقبل بزبرج

مما يدل على أن )مَرْثَد الخيرِ( يسعى إلى  ،نّ القول الاستعاري في هذه الخطبة انتشر بطريقة مكثفةإ

وبالتالي يؤثر  ،ترك المجال مفتوحاً أمام التأويلات المختلفة للسامع حتى يشرك سامعيه فيما يذهب إليه

واستعمل الاستعارة  ،فيهم وهو ما نلمسه في قوله ) فإن الحرب تقُبل بزبرج الغرور، وتدبر بالويل والثبور (

                                                 

 .الأصل وكذلك الجذر: الجذم ((1
 .5/43: الأمالي ((2
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وأفصح عن  ،وشبهها بالكائن الحي وحذف المشبه به على سبيل الاستعارة المكنية في قوله عن )الحرب(

شبه تكرار القتال آخذاً  إذ أما قوله ) تلقح العوان( فهي استعارة تصريحية ،أحد لوازمه )تقبل، وتدبر(

 ،العوان القواعدوالمرة بعد المرة بالنياق تلقح المرة بعد المرة فتلد لكم، وقد صرح بالمشبه به وهي  ،بالثأر

الباحثة من شعرها حتى  ولم تذكر منها ،ناهيك عن الأبيات التي ذكرت أثناء الخطبة المليئة بالاستعارة

 تكون الدراسة نثرية خالصة.

فإلى جانب البُعد الجمالي الذي أضافته  ،نّ الخطيب وظّف الاستعارة في خطبته بشكل ملفت للنظرإ

نى وتمكينه لبيان ما للحرب من نتائج وخيمة وآثار أليمة، ويصف من على الخطبة عملت على تأكيد المع

تلاف، محذراً الجميع من الخلاف وما  خلال خطبته عواقب الخلاف وما يصيب الناس من تشتيت وا 

تخلفه من القحط والمرض والويل والثبور، وزرع الخوف والفقر وتخلف الثكالى والدمار فعظم النتيجة بعظم 

 هم يقبلون النصح ويستمعون للقول ويتأثرون بالموعظة ويتوبون إلى السلم. السبب مما يجعل

عطائه أبعادا مادية محسوسة حتى ليمّكن رؤية  ،ه للاستعارة تجسدا معنويااستعماللقد أراد من وراء  وا 

ة فهو يجسد الفكرة الذهنية ليسهل على العقول إدراكها بمساعدة الشعور والخيال " فالصور  ؛أمام ناظريه

نما المشاعر والخيال ومحاولة إشغال الشعور بإعادة تركيب الصورة التي تثيرها  ،إذن لا تخاطب العقل وا 

 .(1)لديه أنها تستخدم في الغالب للتذكير بالمشاعر المقترنة عن المتلقي "

فهي تجمع بين  ،على الشعور الجمالي والعقلي والنفسي والانفعاليالفكرة أنّ هذا يؤدي إلى أن تحيل 

قطبين حجاجين أساسين هما العقل والنفس، فإقناع العقل ودغدغة الفؤاد أدعى إلى الإقناع، وهذا الذي 

واستخراج  ،ترتجيه النظرية الحجاجية من الاستعارة ملء الفراغ الذي تركه الخطيب وقول ما سكت عنه

 التخاطب.  الدلالات التي لمّح إليها ليعير المتلقي جزءا هاماً في عملية

 المبالغـــــة  -2

 .(2)وصول إلى الغاية أو بلوغ الهدف "المبالغة في اللغة " تعني التمكن من ال

                                                 

 .041: حسني الصديق، المناظرة في الأدب الإسلامي ((1
 .مادة )بلغ(، لبنان، بيروت، دار مكتبة الحياة، 1م، الزبيدي، تاج العروس ((2
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وميل العربي إلى تثبيت الفكرة من  ،إن عناية المتكلم بتوصيل الفكرة كاملة غير منقوصة من جانب

ولعل هذا الاهتمام يردّ إلى أسباب  ،والبالغة في ذلك بما لا يدع مجالًا للشك أو النقص فيها ،جانب أخر

وأن يحشد أصواتاً خاصة، وأساليبا مميزة كي يقنع السامع  ،نفسية تملأ عليه أن يبالغ في توصيل الفكرة

فهو يكشف  ،بما يقول من أفكار ويكشف الستار عن مدى رسوخ الفكرة وعظمها في ذهن المتكلم نفسه

 . (1) واهتمامه بالقضية التي يُعبر عنها الستار عن نفسيته حين يُعلن عن مدى حفاوته

والمبالغة هي أحد آليات الاستعارة، وقد ظهر ذلك من خلال تعريف الزركشي للاستعارة، حين قال " 

وحقيقتها أن تستعار الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف بها، وحكمة ذلك إظهار الخفي 

يضاح الظاهر الذي ليس بجلي  . (2)الغة أو المجموع "أو بحصول المب وا 

قصر  إذ، (3)ك لكانت الحقيقة لا يجوز غيرها ""لا تقع الاستعارة إلا للمبالغة، ولولا ذل ويقول ابن جني

المبالغة على الاستعارة، ومعنى كلام ابن جني هنا" إن من أهم ما يرمي إليه المتكلم في الصورة 

، مبالغة في إثبات تحقيق الصفة فيهالاستعارية هو توكيد المعنى المراد نقله في نفس المتلقي عن طريق ال

ها في استعمالظة الأصلية، و وذلك عن طريق استعارة لفظة أكثر تمكنا في الدلالة على الصفة من اللف

ذ لم تدل حقيقة العلاقة ترابط بينها وتصحح مثل هذا  التعبير بدلها للدلالة على ذلك نحو المجاز، وا 

ار له كانّه المستعار توحي للمتلقي من طرفي الصورة الاستعارية اتحدا حتى أصبح المستع إذالاستعمال ب

 .(4)منه نفسه "

في الاستعارة من نثرنا العربي القديم المثل العربي: )الصيف ضيعت  ونسوق مثالًا على هذه الآلية

، هنا مجاز بالاستعارة التمثيلية والاستعارة التمثيلية هو تركيب استعمل في غير ما وضع له،  (2)اللبن(

يكون كل من المشبه والمشبه به هيأة  إذلعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الوضعي، ب

وذلك بأن تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين او أمور ثم تدخل المشبه في  عة من متعدد،منتز 

 صورة المشبه به مبالغة في التشبيه، وهذا كله نجده بالاستعارة التمثيلية، وقد وجدنا هذا في الأمثال كثيراً،

                                                 

 .221، 220: ة لعربيةينظر الأسس النفسية لأساليب البلاغ ((1
 .5/933: محمد أبو الفضل إبراهيم: تح، الزركشي، البرهان في علوم القرآن ((2
 .0/34: المفسر ((3
 .004: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ((4
 .0/343: الميداني، مجمع الأمثال ((5
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ثم طلبه في  ،عليه فيهمنها المثل أعلاه، ويضرب لمن أفرط في تحصيل أمر في زمن يمكنه الحصول 

وأصل المثل أن امرأة كانت متزوجة بشيخ غني فطلبت طلاقها في زمن  ،زمن لا يمكنه الحصول عليه

فطلقها وتزوجت بشاب فقير، ثم طلبت من مطلقها لبناً وقت الشتاء فقال لها مطلقها:  ،الصيف لضعفه

جراء الاستعارة هنا أن يقال: شبهت ه يئة من فرط في أمر زمن بإمكان )في الصيف ضيعت اللبن( وا 

ثم رجعت إليه تطلب من اللبن شتاءً، بجامع التفريط  ،تحصيله بهيئة المرأة التي طُلقت من الشيخ الثاني

في كل هذا، واستعير الكلام الموضوع المشبه به للمشبه عن طريق الاستعارة التمثيلية، وهذه الصفة تبين 

الباحثة أن القول الاستعاري ورد  وتلاحظ ،أن يوصله إليه لإقناعه لنا جمع الصفتين هي ما أراده المتكلم

 . (1) في أعلى درجات السلم الحجاجي ليدعم النتيجة أكثر

وهنا استعارة  ،(2) ومن الأمثال أيضاً التي نلمس بها المبالغة في الاستعارة هي )أنت ترقم على الماء(

تمثيلية أيضاً، تشبيه حالة بحالة أخرى، حذف المستعار للمبالغة وبقى المستعار منه وهنا " تقال لمن 

يجهد نفسه في أعمال لا فائدة منها، وحذف المشبه هنا وهو حال المخاطب وما يقوم به من أعمال، وبقي 

ولا يترك أي أثر على الماء وفي  ،(3)ئاً "المشبه به في حال من يرقم على الماء لا يستفيد من عمله شي

يضاح الفكرة.   ذلك إيجاز في اللفظ واكتظاظ في المعنى ومبالغة في الاستعارة وا 

ين مقرب أجل ومن أقوال العرب أيضاً الذي يخص هذه الفقرة، عند رؤية الهلال " لا مرح باً باللجُّ

وأن العبارة ككل هي استعارة للهلال فذكر كما جرت العادة في الأمثلة السابقة المستعار هو  ،(4)ومحْلٍ "

)اللجين( وحذف المستعار له وهو )الهلال( فأصل هذا القول )لا مرحبا بالهلال الذي هو كاللجين مقرب 

 .أجل ومحل(

استعار العرب هذه العبارة لتبين أن كل رؤية جديدة للهلال تعني انقضاء شهر وميلاد شهر آخر  

مما يؤدي إلى مرور الأيام في الحياة واقتراب الآجل المنتظر، وبهذا استطاعت العرب أن توصل المعنى 

                                                 

 .235: احمد الهاشمي، كتاب جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: ينظر ((1
 .49: علي الجارم، البيان والمعاني والبديع، البلاغة الواضحة ((2
مؤسسة ، بيروت، 5ط، محمد التنوفي: تح، أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعكتاب : ينظر ((3
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لو ذكرت مباشرة كلمة  ها لهذه الاستعارة لأنهااستعمالوذلك من خلال  ،الدقيق لرؤية الهلال إلى الأذهان

 الهلال لما توصلنا إلى هذا المعنى الذي توصلنا إليه الآن.

ن هذا التصوير من درجة إلى درجة من تشبيه المفقود هذا يدخل المتلقي هول الدلالات التي تحملها إ

مبالغة لا وهنا نجد أن هذه الصفة وهي صفة ال ،هذه الإشعارات وهي كفيلة بدفعه إلى التسليم بما أريد منه

فهو إذن " ممارسة استدلالية يسعى بها المتكلم إلى  ،تتواجد إلا في سبيل الاستعارة على سبيل التمثيل

ب والصور الانتقال من حكم إلى آخر معتمدا على الحرية في اختيار ما يحتاجه من الألفاظ والتراكي

ومتغيرات السّياق التي  ،اللساني متجاوزاً في ذلك كل الحدود والعلاقات التي تراعي متغيرات الوضعو 

ياس على المعروف إلى تكتنف المتخاطبين، ومن أبرز ذلك الصّور والاستعارات التي يبنى فيها الق

وظاهرتين أو فكرتين  ،إذن " فالقياس التداولي يربط بين موضوعين )مقيس ومقيس عليه( (1)اللامعروف "

وليتم الرّبط عن طريق علاقة القياس بالمغايير  ،في التداولهما في الحقيقة ينتميان إلى مجالين متباعدين 

لا المجانسة مما يحافظ على وجوه الاختلاف بين الطرفين العملية ذاتها، وفي الوقت نفسه تسعى إلى 

كذلك " لا تكمن قيمة القياس التّداولي في حمل و  ،(2)ه والتقارب بينهما "إذابة الفوارق وتشتيت وجوه التشاب

نما في محاولة التأثير في سلوك المخاطب عن طريق القيمة الفكرية التي يحملها  ،ن لا يعلمهالخبر لم وا 

وهذا ما وجدناه في المثلين السابقين  ،(3) بمضمون القول عملًا أو كفاً عنه"والتي تؤدي به إلى الاقتناع 

 لخدمة الحجاج. 
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 استراتيجيّات الحجاجآليّات الإقناع و  :الفصل الثالث

ما قبل الإسلام بوصفها تحمل أبعاداً لغويّة وفكريّة وأدبيّة عصر تتداخل وسائل الإقناع في حجاج نثر 

لان بارت ملتقى لخطابات اعتبرها رو  إذوهذا قد دفع كثير من النقاد إلى البحث عنها ، وحضاريّة في طيّاتها

صرارا من أيّة امبراطوريّة سياسيّة بحجمها وديمومتها متنوعة و  اعتبرها" امبراطورية حقيقية أكثر امتدادا وا 

 إذأصبح هذا الحجاج أكثر اتساعاً  إذويقصد هنا رولان البلاغة التي تحمل في طيّاتها بلاغة الحجج ، (1)"

وهذا يعني أنها لم تعد" ، انفتح على مساقات أخرى مثل الصورة البصريّة والإعلاميّة والتجاريّة أيضاً 

وكذلك يرى بول ، (2)بل إنها لا تنزع إلى أن تصبح علماً واسعاً "، محصورة في البعد الجمالي بشكل صارم

الأكثر إنسانيّة لا بل إنها تطالب للخطاب الإنساني  فن  ريكور أن الحجّة عبر وسائلها الإقناعيّة هي " 

وهذا يعني أنّ اهتمام النقّاد بآلية الإقناع وبلاغته بوصفه معياراً للحجاج ، (3)بتفوقها على الفلسفة ككل "

 .(4)أعطاها طاقة أن تعايش" عصوراً حافلة بالأمجاد " إذالذي تغلل في البلاغة 

والعاطفيّة والفكريّة من المحاجج مستمدة منه السيادة  نّ آليات الإقناع تستمد كل الإمكانيّات اللغويّةإ

وقديماً لم يكن موضوع البلاغة ، وهذا ما تلمّسناه لعصر ما قبل الإسلام، البلاغيّة للصورة والمعنى

ولكن ، (5)"بجماليّة الأسلوب وزخرفته وشكله بقدر ما أصبح يهتم، الحجاجي " يهتم بتقنيات الإقناع المؤثر

وهذا ، ه وتفاعل قضايا الإقناع فيهيارتبط الحجاج بآليّات إقناع إذحديثاً اختلف الأمر في العصر الحالي 

 الأمر قد أدّى إلى تداخل المعرفة وتكاملها في كل نسق أدبي يحتاج الحجاج.
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ويت، ، الك22عالم )الفكر(، مجلد  لةالاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها في الدارسات الأسلوبية، مازن الوعر، مج ((5

 .912: 9111يناير / مارس، أبريل / يونيو،  1و 5العدد 
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التي سمّاها قد عملت على هيمنة بلاغة البديع  آليات الإقناعن عناية النقّاد باستراتيجيّات و وكذلك إ

.. أو نظرية الشعر القائمة على البناء اللّغوي دون .محمد العمري " نظرية الإقناع القائمة على المقام

 .(1)الاهتمام بأحوال المخاطبين "

تجسّد بناء نظرية  إذن لحظة الإقناع هي لحظة انبثاق معرفية خاصّة بالنسق المراد محاججته إ 

 الإقناع الثقافة العقليّة والصراع المذهبي وبروز ثقافة الحجاج والحوار.

فعلا و ، واقعية تواصليّة ت الإقناع و استراتيجيّات الحجاجرأي من فرضية اعتبار آليّاالينطلق و 

الجميع بمعطيّات وعي من الهذا  مواكبة بغض النظر عنالمتلقين ا لُّغويا تفاعليّا بين الملقي و اجتماعي

اع التأثير في تعمل على إيق إذبعناصره المختلفة  اقتضاءات المقاموضع الراهن بتعقيداته المتنوعة و ال

 . غاياتهمالمتلقين و  وجدان

ذلك عبر إمعان النظر و ، كيفية انتظام الفعل الحجاجي عند المتحاجينفي هذا الفصل إبراز  نحاول

لخلفيّة تقنيّات البرهنة باعتباره منجزا لُّغويّا دلاليّا جماليّا لآراء و رصد الحجج ودحض ا استراتيجياتفي 

جيب خلال الفصل نوهنا سوف ، لى بناء حجاجي مخصوصوكذلك مؤسسا ع، قصديّة خطابيّةأيديولوجيّة و 

  :تيةعلى الأسئلة الآ

 ؟ما مدى تأثير آليات الإقناع في نثر ما قبل الإسلام -1

 ؟الحجاج في إبراز ثقافة الملقي و المتلقيكيف تجلّت استراتيجيات  -2

  ؟كيف تجلّت نصوص نثر ما قبل الإسلام عبر الدورات الحجاجيّة -3

 

 

 

 

 

                                                 

، 3المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البلاغي، محمد العمري،  مجلة )دراسات سيمائية أدبية لسانية(، العدد  ((1

 .91: 9119خريف / شتاء 
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 آليّات الإقناع :الأوّل المبحث

بلاغة الإقناع في العصر الحالي يعطي لها أهمية كبيرة ما دامت الدوائر والمؤسسات بإنّ النظر 

كما أنّ الإقناع في الحجاج يبني ويُنتج قيم ، في أنحاء العالمتستخدم خاصية الإقناع لفرض هيمنتها 

 الإنسان المعاصر في ظل خطابات سياسيّة وفكريّة وحجاجيّة.

أن  إذ، التي تعمل على تكوين خطابا حجاجيّا ولا ريب أنّ آليّات الإقناع تمثل لوناً من ألوان الحجاج

" جماع  يخ وتوطيد بلاغة الإقناع كما يرى الجاحظ هوتلك الآليّات في هذا المجال المتعارف عليه في ترس

قناع بوصفها تؤثر على المستمع آليّات الإو ، (1)البلاغة البصر بالحجّة و المعرفة بمواضع الفرصة "

المتلقي معا حتى يصل المحاجج إلى هدفه تقوم تلك الآلياّت بتحويل القول البليغ تجاه المتلقي / الخصم و 

وقد وجهّت تلك البلاغة رؤية المحاجج إلى استعمال أساليب خاصة معتمدة ، معهمن أجل أن يتجاوب 

نقاد القدامى إلى هيمنة الكلام والقول المؤثر لهذا قد انتبه العديد من الو ، على ثقافته بوصفها جنساً حجاجياً 

 .الاحتجاج لما لهم من تأثير السحر في استمالة المستمعين ومعارضة

الحياة الواقعيّة في عصر ما قبل الإسلام عن فلسفة التوافق والتعارض والنقد وقد عبّرت الأحداث و 

إنّ  إذ، وذلك عبر أساليب إقناعيّة يمتلكها أولي الأمر في النسق الحجاجي، والرفض والاختلاف في الآراء

والتي قد ، لتجديد الصلة بالإقناع ينطوي " على إعادة الاعتبار للممارسة الحوارية لقيم الاختلاف والتفاع

ولكن الحياة الخاصة ، (2)تكون بديلًا عن الانهيارات والكوارث وأشكال العنف المميزة من المشهد العالمي "

وبهذا ، في ذاك الزمان كانت لها دلالة معينة عن " إفلاس البشر في تدبر مشكلاتهم وقيادة مصائرهم

صدام والأصوليين على الجانبين بقدر ما المعنى لسنا ضحايا بعضنا البعض كما يعتقد أصحاب نظرية ال

علي حرب بأن الإقناع بالعقلانية الباحث  يعدّ وهنا ، (3)نحن ضحايا عقلياتنا ومفاهيمنا واستراتيجياتنا "

يقول " فما دمنا نتواصل ونتباحث ونتبادل ونتفاعل  إذ، والحوار والوسطيّة تمكن الناس من تحمل بعضهم

 .(4)تلك لغة التداول وذلك منطق التحول "، ثمة إمكان لأن نغير ونتغير

                                                 

 .9/99 :البيان و التبيين، الجاحظ، ((1
 .91: 2095، 9بلاغة الإقناع في المناظرة، عبد اللطيف عادل، منشورات ضفاف، بيروت، ط ،عبد اللطيف عادل ((2
 :2002، 9منطق الصدام ولغة التداول، علي حرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط ،العالم ومأزقه ((3

1. 
 .91: منطق الصدام ولغة التداول،  علي حرب، العالم ومأزقه ((4



 آلياّت الإقناع واستراتيجياّت الحجاج                                                                    الفصل الثالث

 

11 

أن امتلاك المحاجج لأساليب الإقناع في النسق الحجاجي ذات مستوى عالٍ تجعل من وصوله لغاية 

أفقا ديمقراطيا  يعدّ أن الهدف من الحجاج القائم على الإقناع والحوار  إذ، الإقناع أمراً يسيراً عبر آلياته

قد لخص الدكتور محمد العمري الأغراض الإقناعيّة التي يحققها و ، لمجتمع الإنساني في ذلك العصرل

سراع النفوس  القول حسب ما يرى الجاحظ في " استمالة القلوب و ميل الأعناق والتصديق وفهم العقول وا 

متى توفر للقول مقومات هي أغراض ينشدها الإقناع و ، (1)حل الحبوة "والاستمالة والاضطرار والتحريك و 

يرى  إذالحجة مع مراعاة الترتيب في العرض بعبارات مكثفة والتوضيح والصحة والإيجاز والدلالة و الإبلاغ 

تزيين و ، ستمعينتحقيق المؤونة على المة الله تعالى في عقول المكلفين و " إنك إن أوتيت تقرير حجّ  الجاحظ

الأذهان رغبة في سرعة  تلك المعاني في قلوب المريدين بالألفاظ المستحبة في الآذان المقبولة عند

والسنة كنت قد أوتيت فصل  استجابتهم و نفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة على الكتاب

 .(2)"الخطاب

وكذلك فإن الإقناع يتوقف على الرسالة التي يجب بناءها وتفاعلها حجاجياً والعمل على توصيلها 

هذا ما ستقوم الباحثة بتوضيحه من خلال رصد وتتبع و ، بالأدلة القادرة على إثبات الاعتقادات أو تغيرها

 :آليّات الإقناع و الإجابة عن الأسئلة التالية

  ؟ما مدى تجليّات الحوار لدى المحاجج باعتباره وسيلة إقناعيّة -1

  ؟كيف تجلى النفي و الإثبات في إقناع المتلقين -2

  ؟و مضمونها في آلية الإقناع نقاوة العبارة إلى أي حد أثرت -3

 حركيّة الحوار  :أولا 

ما  يرتبط الحجاج بوسائل الإقناع ارتباطا وثيقا عبر فعاليّة الحوار التي أساسها الاختلاف على قضية

أن الحوار  إذالحوار يتسم بالمواجهة الإقناعيّة المباشرة و ، منتقد) معارض (طرفاه مؤيد و  منثويضمن بناء 

قد هيمن الطابع و ، (3)ي الذي يقع فيه الحجاج بامتياز "الطبيعهو المجال هو أهم " أشكال التفاعل اللفظي و 

حوار كان في يمكن الافتراض أن " هذا ال إذالحواري في التراث القديم بشكل مباشر و غير مباشر أيضا 
                                                 

 .919 م:9111البلاغة العربية أصولها و امتداداتها، محمد العمري، افريقيا الشرق، بيروت،  ((1
 .9/99 :البيان والتبيين، الجاحظ، ((2
 .990 :الحجاج و الشعر نحو تحليل حجاجي لنص شعري، أبو بكر العزاوي ((3
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هذه الأسباب تتعلق في رأينا و ، بتحويله إلى حوار غير مباشر لأسباب معينة قام الراويالأساس مباشرا و 

يروي النص  الذيبوظيفة كتابه لحالة النفسية للراوي و و اة أخرى من جهو ، من جهة حكائي للنصبالبناء ال

 .(1)"من جهة أخرى 

 اأفكاره في هذعبير عن عمق المجتمع وتقاليده و أن أهم ما يميز نثر ما قبل الإسلام أنه أتاح للنثاّر الت

وصلتنا أصواتهم في  إذواللغة كوسيلة لتوصيل رؤاهم الإبداعيّة التي تبنوها ، الوقت مستعملين آليّات الإقناع

سنان الذي خطب في خطباء غطفان " قيس بن خارجة بن  ومنهم، هذا الزمان من داخل النثر الجاهلي

عامر بن لذي احتكم إليه علقمة بن علاثة و هرم بن قطبة الفزازي او  ،حرب داحس والغبراء يوما إلى الليل

وهنا تبدو صفة ، (2)"م ) الفحل ( تقعان على الأرض معاأنتما كركبتي البعير الأد: مافقال له، فيلالط

إذ يمثل هذا نموذج " ضمائر المواجهة في هذا الجنس الحجاجي من خلال الضمير المخاطب ) أنتما ( 

 : تتحدد لدى المتحاجين من خلال ةوكذلك إن العلاقة التخاطبيّ ، (3)أشخاص "

 دلئل القول  -1

قدرته على استثمار وعيّه اللّغوي في و ، لغويّا المتكلم ) المحاجج (وهي القرائن التي تظهر طبيعة 

كذلك إصراره و ، خلال استعمال الضمائر وأسماء الإشارة وغيرها من دلائل القول من المتلقيالتأثير على 

وكذلك للضمائر أهمية كبيرة ، الناثر بها وهي سمات ذاتية يتسم، على أن يكون مقامه لمقتضى الحال لديه

في مواضع خاصة قد يستغني الأديب في سياقات و ، عصر ما قبل الاسلامأدب  في بناء تلك الذاتيّة في

حالات على الأشخاص ولو كان ذلك بطرق مباشرة أو  :معينة عن الضمائر ولكنه يستعمل في المقابل

ر الأساس في خلق الذاتيّة داخل اللسان وتتعلق بهذهِ إلا أن قضيّة الضمائر " تشكل الحج، ضمنيّة

والحالة  الوضع نفسهالضمائر أنواع أخرى من ضمائر الحاضر و الغائب و أسماء الإشارة التي تشترك في 

لا يمكن فهم مدلولاتها إلا من  توهذه الأدوا، غداً ، السنة الماضية، الأمس :إنها أدوات قريبة أخرى مثل

  :علىو تنقسم  (4)" الذي استعملت فيه سياق الكلامخلال 

                                                 

 .211 :المناظرة في الأدب العربي الإسلامي، حسين الصديق ((1
 .191: بلاغة الإقناع في المناظرة، عبد اللطيف عادل ((2
 .990: اللغة العربية معناها و مبناها، تمام حسان، الشركة الجديدة، دار الثقافة، المغرب ((3
 .19 :غير، عبد السلام عشيرتعندما نتواصل ن ((4
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ص الثاني ) المتلقي الشخو ، المرسل )أنا(أي ضمائر الشخص الأوّل ، التي تدل على المتخاطبين :الضمائر -أ

  :هنا نسوق مثالًا واحداً لإيضاح كل هذه المعاني على سبيل المثال وهي المفاخرة التي حصلت بينو ، (

 وتبدأ ، سنقف على هذه المفاخرة فقط لأنه يجب أن تكون أفكارها متسلسلة  :الطرف الّأوّل / الملك كسرى

، فذكروا من ملوكهم، هذه المفاخرة من قدوم النعمان بن المنذر على كسرى وعنده وفود الرّوم والهند والصين

على وهنا دلالة واضحة  ؛الآ هيوفضلهم على جميع الأمم لا يستثنى ، فافتخر النعمان بالعرب، وبلادهم

فأعلى محاججته بكل ، أخذته عزة الملك ( :الأنا في داخل الملك التي وثبت في بداية الحجاج ) قال كسرى

 الملك كسرى  :الطرف الأول :لذلك يبدأ طرحه بهذا التخاطب ؛فقدّم فكرته الحجج والدلائل

، عليَّ من وفودِ الأممِ ونظرت في حالة من يَقْدَم ، وغيرهم من الأمم، فكرتُ في أمر العرب، يا نعمان -

نظرتُ ، فكرتُ ) أنا ( ؛وهنا من خلال قوله ظهرت الأنا من خلال تاء الفاعل، (1)..".فوجدت للروم حظاً 

 .وجدتُ ) أنا(، )أنا (

ولا ، ولم أرَ للعرب شيئاً من خصال الخير في أمر دين ولا دنيا :ثم قام بتوجيه الكلام واصفا العرب

، وذلها وصغر همتها مَحِلَّتَهم التي هم بها مع الوحوش النافرة، يدل على مهانتها ومع أن مما، حزم ولا قوة

وقد خرجوا من مطاعم الدنيا ، ويأكلون بعضهم بعضا من الحاجة، والطير الحائرة يقتلون أولادَهم من الفاقة

فالإشارة لهم  ؛فما دام الطرف الثاني المحدث هو أمة العرب، (2)وملابسها ومشاربها ولهوها ولذتها "

ويتجه بالضمير ، صغر همتها )هي( ثم لا يكتفي بالإفراد، ذلتها )هي (، مهانتها ) هي (، بالضمير ) هم (

خرجوا ) ، يأكلون بعضهم بعضاً )هم (، يقتلون أولادهم )هم( إلى الجميع ليدل على أفراد أمة العرب أجمع

 .واو الجماعة ( هم أيضاً 

 الطرف الثاني / النعمان بن المنذر  -

وهنا يتحول المتكلم إلى ، في مقابل هذا هناك طرف آخر في هذه المحاججة وهو النعمان بن المنذر

فحين انتهى كسرى طلب النعمان أن يرد حجته بحجة ، وحدث هنا تبادل الأدوار، ويرد النعمان، سامع

، (3)" أصلح ألله الملك :إقناعا قالومؤدب ليكون أكثر يدافع بها عن العرب ولكنه ابتدأها بأسلوب مهذب 
                                                 

 .9/30؛ جمهرة خطب العرب، احمد زكي صفوت: 9/902العقد الفريد، ابن عبد ربه:  ((1
 .901-9/905العقد الفريد:  ((2
 .9/902: المصدر نفسه ((3
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إلا أن عندي جوابا ، ويعظم خطبها وتعلو درجتها، ابتدأها بالدعاء " حق لأمة الملك منها أن تسمو فضلها

 :قال كسرى، فإن آمنتني من غضبك نطقت به، ولا تكذيب له، من كل ما نطق به الملك في غير ردّ عليه

وهنا نجد الكثير من العبارات أو الضمائر التي يظهر فيها الأنا إلا أننا نجده مهذبا لما  (1)قل فأنت آمن "

 .(أنا –أنا ( ) نطقتُ  –) آمنتني  أنا ( –يحط به من عبارات الأدب في السياق فـ ) عندي 

من عقولها  :فليس تنَُازعُ في الفضل لموضعها الذي هي به، " أما أمتك أيّها الملك :ردّ النعمان

وأمّا الأمم التي ، ولايتكأكرمها ألله به من ولاية آبائك و وما ، وَبُحْبوحَةِ عزّها، وبَسَطْة محلها، وأحلامها

، وحسن وجوهها، بعزّها ومنّها :قال النعمان ؟بماذا :قال كسرى ؟فأي أمة تَقْرِنُها بالعرب إلا فضلتها، ذكرتَ 

فقد بدأ ، وحين عاد النعمان وذكر فآثر الفرس، (2)عقولها ووفائها " وشدة، لسنتهاوحكمة أ، وسخائها، وبأسها

وهي الجملة الاعتراضيّة التحببيّة لما يعلمه من بطش هذا السلطان الجائر الذي نبه  -أيّها الملك  -عبارته 

، مُترف، الأعوان كثير، " فإنّه ملك عظيم السلطان :وحذر به أبناء جلدته من العرب فيما بعد قال محذراً 

لذلك بدأ بذكر بلاد فارس بشيء من المدح وظهرت الضمائر ليعود المدح بالتالي ، (3)معجب بنفسه "

  :للملك

، (هي /إكرامها هي( ) عزّها / هي ( ) ( ) محلها /)موضعها / هي( )أحلامها / هي ()أمتك / أنت

)    (و ولايتك / الكاف = أنتية آبائك ثم يعود ليخاطب الملك بشيء من الضمائر العائدة للملك ) ولا

) الأنا ( تكون دائماً ، التاء = أنت ( فالضمائر مهما وجدت لا تكون على مستوٍ واحدٍ  الأمم التي ذكرت /

ومع ذلك فكلا المصطلحيْن لا يمكن لأحدهما أن يفهم بدون وجود الآخر؛ ، في مكان أعلى من ) أنت (

هذا يعني و ، وهذا ما يدعمه النص الذي سبقخارجي ( ، داخليفهما متكاملان من خلال ) معادلة تعارض 

 إذمنطلقا من الذات المتكلمة ) الأنا ( التي تعد مركزية  أنّ الضمير يعمل على تنظيم النص الحجاجي

  .تربط علاقات الحجاج فيما بينها

 أدوار الكلام  -ب

  :إن الحوار بين المتحاجين يتم بين طرفين يتناوبان على

                                                 

 .9/902: العقد الفريد ((1
 .9/905المصدر نفسه  ((2
 .9/905المصدر نفسه:  ((3
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  القوليالتناوب   

) قال ( بوصفها الحد الفاصل بين المتكلمين كما جاءت في قصة حجر  ـهنا يتجلى التبادل المستمر ل

الحارث بن الأيهم بن الحارث الغساني التي و  بشكل مفصلالملقب آكل المرار مع زياد بن الهبولة الغساني 

  :خلاصتها في تناوب القول كالآتي

 بين عوف إخاء فدخل وكان بينه و ، نا نأخذ منه بعض ما أصاب منالعلإنّا متعجلان إلى زيّاد و  :قالا لحجر

 عليه 

 هي حاملو فردها عليه  يا خير الفتيان اردد عليّ امرأتي أمامة :وقال له. 

 فحلها فيها يّ ما أخذت من إبلي فردها عليه و يا خير الفتيان اردد عل :ثم إن عمرو بن أبي ربيعة قال لزيّاد

  .فصرعه عمرو ؛فنازعه الفحل إلى الإبل

 يا عمرو لو صرعتم يا بني شيبان الرجال كما تصرعون الإبل لكنتم أنتم أنتم :فقال له زياد. 

 جررت على نفسك ويلا طويلالقد أعطيت قليلا وسميت جليلا و  :فقال عمرو... 

 .فمما يوردون قالوا: أراد رجل أن يمتحن عقلها وجوابها 

  :إني أريد أن أسألك. قالت: هات.فقال 

 ...قال: كاد 

 .ًفقالت:... المنتعل يكون راكبا 

 ...قال: كاد 

 .ًفقال:... النعامة تكون طائرا 

 ...قال: كاد 

 .ًقالت:... السِّرار يكون سحرا 

 ...ثم قالت للرجل: عجبت 

 .قال:... للسباخ لا ينبت كلاها، ولا يجف ثراها 

 ...قالت: عجبت 

 يكبر صغيرها ولا يهرم كبيرها.قال:... للحجارة لا  
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 ...قالت: عجبت 

 .ويظهر أنها أفحمته فلجأ إلى ما يظن أنه يغيظها 

 ...:فقال 

 (1) قالت: )...( لا يدرك قعره ولا يُملأ حفره. 

أن الخطاب الحجاجي قد تجلّى في  إذ، ن التناوب بين المتحدثيْن هي أساس الجنس الحجاجي هناأ

احترام الرأي الآخر ومعرفة كل وكذلك فإن الانتظام و  نفسه، الظروفو  نفسها اللحظةلاقة حاليّة تربطهم ع

حظة التي يتعين متحدث بحقوقه وواجباته جعله يحتفظ بدوره في هذا التفاعل اللفظي في قول ما يريد في الل

 .كذلك منح الآخر فرصة الكلام في اللحظة الأخرىعليه القول بها و 

إذ حرص كل المستقبل بينهما من خلال ثنائيّة المرسل و ن قد عالجا القضيّة وهذا يعني أن المتحاججيْ 

، تبادل الآراءإذ تتشكل آليّات الإقناع و ، ردالموقفه حجاجيّا من منطلق الأخذ و  تعزيزواحد منهم على بناء و 

ا على إثبات الحوار بينهم فيعملتظهر الاختلاف  إذوكذلك فإن هذا التناوب القولي يجسد الصفة الحجاجيّة 

كل ما حول المسافة الفاصلة بينهما و اهتمامهما لما يجري مما حذى بهما إلى إبراز مشاركتهما و مفاوضته

عمل على احتدام حرارة المواجهة والإصرار على وهذا كله ، قول من أي منهما كان يتوخى إقناع الآخر

، ونجد ذلك في قوله هدفه بدون آليّات الإقناعهذا لا غرابة فيه لأن الحجاج لا يبلغ إقناع الطرف الآخر و 

)يا خير الفتيان( فهو منادى الاقناع الطرف الآخر بالاتجرار الى ما يطلب، لوكنه استرد زوجته حاملًا، 

وحينما وجده مصغي ويجيب لما يريد أعاد عليه القول نفسه )ياخير الفتيان( ليحصل على مآربه كلها، لكنه 

 لذلك صرع الفحل.يحصل عليه غير مكتملة 

 خرق التناوب الكلامي المنتظم  

تحقيق هدفه تجعله يخترق هذا التناوب من منطلق أن التناوب ا إرادة المحاجج في إقناع خصمه و أحيان

يتجلى هذا الخرق من خلال صمته أو قطع كلام الخصم أو و ، لية غير مجديّة حسب وجهة نظرهلديه عم

كان ، (2)"إيثار السكوت تؤدي بالمجاجج إلى تسليم " مناظره إلى انشباك حديثه بحديث الآخر التي قد

                                                 

 .5-9/2ابن الاثير:  ،الكامل في التاريخ ((1
، الكويت، 519الكويتية (، العدد المنهج وأدب الحوار في مناظرة السيرافي ومتى،  محمد حسن عبدالله، مجلة ) البيان  ((2

 .19 :2009مارس 
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زوجتك قد أنجبت، يسأل: وما أنجبت؟ فاذا قيل له: إنجبت أنثى، قال: ما الرجل الجاهلي إذ قيل له: " إن 

هي نعم الولد، مصرها بكاء، وبرها سرقة، إذا ارادت ان انصرني تبكي وتولول، ولا تستطيع ان تحمل 

" وعلى الرغم من تفضيل العرب المولود الذكر (1)واذا ارادت ان تبر أباها وأهلها سرقت من زوجهاالسلاح، 

الا ان البعض أعتبر الفتاة مصدر رزق عند زواجها، فتاتي له بـ )حلوان( أي مهرها، وهو ما كان يسمى 

 ة لمالك.)النافجة(، لذا كان يقال للأب عند ميلاد ابنته: هنيئاً لك النافجة، أي المعظم

  التشابك القولي

في كلام الآخر  يتدخل المحاجج إذ، تصيد الأخطاء للآخرك القولى غرضه الهجوم الإقناعي و التشاب

انتباهه للمفاصل س الوقت مركزا على حضور تركيزه و في نفمعلنا اعتراضه ومخالفته الرأي مقاطعا إياه و 

في بل ووعيه بالسياق الحجاجي عبر تحويل آلياته الإقناعيّة نحو خصمه كما جاء ، الحساسة في الحوار

يء من طبيعتها ف"وفود العرب على هذه الخطبة يُحيلنا إلى معرفة ش إنّ عنوان  خطبة النعمان بن المنذر 

يكون كسرى" تتضمن صيغة الجمع ممّا يجعلها متعددة الخطباء على اختلاف طبيعة الخطبة العادية التي 

فيها الخطيب شخص واحد يخطبُ في جمع مثلا، ولكن المميّز في عنواننا أنّ هذه الخطبة يمثلها وفود 

وهذا لا يتأتى من  بنائها، وكيفية إلقائها، استراتيجيةبمعنى خطباء، وهو الأمر الذي يدعونا للبحث عن 

في  العرب "النعمان بن المنذر"غير معرفة موضوعها الذي يدور حول حادثة التقاء الملك "كسرى" بزعيم 

زمن ما وكان هذا اللقاء النواة الأولى التي انبثقت منها خطب هؤلاء الوفود، فقد أراد كسرى أن يغيض 

على مرأى وفود أمم أخرى(الروم والصين والهند) من خلال حديثه عن صور  العرب وعلى رأسهم "النعمان"

ساءتهم وعدم صلحهم فهو لم يعجبه فيهم مأكلهم وملبسهم سيئة لمواقف من أهل العرب جعلته يحكم على إ

ووأد النساء من فقرهم، وما إلى ذلك من  وكثرة كلامهم، وجهل وعصبية بعضهم ،وفخرهم بإكرام ضيفهم،

ولم أر للعرب شيئا »التُهم المنسوبة بحق وبغير حق للعربي إلى الدرجة التي جعلت الملك "كسرى" يدّعي 

ر دين ولا دنيا، ولا حزم ولا قوّة وممّا يدل على مهانتها وذلها، وصغر همّتها من خصال الخير في أم

و إستراتيجية الحوار هنا تمثلت في خطيب ( وش النافرة، والطير الحائرة،...محلّتهم التي هم بها في الوح

لا الردّ يُلقي خطبته على الملإ وبعد سرد هذه التُهم على مسمع مختلف الوفود ما كان من "النعمان" إ
                                                 

 .11المرأة في التاريخ العربي:  ((1
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عود بعد ذلك بالحجة والدليل على كل اتهام منسوب للعرب، لينتقل الحوار إلى النعمان كونه يُمثل خطيبا. لي

خطباء قومه المعتمد على من الغبطة والحزن فما كان منه إلّا أن يستدعي أشهر إلى قومه وفي قلبه شيء 

لموضوع ذاته والمتمثل في ظنّه السيئ وفطنتهم وتكليفهم بالتخاطب مع الملك "كسرى" عن افصاحتهم 

ومحاولة إقناعه بكل ما أتيح لهم من ، بالعرب، و عند لقاءهم بالملك بدأ الواحد تلو الآخر بالحديث للملك

 الاستراتيجيةوهذه  حجج متفاوتة القوة، ممّا يُبهر الملك كسرى مرة ويُحيره مرة ثانية وثالثة يُقنعه فيصمت،

ل للقول بأنّ الملك "كسرى" هو المحور الدوّار الذي التفت حوله جميع الخطب التخاطبية جعلتنا نتوص

وبتدرج خطبهم وحسن رصفها وقوة الحجج المستخدمة في مجملها تمكنوا  الأخرى من طرف وفود العرب.

قد فهمت ما ) من إقناعه وتغيير نظرته للعرب ممّا دعاه للقول والاعتراف بذلك حينما قال في آخر الخطبة

طقت به خطباؤكم، وتفنّن فيه متكلموكم، ولو لا أنى أعلم أنّ الأدب لم يُثقف أُودكم، ولم يُحكم أمركم، وأنّه ن

فتنطقون عند منطق الرعية الخاضعة الباخعة، فنطقكم بما استولى على ألسنتكم،  ليس لكم ملك يجمعكم ،

هذا المنطلق يمكن القول أنّ هذه الخطبة ومن ( وغلب على طباعكم، لم أجز لكم كثيرا ممّا تكلّمتم فيه....

في الحقيقة ليست خطبة واحدة خطيبها شخص واحد وجمهورها جمع مستمع، بل هي أكبر من ذلك إذ أنّها 

لكل منهم دور في إلقاء خطبته وبذلك يتنوع شخص  عبارة عن مجموعة من الخطب التي يلقيها الخطباء،

قوة توظيفها وهو الأمر الذي من شأنه إثراء الحجاج وتحقيق الخطيب وبتنوعه تتعدد الحجج وتتفاوت في 

غاياته المتمثلة أساسا في إقناع المتلقي والظفر بالفكرة المُدافع عنها والتي تُجسد موضوع ومحور الخطبة 

ثبات صدقهم وشجاعتهم وقوتهم وتصحيح ذلك  من بدايتها إلى نهايتها والمُتمثل في" الدفاع عن العرب وا 

 ت الملك كسرى".في معتقدا

 أمر الذي رصدناه في خطبتنا وهذا أولا: ضمنيا من خلال عرض كل وفد من الوفود خطبته أي حجته على
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 .104-1/101العقد الفريد:  ((1
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 الستبداد القولي

هذا يجعل منه و ، رأيهل هو كفة راجحة لأحد المتكلمين وفيه قوة لموقفه و الاستبداد في القو  يعدّ حواريا 

غلاقه كما يحلو ممتلكا آليّة إقناعيّة بوصفه محتفظا بالكثير من القول  مما قد يؤدي به إلى فتح الحوار وا 

الذي يمتلك كلمة طرف المنتصر دوما و يغلقه هو الكيف أن الطرف الذي يفتح الحوار و هذا يظهر و ، له

 سلمة عند النعمان بن المنذر: كان مخالس بن مزاحم وقاصر بن"نجد في هذه القصة: الحسم " 

كان مخالس بن مزاحم الكلبي، وقاصر بن سلمة الجذامي بباب النعمان بن المنذر، وكان بينهما 

عداوة؛ فأتى قاصرًا إلى ابن فرتنى وهو عمرو بن هند أخو النعمان بن المنذر، وقال: إن مخالسًا هحاك، 

نعمان؛ فشكا مخالسًا وأنشده الأبيات؛ فأرسل النعمان إلى وأنشده في ذلك أبياتًا؛ فلما سمع عمرو ذلك آتى ال

مخالس؛ فلما دخل عليه قال: "لا أم لك! أتهجوا امرأ هو ميتاً خير منك حيًّا، وهو سقيمًا خير منك 

صحيحًا. وهو غائبًا خير منك شاهدًا؟ فبحرمة ماء المزن، وحق أبي قابوس ، لئن لاح لي أن ذلك كان 

 هذا سيكون جانب الاقناع من الطرف المتهم. ،(1) من قفاك، ولا طعمنك لحمك".منك؛ لأنزعن غلصمتك 

أبيت اللعن! كلا، والذي رفع ذروتك بأعمادها، وأمات حسادك بأكمادها، ما بلغت غير أقاويل الوشاة، 

القديم، أن ونمائم العصاة، وما هجوت أحدًا، ولا أهجو امرأً ذكرت أبدًا، إني أعوذ بجدك الكريم، وعز بيتك 

 .(2) ينالني منك عقاب، أو يفاجئني منك عذاب، قبل الفحص والبيان، عن أساطير أهل البهتان"

ن هاشم جد النبي صلى الله عليه كذلك كما صنع نفيل بن عبد العزّي حين تنافر إليه عبد المطلب ب

أطول منك قامة وأعظم منك أتنافرُ رجلا هو ، " يا أبا عمرو:فقال حرب بن أميّة خاطب نفيل حرباوسلم و 

ني لأقول هذا ، ول منك مذوداأطهامة وأوسم منك وسامة وأقل منك ملامة وأكثر منك ولدا وأجزل صفدا و  وا 

نك لبعيد الغضبو  وهنا نجد ، (3)لكنك نافرتَ منفرا "جليل العشيرة و ، رفيع الصوت في العرب جد المريرة، ا 

 .المطلب ه أن يتحاور و يستبد برأيه حجاجيّا أمام قوة عبدأنه رغم فضائل حرب المتعددة لكنه لا يصلح ل

                                                 

 .1/140مجمع الامثال:  ((1
 .1/140المصدر نفسه:  ((2
 .2/1الكامل لابن الاثير:  ((3
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لقولي ما بين التشابك أن التفاعل ا إذأنّ أدوار الكلام الممثلة في الحجاج هو جنس حواري  ونجد 

وكذلك ، خواصه الإقناعيّةو  الحجاجي متقلب حسب اللحظة الحاليّة للموقفوالانتظام والاستبداد هو مفتوح و 

 .التناوب كماخرق في طيّاتها التشابك والاستبداد و  العبارات نفسهايمكن أن تكون نفس 

 تمديد الحوار   -2

إشكاليّة  القضايّا دوما هي بؤرةو ، تمديد الحوار عبر اختلاف الرأي والتناقض في فهم المقصوديتم 

  :ـهنا يعمل الحوار بو ، التداول في الحجاج

 تذويب المسافة -أ

نجد ذلك في كثر من المقدمات الجاهلية في الخطب والوصاسا على سبيل المثال في وصية الحرث 

هذا التذويب لمسافة السنين  "(1)بن كعب لبنيه حين قال:" يا بني، قد أتت على مائة وستون سنة ... 

سيقول ونظراً لهذا  وحاول ان يقنعهم بوصاياه بألفاظه القليلة الغزيرة المعنى، من البديهي ان يقنعهم بما

العمر الطويل هو خلاصة تجاربه وخبراته التي اكتسبها به وبصفته رئيساً لقومه، وفارساً من فرسانهم فمن 

 البديهي ان تذويب مسافة السنين تودي الى الاقناع بالنصح.

 تعميق المسافة  -ب

اتر فيما بينها بسبب ذلك لأنّ المعطيّات تتو جاج يكون عبر التناقض في الرأي و إن التعميق في الح

تظل و ، تكون دوما القضية إشكاليّة بوصفها محور المحاججةو ، ف المواقف بين أطراف الحجاجاختلا

وقد تجلّت هذه المسافة ، يظل الحوار مرهون بتلك المسافةو ، فة تزداد عمقا بين الطرف الأول والآخرالمسا

محاولته ما كان من عشقه لها وهو " غلام و بوضوح في قصة المرقِّش الأكبر وصاحبته أسماء بنت عوف و 

انطلاق المرقش  ما كان منو ، ه لم يعرف بعد بالشجاعةأنواعتذار الأب له بحداثة سنّه و  خطبتها من أبيها

فأتاه رجل من ، في هذه الأثناء أصاب عوفا زمانا شديداو ، إلى بعض الملوك ومديحه له وبقائه عنده زمنا

قال إخوة المرقّش لا تخبروه و ، ابنته على مائة من الإبل ورحل بها إلى أهله فزوجهمراد فأرغبه في المال 

 .(2)بل قولوا له إنها ماتت و ذبحوا لذلك كبشا أكلوا لحمه و دفنوا عظمه "، بخبرها حين يرجع

                                                 

 .54-11/44؛ الأغاني: 120-111ينظر: الشعر والشعراء:  ((1
 .1/921الاغاني:  ((2
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 إغلاق الحوار  -3

حول  إغلاق الحوار هنا بوصفه مواجهة إقناعية تعمل على إنهاء المسافة الفاصلة بين المتحاورين

أن استمرار العناد يحوّل  إذولكي يكون الحجاج منتجا عقليّا فكريّا مقنعا لابدّ له من نهاية ، موضوع ما

إلى مالا نهاية يعدّ  استمرار المحاججة كذلكلحجاج إلى منطق عقيم غير متطور ومجدٍ لجميع الأطراف و ا

  .(1)عدم وفاء طاقة البشرية على ذلك "ذلك " لمستحيلا و 

" أرعوني أسماعكم هر الأمثلة على ذلك خطبة الوعّاظ المأمون الحارثي في قومه قائلا ومن أش

طخطخ وران على القلوب الكدر و ، الأشرطمع بالأهواء ، أريد إذيبلغ الوعظ منكم ، أصغوا إليّ قلوبكمو 

وتغرب أرض موضوعة وسماء مرفوعة وشمس تطلع ، معتبرا لمن اعتبرإنّ فيما ترى ل، الجهل بالنظر

وعن أي سبيل تعمهون وفي أي حيرة ، ى تؤفكونالقلوب النائرة أنّ يأيها العقول النافرة و ، فتعزب نجوم تسريو 

لى أي غاية توفضو تهيمون و  تجلّت الغشاوة عن العيون لصرّح الشك لو كشفت الأغطية عن القلوب و ، نا 

 .(2)عن اليقين و أفاق من نشوة الجهالّة من استولت عليه الضلالة "

أنّ الوعّاظ أغلق الحوار بتعبيرات حجاجيّة مقنعة للناس تحمل في طياتها عجزهم عن الاعتراض 

  .أريد ( إذمستخدما الحجّة في إغلاق الكلام معهم ) يبلغ الوعظ منكم 

 نقاوة العبارة  :ثانيّاا 

و سلاستها عند أغلب  عند قراءة النثر القديم بإمعان شديد يلاحظ المتخصص على الفور نقاوة العبارة

، م يقودون اللغة كما يحلو لهمكأنّهظ المطليّة بالتعبيرات المسجعة والخفيفة على الأذن و حلاوة الألفاو ، النثاّر

وهنا تأتي الجمل ذات سيولة خاصة ، تكون العبارات مثل الشلالات كلها تنساب انسيابا دون تلعثم أو ترددو 

أفكاره بما ج وحسن ترجمته لرؤيته و هذا يدل على وعي المحاجو ، ة عن الحدث الحجاجي دون تكلفمعبر 

يعمل على تعزيز الحضور رصف كلماتها بشكل خاص وحسن نقاوة العبارة و ، ن لُّغوييتوفر لديه من مخزو 

ومن جهة أخرى يتعزز تأثير المحاجج على المخاطب من جهة  ؛البياني للمحاجج من جهةالبلاغي و 

 .الوصول للهدف المنشودفعل الحجاجي و فتأتي نقاوة العبارة قاصدة تعزيز ال ؛أخرى
                                                 

: 9110هـ / يونيو 9190، ذو الحجة، 5شرح آداب البحث، طاش كبرى زاده، مجلة ) المناظرة (، السنة الثانية، العدد  ((1

29. 
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وقد أعطت إعرابية في وصفها لحالة العاشق، صورة من الألم والمعاناة التي يمر بها على سبيل 

معشوقته، فكل ما يحيط به يشعره بالقلق، والتوتر، قالت الاعرابية: "مسكين العاشق، كل شيء عدوة، 

ح يقلقهُ ولمعان البرق يؤرقه، ورسم الديار تحرقه، والعذل يؤلمه والتذكر يسقمه، إذا دنا الليل منه هبوب الري

 "(1)هرب بالنوم عنه، ولقد تداويت بالقرب والبعد، فما انجح فيه دواء 

ذلك بما يمتلك و  ؛وقعه على المستمع مثل السحرفي عرض حجته فيكون  ينهمروالمحاجج الفصيح 

العقلي بما لى أعلى درجات التأثر العاطفي و التعبير التي تأخذ المتلقي إل وبلاغة الدلالة و فصاحة القو من 

 .وهذا يجعل المستمع يحصل على مبتغاه في تكييف سامعه كيفما يريد ؛يسمع

بيانيّا تتوسده تقنيّات خاصة في الإخراج النثري البلاغي غايته لفت والحجاج بوصفه حدثا ديناميّا و 

تعتقد الباحثة من جهة أخرى نقاوة العبارة الشفهية و ، اء كانت بالتلميح أو التصريحالمستمعين سو انتباه 

ذلك في مقام يطرأ فجأة لأن و ، مساحة الكافية للالتزام بالسجع والجناسالارتجاليّة لا تعطي دائما المحاجج ال

 ظروف.الفعل الحجاجي يتطلب من صاحبه مخزونا خاصا في التصرف في مثل تلك ال

نّ الروح التقييمية المنفتحة على المتلقي تظل تحمل بين طياتها صفاوة العبارة و نقاوتها دلالة على  وا 

علنا بلاغته في جديته في الحدث ملأطراف إذ يكون لكل طرف رؤيته و التمايز الحجاجي البياني بين ا

ك في خطبة هانئ بن قبيصة كذلك يعمل بدهاء بلاغي على إرباك خصمه كما تجلّى ذلو ، ردهات الحجاج

إنّ الحذر لا ، هالك معذور خير من ناج فرور، "يا معشر بكر:الشيباني محرضا قومه يوم ذي قار قائلا

نّ او ، ينجي من القدر الطعن ، استقبال الموت خير من استدباره، لا الدنيّةالمنيّة و ، لصبر من أسباب الظفرا 

يكون  هنا الخطيب، (2)يا آل بكر قاتلوا فما للمنايا بُدّ"، ورفي ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز و الظه

يذكّر  إذالصراع بين القبائل بيان في إطار الحميّة القوميّة و حسن اليمتلك من بلاغة القول و و ، صاحب قرار

دعوتهم إلى ساحات ميلة الإيجابيّة حتى في الصراع ويحاول تزهيدهم في الحياة و الخطيب الناس بالقيم الج

، حيث افتتح النص بالنداء، وأختتم بالنداء ايضاً وفي النص على قلة عدد حروفه وكثرة معانيه، النزال

                                                 

 .11اخبار النساء، أشهر اخبار النساء في التاريخ العربي، )د.ط(، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، )د.ت(:  ((1
 .9/12الآمالي:  ((2
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طباقات، ومقابلات، وسجع، وأسلوب جزل كانه التوقيعات، لذلك نجد أسلوبه الانشائي منه والخبري قد خرج 

 الى الارشاد والنصح والتحريض على الحرب بطريقة الحجة والاقناع.

ثبات العبارة و  نفي :ثالثاا   ا 

 إذالنفي عاملا مهما في القول الحجاجي  ويعدّ ، بوصفه شقا للإثبات في الكلامعالج البلاغيون النفي 

يحقق به المحاجج وظيفته الحجاجيّة من  إذبالعكس و ، يعمل على تحويل القضيّة من صحيحة إلى خاطئة

وهذا ابن يعيش ، ةخلال اللغة المتمثلة في التأثير على المتلقي و ذلك بتوجيهه من الكلام الأوّلي إلى النتيج

" اعلم أنّ النفي إنما يكون على حسب الإيجاب لأنه إكذاب له فينبغي أن :يعرّف النفي بأنه إكذاب قائلا

الإثبات ورغم قوة عامل النفي و ، (1)رق بينهما إلا أنّ أحدهما نفي و الآخر إيجاب "يكون لى وفق لفظه لا ف

في تحديد درجة قول المحاجج من السلم الحجاجي إلا أنه يبقى ثمة جانب من القول الذي تلفظ به 

 .المحاجج تتدخل فيها أمور عدة مثل المقام نفسه

  :و هي ديكرو شبيهه تندا إلى تقسيماتثلاثة أقسام مسعلى  قد قسّم شكري المبخوت النفيو 

ثيلا لحالة الأشياء في الكون دون أن يقدمه قائله على أنه يعارض موهو النفي الذي يكون  :النفي الوصفي -1

 .قولا آخر

 .رأيه صاغه المخاطب صياغة إثباتيةهو النفي الذي يعارض به المتكلم رأيا معاكسا ل :النفي الجدالي -2

 .(2) يبطل المقتضيّات و إعلاء الصفة :قول منفي يهاجم متكلما له خاصيتان: هو النفي الميتالغوي -3

ذا كان الحجاج مبنيّا على جدلية فإن العلاقة بين المتحاجين تقودهم إلى  ؛القبولالاعتراض و  وا 

أثرالنفي بوصفه آليّة  هنا يأتيو ، ا الجزئيّة أو لإبطالها كلهااستهداف آراء بعضهما البعض لإثبات تهافته

عليه و ، إذ يعمل على تفتيت أفكار الخصم ونزع مصداقيته وتثبيت مكانه رأي المتحدثالنقض للاعتراض و 

هذا ة هو تفاعل مبني على الانتقاد والاعتراض و هنا فإن الحجاج الذي يوظف النفي بوصفه آليّة إقناعيّ 

 .(3)العرب القدامى " النفي سلب " أسماهالذي 

                                                 

 .909: شرح المفصل، ابن يعيش، عالم الكتب القاهرة، د.ت ((1
نظرية الحجاج في اللغة، ضمن أهمّ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو حتى اليوم، شكري المبخوت،  ((2

 .31 :9119إشراف: حمادي صمود، كلية آداب منوبة، تونس، 
 .91:  سحاق بن وهبالبرهان في وجوه البيان، إ ((3
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 – لا - ليس –لم  –) ما  صيغ عديدة تجسد النفي في الحجاج من خلال أدوات النفي البسيطة هناكو 

، أداة الحصر ) إلا ( مثل ما أحب قيس إلا ليلىلف من إحدى هذه الأدوات و لن ( أو أدوات نافية مركبة تتأ

المثل القائل )جزاء ذلك كما تجلّى في مناسبة قصة و ، (1)قط " –أحد  –أو أسماء شبه نافية مثل " أبدا 

بناه له رومي ، النعمان بن امرئ القيس اللخمي ابتنى قصرا له يسمى الخورنق القصة هي أن "و  ؛سنمّار (

فقال له ، لو زالت لسقط القصر كله إني أعرف موضع آجرة :فلما أتمّه قال له سنمار، يسمى سنمار

ثم أمر به فرُمي من أعلى ، لاجرم لأدعنها و ما يعرفها أحد :فقال، لا :فقال ؟أيعرفها أحد غيرك :النعمان

النفي آليّة إقناعيّة  ويعدّ ، (2)جزاء سنّمار " :فضرب به الجاهليون المثل فقالوا، القصر إلى أسفله فتقطع

مثال على ذلك قول أبي سعيد السيرافي " انا يعمل على نفي إثباتا سابقا و نشيطة في الحجاج بوصفه أحي

 .(3)ما في يوزن "ليس كل 

اعتقاد الخصم وهكذا يظهر النفي في المواجهة الإقناعية بين المتحاجين من أجل التشكيك و قلب 

 .قطع الطريق عليه فيما يرىو 

مشاركة الق توزيعي إذ يحرص على التبادل و نّ البناء الحواري للحجاج تتناوب فيه أدوار الكلام في نسإ

، عرضة لتدخلات طارئة مثل الصمت والقطع والتشابك القولي الكلامقد يكون و ، عاكسة المقصد الحجاجي

حسب  كلِّ لحجاج و ل اً مركز  وتعد جميعها، نقاوة العبارةوالنفي والإثبات و ، هو الإقناع ف الرئيسبالنهاية الهدو 

ي الاستدلال فيحرك عملية التوليد و كذلك و  عنصر الآلية الأكثر استعمالا يشكل كل إذوظيفته في الحجاج 

ة في الحجاج إذ تشكيكيّ وكذلك يعد النفي آليّة تقويميّة و ، المحاججةحية الحجاج أو في طور المواجهة و افتتا

 .الاعتراضيستجيب للنقض و 

 

 

 

                                                 

الوظيفة و البنية، مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية، أحمد المتوكل، مطابع منشورات عكاظ،  ((1

 .10 :9115الرباط، 
 .9/931مجمع الامثال:  ((2
المكتبة العصرية،  منشورات، الإمتاع و المؤانسة، أبو حيان التوحيدي، تصحيح و ضبط: أحمد أمين و أحمد الزين ((3

 .9/901 :بيروت
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 استراتيجيّات الحجاج :المبحث الثاني

متحاجين من الأساليب وكذلك تمكن ال، من يقرأ نثر ما قبل الإسلام يلاحظ تعدد استراتيجيّات الحجاج

وهنا سوف تقوم الباحثة برصد أهم ، التعبير للخطاب الحجاجينهم من فن القول و تمكالبلاغيّة والبيانيّة و 

الإيقاعيّة الإقناعيّة الخاصة في إجابتها عن الأسئلة ج عبر صفوة العبارة الإيحائيّة و استراتيجيّات الحجا

  :التالية

  ؟ما مدى أهمية البؤرة في الدورة الحجاجية -1

 ما هي أنواع الحجج التي تجلّت في نثر ما قبل الإسلام؟  -2

  ؟ما هي الاستراتيجيّات الأكثر ورودا في النثر القديم -3

 بؤرة الحجج :أولا 

التحاجج في تركيز جدلي حول الخصوصية د البؤرة الأساسيّة مهد الحوار و تتحرك الحجج دوما عن

عند قراءة النثر القديم و ، ما دون غيرهاتريد بذلك توجيه انتباه المستمعين أو المتلقين إلى نقطة  ؛الأهم

، والعسكريّة المتعلقة بالحروب والاقتتال بينهمنلاحظ أنه قد ركز فيها النثاّر على قضايا المجتمع السياسيّة 

ة الأم لابنتها المشهورة وخطب الزواج كوصيّ  الوصايامثلة في بعض الأمثال التي قيلت و الاجتماعيّة المو 

وهنا ، وهذا أمر كان ينسجم مع طبيعة الفضاء المعرفي لديهم، الدينيّة الذي تمثل في أقوال الكهانو ، غيرهاو 

مقتضيّات الحياة في ذلك  يمكن القول أنّ طبيعة الحدث ساهمت في تشكيل محتوى الجدل الحجاجي وفق

 .حراءطبيعة المكان لاسيّما الصالوقت و 

الأعراف و  غير المستقرةم من قبيل الحياة وأغلب قضايا النثر القديم ذات علاقة وطيدة بالواقع القدي

  ن حياتهمالاجتماعيّة السائدة فيما قد تغيب الحياة الخارجيّة ع

تركيز الحوار عليها في الأمور بؤرة الحديث عند قراءة التراث و  هينّ وجهات النظر حول قضيّة ما و إ

ية تكون غاو ، النظرخليّة للإنسان العربي تكون متقاربة نوعا ما بالنسبة للأمور الخارجية في وجهات الدا

 وهذا ؛التنبيه للمخاطب بأنه إذا فعل هذا الأمر سينتج عنه ذاك الأمرالمحاجج هنا هو إقامة الحجة و 

ها على لتي ركزت فيالخوف على من يخاطب كوصيّة الأم لابنتها ابطبيعة الحال يكون مرجعه الحب و 
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تركيزها على خطورة عدم سماع كلامها لما في ذلك من تأثير على وكان هدفها هنا و ، الزوج ) بؤرة الحجّة(

ا نحوه والبؤرة الحجاجيّة هنا هي تقنية استراتيجيّة اعتمدتها الأم في توجيه ابنته، ردود أفعال الزوج مع الابنة

مشارك صادق في حياتها القديمة وتحويلها إلى عنصر فعال و بوصفه العنصر الأساسي والفعال في 

 . حياتهما المستقبليّة

 حجج متنوعة  :ثانياا 

 حجّة الهيمنّة -1

فرض نفوذ و ، يكون أغلبها في التعبير عن الذاتيمنّة هي ذات السلطة على الغير و الحجّة المه

  :هيج بشكل لافت للنظر وذلك من خلال ثلاثة أمور و المحاج

هذا و ، ليّة و الانفراد أمام متلقيهفهذا النوع من الحجاج يوفر للمحاجج فرصة الهيمنّة القو ، القولسلطة  -أ

، البيّانلي للفعل و كذلك تقنيّات اللغة و يعني أنه يُتاح له قول ما يريد مستخدما استراتيجيّة البرهان الدلا

يراه السبيل في توصيل بارة بما سطوة تعبيرية مهيمنة في العهو صاحب سلطة حجاجيّة و ))معنى آخر ب

بط " خطاب هنا يرت) أنا ( و كل ذلك بتمكين الذات و تركيز الهيمنّة السلطويّة التوجيهيّة و ، (1) ((رسالته

بسط النفوذ ل الهيمنة و هذا على سبي، (2)كلمات السلطة بسلطة الكلمات "السلطة بسلطة الخطاب و 

الاستمرار التي تضمن لسلطانها الاستقرار و  تحصيل الشرعيّة الحجاجي لأنّ " هاجس السلطة إنما يتمثل في

طمع بالأهواء ، أريد إذيبلغ الوعظ منكم ، أصغوا إليّ قلوبكمتبين هذا في " أرعوني أسماعكم و  كما (3)"

أرض موضوعة ، معتبرا لمن اعتبرإنّ فيما ترى ل، طخطخ الجهل بالنظروران على القلوب الكدر و ، الأشر

، ى تؤفكونالقلوب النائرة أنّ يأيّها العقول النافرة و ، فتعزبنجوم تسري وشمس تطلع وتغرب و  وسماء مرفوعة

لى أي غاية توفضونوعن أي سبيل تعمهون وفي أي حيرة تهيمون و  لو كشفت الأغطيّة عن القلوب ، ا 

 الجهالّة من استولت عليهتجلّت الغشاوة عن العيون لصرّح الشك عن اليقين و أفاق من نشوة و 

 .(4)"الضلالة

                                                 

 .92 :9119، 1الأيديولوجيا و البلاغة، محمد سيبلا، مجلة المناظرة، العدد  ((1
 .12المصدر نفسه:  ((2
بحث في العلاقة الملتبسة بين المعرفة البلاغية و المعرفة الأيديولوجية، مصطفى الغرافي، مجلة  ،البلاغة والأيديولوجيا ((3

 .951 :2099، خريف 931المعاصر، العددالفكر العربي 
 .9/291الآمالي:  ((4
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أصغوا الأمر في قوله )أرعوني أسماعكم و نفسه ولي  يعدّ  إذهنا هيمنّ الوعّاظ بحجته من بداية كلامه 

حبه لهم لأنه طلب منهم إصغاء وحبهم له و  هذه العبارة لها دلالة على مكانته بين قومه، إليّ قلوبكم (

 .المشاعرالإحساس و لعضو على الإنسان مركز القلب لمعرفته بتأثير هذا ا

الحجاجيّة في التعبير  وهذا النوع يقوم المحاجج بكل سلطته في بسط نفوذه، التعبير المباشر عن قوة الأنا  -ب

هنا و ، يركز في تعبيراته على نقض آرائه كي يشيد بصحة قوله إذنفوذ عن ذاته والتحدث عنها بكل قوة و 

هذا قد يجعله قمص أثرالمسؤول وفرض صلاحياته و سه باعتباره يتيتحدث المحاجج من موقع الواثق بنف

سلطة الأنا في وعي من يحاججهم  تركيزه علىو ، لالة على حضوره المكثف لذاتهيميل للإطناب أحيانا د

 .استبدال ما يدور في حياة من يهيمن عليهمضها تغيير و هي حجة مهيمنّة غر و 

يات أو يوظف هذا النوع من الحجج من أجل تأسيس شخص إذوهنا المحاجج يؤسس لهيمنة جديدة 

هذا و ، لك مواجهة التحديّات بكل قوةكذو ، ذوات تتوافر فيها العدل والحب ومشاركة الناس همومها وأحلامها

منّة هنا هي حجة الهيو ، حكمتها بالحياة متحديّة الظروف ومحدثة التطويرما في مهيمنّة  يعني أنّها حجة

التقدم كما تجلّى ذلك في خطبة هانئ بن قبيصة الشيباني يحرّض ها ومؤسسة للكسب و حجة فارضة لمنهج

إنّ الحذر لا ، هالك معذور خير من ناج فرور، قومه يوم ذي قار مهيمنّا على الموقف " يا معشر بكر

نّ ا، ينجي من القدر الطعن ، رهاستقبال الموت خير من استدبا، لا الدنيّةالمنيّة و ، لصبر من أسباب الظفروا 

. تبدو هنا ) الأنا ( (1)قاتلوا فما للمنايا بدّ "، يا آل بكر، الظهورغر النحور أكرم منه في الأعجاز و في ث

يأمرهم بالقتال من المؤكد ترتفع عنده فالذي يناشد آل بكر و ، ت الخطيبلكنها تتناثر عبر كلمامضمرة و 

وكذلك في خطبة كسرى حينما قدم على النعمان، وافتخر الروم  الأنا بوضوح و إن لم ينطقها بالتصريح

 .(2)والهند والصين بملوكهم وبلادهم، "فقال كسرى وأخذته عزّة الملك يا نعمان، لقد فكرت في امر العرب" 

وهذا ، كامها كحجة على صحة ما يقولأحلمحاجج على أفعال شخصيات معينة و هنا يركز ا، سلطة الرمز  -ج

ذلك " بالانتقال من الرمز إلى ما يرمز إليه مثلما ينتقل من العلم إلى الوطن ومن الترميز لديه و هو أساس 

أحيانا تكون سلطة الرمز استراتيجيّة في إقامة الحجّة على من يحاجج على و ، (3)الصليب إلى المسيحيّة "
                                                 

 .9/12: الأمالي ((1
 .101العقد الفريد:  ((2
 .291 :عبد الله صولةحجاج أطره ومنطلقاته و تقنياته، ال ((3



 آلياّت الإقناع واستراتيجياّت الحجاج                                                                    الفصل الثالث

 

992 

هذا مثلا قد لمسناه في مما و ، وحي بما لا يريد الطرف الآخرالأخص لو كانت سلطة الرمز لها بعد سلبي ي

إن اشتريته فاشتره أسجع الخدين، غائر العينين، "ند: أريد شراء فحل لإبلي. قالت: وقال الخسّ لابنته هجاء 

ن أطيع تجرثمأرقب، أحزم أعكى، أ  ."كوم، إن عصي غشم، وا 

بجهل تلكم لا يعني سؤال الاب أبنته عن صفات فحلٍ يريد شراءه لإبله غبناً للرجل ووصفاً له 

نما هو امتحان العقل ابنته، واستكشاف لطبيتها الأنثوية، ورؤيتها للرجل،  الاوصاف التي يسأل عنها، وا 

وهذا ما لا يمكن اطّراحه من الصفات التي حددتها لهذا الفحل من الابل الذي يزعم أبوها انه يرغب في 

 شراءه لإبله.

مس على أفعل التفضيل التي تستدعي المطلقة لما لقد وصفت الفحل لابيها بثمان صفات، جاء منها خ

يتمتع بهذه الصفات، وأولها: اسبح الحذين، وهو لين الخد، ونحور العينين وبعدها داخل الرأس ثم تنتقل 

 بالصفات واحدة تلو الأخرى.

فإذا جاء بهذه الصفات للجمل ارتدت بالإيجاب على علاقته بالنوق، فإن عصته الناقة غشمها وغصبها 

ة اقناعية الى اختيار لى نفسها، وان اطاعته صبر عليها وقوي على ضرابها وهذا كله دلالة رمزية محاجيع

 الزوج.

 حجّة النصيحة  -2
وعي بتثبيت  السلوك السليم يقوم المحاجج فيها بكلها حجّة قصديتها تعليم القيم و هذه الحجّة باعتبار 

كذلك أحيانا عديدة يكون و ، د الطرف الآخر من تلك القيّمتجريأحيانا يقوم بالقيّم الإيجابيّة وادّعاء تمثلها و 

الطبقة والدين والأيديولوجيّة و حريصا على التعدديّة الثقافيّة في إطار التعايش بين فئات مختلفة في العرق 

يكن واستحضار القيّم في الحجاج لم ، يقدم مقاربة تفهميّة لواقع التعدديّة حتى يمكنه التأثير في الآخرين إذ

بتثبيت القيّم الإيجابيّة بل محاولة تجريد الطرف الآخر كما تجلى ذلك في رسالة أكثم بن صيفي التميمي 

كل زمان ، فعرفت حلو ومرّه، حلبت الدهر أشطره إلى النعمان بن خميصة البارقي ناصحا إياه في قوله " قد

كذلك روت و ، (1)ق لم يدع لي صديقا"إنّ قول الح، ...كل ذي نصرة سيخذل، لمن فيه في كل يوم ما يُكره
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فاكفف عن ، لت جسّاساقتو " إنّك قد أدركت بثأرك  :كتب التراث أنّ مرّة أبا جساس أرسل إلى المهلهل قائلا

 .(1)أنكأ لعدوهم "صلح ذات البين فهو أصلح للحيين و الإسراف و أالحرب ودع اللجاج و 

بعد مقتل القاتل إذ أخذ  خصمه الصلح خصوصافي هذه الرسالة نصيحة مرّة والد جسّاس يطلب من  

 .فالصلح أجدى لجميع الأطراف، القاتل قُتِل فلِمَ الحربثأره و 

 وقائعحجّة ال -3

، ق فيها يتفق عليها أغلب الناسمعلومات موثو تتأسس على معايير عمليّة و  الذي هي حجة الواقع

سق الصدق إلى أبعد حد لدى ذهن المتلقي برهنة ما يقول محققا نالمحاجج مستندا إليها في توثيق و يكون و 

من منطلق أنّ الحجاج في إحدى زواياه هو محاولة للخروج بالمستمع من دائرة الشك إلى فضاء اليقين في 

هذا يعني الانفتاح و ، وعند النظر في النثر القديم نلاحظ أن المحاجج يأتي بأدلة واقعيّة حقيقيّة، قضية ما

، رة الماضي كاستراتيجيّة حجاجيّة في تقويم الطرف الآخر في البعد الزمانيمحاو على الحقيقة والواقع و 

من دهاء يمكنها أن تكون فارقا في تزكية رأي دون غيره كما اتضح ذلك الحجة الحقيقيّة تخترق الأزمان و ف

إلى قدرتهم الفائقة على حلها من أشهرها رسالة ناشب الأعور العنبري العرب وحسن تمرسهم بالمعضلات و 

فسألهم أن يعطوه رسولا يرسله إلى ، قد تجمعت اللهازم لتغير على تميمو ، عدقومه " وكان أسيرا في بني س

على أن توصيه  :فقالوا له –بر وكان حنظلة أسيرا في بني العن –قومه يوصيهم بحنظلة المرثدي خيرا 

 ؟كم هذا في كفي :سألهالرمل و وملأ كفه من ، ادّعى الأعور أن الغلام أحمقوأتوه بغلام ف، نحن حضورو 

لى فاذهب إ :قال، قال هي الشمس ؟ما تلك :قالثم أومأ إلى الشمس و ، يحصى كثرةشيء لا  :فقال الغلام

، د قوم محسنين إليّ مكرمين ليفإني عن، يكرموهفأبلغهم عني التحيّة وقل لهم يحسنوا إلى أسيرهم و ، قومي

 بينيأويرعوا حاجتي في  لعيساء بآية أكلت معهم حيساً قتي ايركبوا ناو ، جملي الأحمر يقرروا :ل لهمقو 

ما نعرف  :قالوا، أبلغهم بذلكفلما أتاهم الرسول و ، قد اشتكت أن النساءمالك وأخبرهم أن العوسج قد أورق و 

أمّا الرمل  :يا بني العنبر قد بين لكم صاحبكم :فقال هذيل بن الأخنسولقد جنّ الأعور بعدنا، ، هذا الكلام

إنّ ذلك  :وأمّا الشمس التي أومأ إليها فإنه يقول، الذي قبض عليه فإنه يخبركم أنه أتاكم عدد لا يحصى

لدهناء وأمّا ناقته العيساء فهي ا، وأمّا جمله الأحمر فهو الصّمان يأمركم أن تعروه، أوضح من الشمس
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تمسكوا وأن ، تنذروا بني مالك بن حنظلة ما حذركمأما أبناء مالك فإنه يأمركم أن يأمركم أن تحترزوا فيها و 

 أمّا تشكي النساء فيخبركمبركم أن القوم قد لبسوا السلاح و وأمّا العوسج الذي أورق فيخ، بينهمالحلف بينكم و 

 .(1)أراد بالحيس أخلاطا من الناس قد غزوكم "و ، بأنّهنّ عملن شكاء يغزون به

  حجاجيّةالأسئلة بوصفها آلية  تتابع :ثالثاا 

هو ليس بالمجازفة الإقناعيّة بل على العكس هو المنشط الرسمي السؤال هو المدشّن للحجاج و  يعدّ 

  تلك الأسئلة عبر عدة أمور منها:أثر  ذلك بمعرفةو لمجريات الحجاج 

 مركزية الأسئلة -1

يدافع عن يدلّي برأيه و  لأن المحاجج، السؤال هو بؤرة الحجاج على الصعيد العلني أو الخفي يعدّ 

أن الاختلاف الفكري بين  إذحجته منطلقا من مبدأ الإجابة عن السؤال المركزي الذي يريد إثبات صحته 

يعد هذا السؤال استراتيجيّة حجاجيّة في  إذ ؛الذوات المحاججة التي مركزيتها القيمة المهيمنة على السؤال

 .استجواب استراتيجيّاتهكفيلة بالرد على سؤال الخصم و لة أداة فعا يعدّ كذلك و ، فن المواجهة القوليّة التعبيريّة

، ينخرط في التفاوض حول القضيةمن ثمَّ لحجاج بوصفه مشكلا يجب معالجته و أنّ السؤال هو مركز ا

ال فقد بمعنى آخر إذا فقد الحجاج السؤ  ؛محركا لطبيعة الاستدلالون بذلك السؤال انطلاقا للحجاج و يكو 

ن زرارة عمرو بن هند عندما أحبّ معبد بمعبد بن زرارة و جاء ذلك في المحاورة بين الإقناع كما الاستدلال و 

فلما رآه ، جه إلى الصيدانتظر خرو فركب إليه بعد يوم أوراه و  مه "يستغفره لقو أن يعتذر لعمرو بن هند و 

من  :قال ؟من أين أقبلت أيها الراكب :يريه أنه قادم من سفر فقال له عمرو، اعترضه في الصحراءداناه و 

يتقرمصون في البراث وأرضه قشراء وتربه مور وماؤه غور وأهله يتكنفون بالغثاث و ، بلد سماؤه غبراء

 .(2)لا حراك لكبير "فالطفل مرموع واليافع مقصوع فلا مسكة لفقير ولا صمتة لصغير و 

اجية تتوقف على الإنتاج المستمر للأجوبة فإن البنية الحج، إذا كان الحجاج مطارحة فكرية معرفيّة

يساير التوليد  إذهذا يعني أن السؤال هو الذي يغذي موقف الحجاج و ، التي يتفنن المحاجج في عرضها

 الاستدلالية للأسئلة تجعلها في قلب التفاعل الحجاجيوكذلك الخصائص المعرفية و ، الفكري لمسار السؤال
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يقول  إذاستفهامات تشغل أطوار الحديث كما رأينا في المحاورة السابقة بما يتمظهر فيها من استفسارات و 

 .أهدافا إقناعيّة بوصف تلك الأسئلة (1)ابن وهب " ومن الاستفهام ما يكون سؤالا عما لا تعلمه لتعلمه "

 أبعاد الأسئلة -2

لمجريات العملية نشط المبعاد باعتباره العنصر المحفِّز و السؤال في الموقف الحجاجي يمتلك عدة أ

  :من هذه الأبعادالحجاجيّة و 

 بُعد التقرير  -أ

محاجج هذا النوع من الأسئلة ليست أسئلة استعلام أو استخبار لأن إجابتها معروفة مسبقا لدى ال

مثال على ذلك و ، (2)التقرير حسب ابن وهب " يكون سؤالا عما تعلمه ليقر لك به "و ، بوصفها أسئلة تقريريّة

أخبار بني أسد أن حجرا أبا امرئ القيس رقّ لهم فبعث في إثرهم فأقبلوا حتى إذا كانوا على ما جاء في " 

 :قال، لبيك ربنا :يا عبادي ! قالوا :هو عوف بن ربيعة فقال لبني أسديرة يوم من تهامة تكهّن كاهنهم و مس

، الصّخب هذا دمه ينثعبق رأسه لا يعل، من الملك الأصهب الغلّاب غير المغلّب في الإبل كأنها الربرب

لولا أن تجيش نفس جاشية لأخبرتكم أنه حجر  :قال ؟من هو يا ربنا :قالوا، هذا غدا أول من يسلبو 

ضاحية فركبوا كل صعب و ذلول فما أشرق لهم النهار حتى أتوا على عسكر حجر فهجموا على قبَّته و 

 .(3)قتلوه "

هم يسألوه كي يقول لهم ما يريد وهي إجابة كنه جعللقام الكاهن بالسؤال الذي يعرف ويقر بإجابته و 

رضت ابنته النبي صلى الله كذلك من خطباء الأنصار سعد بن الربيع " وهو الذي اعتو ، حتميّة تقريريّة

جابة ابنة سعد و ، (4)ابنة الخطيب النقيب الشهيد سعد ابن الربيع " :قالت ؟من أنتِ  :فقال لها، سلمعليه و  ا 

 .مكانة أبيها في قبيلتهة تقريرية عامة لمعرفتها بشهرة و بن الربيع هي إجاب
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قال " كانت  إذالتبيين سئلة كما ذكر في كتابه البيان و وكذلك يرى الجاحظ هذا النوع التقريري من الأ 

وهذا ، (1)لنا ما أعطيت "باسمك اللهم لك ما سألت و  :-اء يعني حطبة النس –خطبة قريش في الجاهلية 

 .حة و مباشرةاالإجابات فيها واضحة ليس فيها صر للقدر و يعني الاستسلام 

 بُعد التجهيز -ب

أنها تعتبر  إذ، استدراجه للمحاججةهي وسيلة إقناع الخصم و تحضيره و الأسئلة الاستفهامات و  وتعد

هنا يكون و ، فع اجتماعي أو مذهبي أو فكريليس للترفيه بل مسؤوليّة جمّة نابعة من داللحجاج و دعوة 

الكهان كآليّة  وأكبر مثال على هذا السجع الذي كان يستخدمه، وسيلة لإقحام الخصم في المواجهةالسؤال 

حدّث أنّه " اقتتلت وفي حادثة للرسول الأعظم )صلى الله عليه وآله وسلم( قبل البعثة ، للخصم إقناع

ى رسول الله صلى الله ا إلفاختصمو ، ما في بطنهات إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها و فرم، امرأتان من هذيل

فقال  ...وقضى بدية المرأة على عاقلتها، عبد أو وليدة :فقضى رسول الله أنّ ديّة جنينها غرّة، سلمعليه و 

، فمثل ذلك يطّلّ ، لا نطق لا استهلرسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل و  يا :حمل بن النابغة الهذلي

 .(2)من أجل سجعه الذي سجع "، إنما هذان من إخوان الكهان :سلمو  وآله فقال رسول الله صلى الله عليه

لحجاجيّة ) كيف أغرم من لا شرب ولا للقدرة على مجاراة الدورة ا بُعد تجهيز الأسئلة عاملا مهما أنّ 

  .لا نطق لا استهل ( فهنا استفهام يريد إجابة مباشرة لأنه غير منطقي بالنسبة للطرف الآخرأكل و 

 أثناء الحتدام  -ج

لاشك أن و ، ح الحجاج على مقصديّة الاختلاف ورصد المسافة بين المتحاجينينطوي السؤال في افتتا

، تنمو وتبرز في القضايا الخلافيّةالأسئلة و ، د ديناميتها مع بروز الأسئلةعملية التفاعل الإقناعيّة تزدا

ومحاولته خطبتها من  وقصة المرقِّش الأكبر وصاحبته أسماء بنت عوف ومان من عشقه لها وهو غلام

ما كان من انطلاق المرقِّش إلى بعض أبيها واعتذار الأب له بحداثة سنه وأنه لم يعرف بعد بشجاعة و 

في هذه الأثناء أصاب عوفا زمان شديد فأتاه رجل من مراد فأرغبه و ، الملوك ومديحه له وبقائه عنده زمنا

قال إخوة المرقِّش لا تخبروه بخبرها حين و ، إلى أهله زوّجه ابنته على مائة من الإبل ورحل بهافي المال ف

                                                 

 .9/109 :البيان والتبيين، الجاحظ ((1
 .2/250كتاب احكام الاحكام، شرح عمدة الاحكام، ابن دقيق العيد:  ((2
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م المرقش قالوا له فلما قد، أكلوا لحمه و دفنوا عظامه، وذبحوا لذلك كبشا، بل قولوا لها إنها ماتت، يرجع

وخرج المرقش يطلب ، بعد أن ظل مدة يعود قبر الكبش ويزوره لم يلبث أن عرف الحقيقةو ، إنها ماتت

إني لا أستطيع أن  :فيقول له، يتوسل إليه أن يحدثها عنهمغامرات يتعرف على راعي زوجها و  بعدأسماء و 

خذ خاتمي هذا فإذا  :فقال له مرقش، أدنو منها و لكن تأتيني جاريتها كل ليلة فأحلب لها عنزا فتأتيها بلبنها

نك مصيب بذلك خيرا لم يصبه راعٍ قط إت فألقه في اللبن فإنها ستعرفه و حلب فأخذ ، لت ذلكن أنت فعا 

تركته بين فانطلقت الجارية و ، الخاتم فيه حلب لها العنز طرحولما راحت الجارية بالقدح و ، الراعي الخاتم

استضاءت فأخذته و ، فقرع الخاتم ثنيّتها، كذلك كانت تصنعلما سكنت الرغوّة أخذته فشربته و ف، يدي أسماء

فأقبل ، هو بنجرانلي به علم فأرسلتها إلى مولاها و ما :قالت ؟تمما هذا الخا :فعرفته فقالت للجارية، بالنار

، سلْه أين وجد هذا الخاتم :فقالت، فدعاه، ادع عبدك راعي غنمك :قالت له، ؟لم دعوتني :فقال لها، فزعا

تشربه أسماء فإنك مصيب به خيرا اطرحه في اللبن الذي  :فقال لي، وجدته مع رجل في كهف خبَّان :قال

جل فأع خاتم مرقِّش :قالت ؟وما هذا الخاتم :فقال لها زوجها، لقد تركته بآخر رمقو ، ني من هووما أخبر 

، ه إلى أهلهماسارا حتى طرقاه من ليلتهما فاحتملاو حملها على فرس آخر فركب فرسه و ، الساعة في طلبه

 :قبل أن يموت :قالفمات عند أسماء و 

 ودُ ــــــــــــــــــــــــــــابي هجـــــــــــــــــــــــأصحني و ــــــــــــــأرّقـــــــــــــــــف  مىـــــــــــن سليــــــال  مـــــــــــــلا خيــــــــــــرى ليــــــــــــــــس

 يدــــــــــــــــم بعــــــــــــــــــــــــهها و ـــــــــــــــــــر أهلـــــــــــــــــــــــــــو أذك  الــــــــــل حــــــــــري كـــــــــــــر أمـــــــــــــــــتُّ أديـــــــــــــــــفب

 ودُ ـــــــــــــــــــــــــالعهواثق و ـــــــــــــــــــــــــعت المــــــــــــــــــــــــــــــقطّ و   رىــــــــــــــــــــــتُ أخــــــــــــــــــسكندة و ـــــــــــــنّ ببلـــــــــــسك

 يدُ ــــــــــــــــــــــــــلا أصاد و ـــــــــــي أصـــــــــــــــــــــــــا بالـــــــــــــــــمو   ديــــــــــــــان عهــــــــيُخي و ــــــــــأف يالــــــــــــما بــــــــــــــــف

 .(1)ثم مات فدفن في أرض مراد"

ما هذا  :في هذا النوع من الأسئلة احتدم الحجاج في القصة في هذا المقطع )فعرفته فقالت للجارية 

 :قالت له، ؟لم دعوتني :فقال لها، فأقبل فزعا، هو بنجرانلي به علم فأرسلتها إلى مولاها و ما :قالت ؟الخاتم

، وجدته مع رجل في كهف خبَّان :قال، سلْه أين وجد هذا الخاتم :فقالت، فدعاه، ادع عبدك راعي غنمك

لقد تركته بآخر و ، تشربه أسماء فإنك مصيب به خيرا وما أخبرني من هواطرحه في اللبن الذي  :فقال لي
                                                 

 .1/921  :الأغاني، الأصفهاني ((1
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حملها فركب فرسه و ، جل الساعة في طلبهفأع خاتم مرقِّش :قالت ؟وما هذا الخاتم :فقال لها زوجها، رمق

 على فرس آخر( 

  ؟= ما هذا الخاتم الزوجة للجاريةمن  1السؤال الحجاجي 

  ؟من الزوج للزوجة = لم دعوتني 2السؤال الحجاجي 

  ؟من الزوج للزوجة = وما هذا الخاتم 3السؤال الحجاجي 

 .الزوجة في الدورة الحجاجيّة بسبب هذا الخاتم بؤرة السؤالفهنا احتدم الجدال بين الزوج و 

 المواجهة ذبذبة السؤال ما بين الدفاع و  -3

أم  ضاهل أكلت بي :فمنها تكون الإجابة حصريّة محددة فمثلا السؤال تتحكم الأسئلة في أجوبة الخصم

يقوم المحاجج  إذتكون الإجابة لها تأويلات متعددة  ؟ماذا أكلت اليوم :لكن السؤالو ، فإجابته محددة ؟لحما

ضبي في كتابه ) أمثال العرب ( الفأس التي رواها الدى الخصم فمثلا هنا قصة الحيّة و بتفويض الإجابة ل

فأجدبت ، لهما أنّ أخوين كانا فيما مضى في إبل " زعموا إذكأجّل مثال على هذا النوع من الأسئلة 

يا فلان لو أني أتيت  :فقال أحدهما للآخر، كان قريبا منهما وادٍ فيه حيّة قد حمته من كل أحدبلادهما و 

ألا ترى أن أحدا لم ، إني أخاف عليك الحية :فقال له أخوه، هاأصلحتالوادي المكلئ فرعيت فيه إبلي و  هذا

ثم إن الحية لدغته ، فوالله لأهبطنَّ فهبط ذلك الوادي فرعا إبله به زمانا :قال، يهبط ذاك الوادي إلا أهلكته

الوادي فهبط ذلك ، الحية فأقتلها أو لأتبعنَّ أخي لأطلبنّ ما في الحياة بعد أخي خير و  :وهفقال أخ، فقتلته

ي فتكون به فهل لك في الصلح فأدعك بهذا الواد، ألست ترى أني قتلت أخاك :فقالت، فطلب الحية ليقتلها

ا وأعطاها فحلف له، : فإني أفعلقال، نعم :أفاعلة أنتِ؟ قالت :قال، أعطيك ما بقيت دينارا في كل يومو 

حتى كان من أحسن الناس حالا ، إبله فكثر ماله ونمت، طيه كل يوم ديناراجعلت تعالمواثيق لا يضيرها و 

فأحدّها ثم قعد ، فعمد إلى فأس ؟أنا أنظر إلى قاتل أخي فلانفقال كيف ينفعني العيش و ، أخاه ثم إنه ذكر

، فرمى الفأس بالجبل فوقع فوق جحرها فأثّر فيه، دخلت الجحرفضربها فأخطأها و ، فتبعها، به لها فمرت

هل  :فقال لها، ندمرأى ذلك تخوّف شرها و ولما ، الذي كانت تعطيه فلما رأت ما فعل قطعت عنه الدينار
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أنت فاجر لا وهذا أثر فأسك و  ؟كيف أعاهدك :فقالت، ا عليهنعود إلى ما كنفي أن نتواثق ) نتعاهد ( و  لكِ 

 .(1)تبالي العهد "

 :هنا تذبذت الأسئلة بين الحيّة و الرجل ما بين دفاع و مواجهة على النحو التالي

 ألا ترى أن أحدا لم يهبط ذاك الوادي إلا أهلكته (  :السؤال ( 

 ثم إن الحية لدغته فقتلته، فوالله لأهبطنَّ فهبط ذلك الوادي فرعا إبله به زمانا :قال: الإجابة. 

 ) النتيجة ن = مواجهة كانت نهايتها لدغة الموت ) الحجة الأولى.  

 ؟أعطيك ما بقيت دينارا في كل يومفتكون به و لح فأدعك بهذا الوادي فهل لك في الص: السؤال  

  أفاعلة أنتِ؟  :قال: 1الإجابة 

  نعم  :: قالت2الإجابة 

  فإني أفعل  :قال :3الإجابة 

 القتل ) الحجّة الثانيّة ( وهي الدفاع عن النفس= الأمان من الخيانة و  النتيجة ن.  

  ؟أخي فلانأنا أنظر إلى قاتل فقال كيف ينفعني العيش و  :لنفسهالسؤال  

 العزم على قتل الحية  :الإجابة 

  محاولة قتلها و لكن دون إصابة الهدف ) الحيّة (  :1النتيجة ن 

 الخوف من  الخوف منها و رمي الفأس على الجبل ) أداة القتل ( الحجة الثالثة وهي :2النتيجة ن

 .المواجهة

 ما كنا عليه؟  نعود إلىكِ في أن نتواثق ) نتعاهد ( و هل ل :فقال لها :السؤال 

  ؟كيف أعاهدك :فقالت، : الرد بسؤال1الإجابة 

  أنت فاجر لا تبالي العهدهذا أثر فأسك و  :2الإجابة. 

 تبرير ين )) الحجة الأخيرة ( لا تُلدغ الحية من جحرها مرت النتيجة ن = عدم إعطائه الأمان مرة أخرى

 .القتل(

 
                                                 

 .901: أمثال العرب، الضبي ((1
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 الأداء المقام و  :رابعاا 

 المقـــــام بوصفه آليّة إقناع  -1

يقول  إذتفاعل حجاجي من أجل إحراز المنفعة بوصفه آليّة إقناع في كل تواصل و للمقام مكانة خاصة 

شرف المعنى ليس ب" و التبيين راويا عنه الجاحظ حب الصحيفة المشهورة في البيان و بشر بن المعتمر صا

نما مدار الشرف على ، يكون من معاني العامة ضح بأنكذلك ليس يتو ، أن يكون من معاني الخاصة وا 

حراز المنفعة مع موافقة الحال و  وعند الجاحظ في كتابه البيان ، (1)ما يجب لكل مقام من المقال "الصواب وا 

 –الحال  –المقام  –هي ) الموضع لة على هذا الشرط و التبيين قد تعاقبت العديد من المصطلحات الداو 

كلها " فروع من أصل ثابت في تفكيره ) الجاحظ ( لم يتبلور على المطابقة ( و  –المشاكلة  –قدار الأ

هنا يمكن القول أن المقام عند الجاحظ هو تداوليا و ، (2)الملاءمة "يد الاصطلاحي هو فكرة المناسبة و الصع

عتبار وكذلك با، لا المحاجج محكوم باعتبار خصمه وجمهور المستمعينفمث، يقوم بالدوران حول القول إذ

هذا يعني أن المحاجج يقتضي و ، وبلاغة قوله والسياق الذي يدور في المقام التناغم بين غرضه وانعكاس

كذلك و  ؛لناحية الاجتماعيةمقام من يخاطب من ال بمعنى مراعاة المحاجج لمكانة و من مخاطبه موافقة الحا

، التي تقتضيها أوضاعهم الخاصةالمخاطبة  قوله لا يفي كونه آليّة إقناع إذا لم يكن موجها صوب الفئة

إذ يجعله هذا كله يؤثر على المحاجج و ، وذلك بسبب تفاوت واختلاف المكانة والوضعيّة والإدراك والأفهام

 .طبقات أحوال المُخاطَبينبير و التعيوائم بين طبقات اللغة و 

التوجه إليهم على قدر ها و غايته إفهام كل فئة حسب طاقتها واستيعابهنا ترى الباحثة أن المقام و 

لكل حالة من ذلك مقاما حتى يقسم و ، لى أن يجعل " لكل طبقة كلامامكانتهم فتكون للمحاجج القدرة ع

 .(3)"المستمعين على أقدار تلك الحالاتأقدار على أقدار المقامات و يقسم أقدار المعاني و ، أقدار المعاني

هونة بوعيّه لطبيعة المخاطَبين نجاح المحاجج مر هيمنة و دأ الأوّل الذي مفاده أن ما سبق كان المب

أمّا المبدأ ، يكون قوله مقنعا حاملا في طياته ما ينتظره المخاطَبون منه إذمواقفهم وظروفهم ونفسيتهم و 

                                                 

 .9/99 :البيان والتبيين، الجاحظ ((1
كلية آداب  ، منشوراتالتفكير البلاغي عند العرب، أسسه و تطوره إلى القرن السادس مشروع قراءة، حمادي صمود ((2

 .201: 2منوبة، تونس ط
 .9/959 :البيان و التبيين، الجاحظ ((3
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بين قصده من الكلام  الفصل الثاني حسب ما يرى الجاحظ أنه يجب عدم الفصل لدى المتكلم عدم

والقول يصف ، بلاغة تنبثق منها عدة بلاغاتهذا يعني لديه أن الاء مناسب و إذ لكل مقام بن ؛صورتهو 

أي أنّ لكل ، غيرهاوكذلك الإطالة و  للإطناب مقامهللإيجاز مقامه و بمعنى آخر ، يؤثر حسب كل مقامو 

... .تستعمل " الأسجاع عند المنافرة والمفاخرةوجه مقصد مخصوص ملزما المحاجج به في المقام فمثلا 

 .(1)المعاهدة "والمنثور في خطب الحمالة وفي مقامات الصلح وسل السخيمة والقول عند المعاقدة و 

الإقناع وبدون " لا يكون ذلك إلا بفي حال انسجام القول مع الغرض و  وهذا يعني أن المتلقي يستجيب

خلق حالة في السامع الغفلة عن علاقة صورة الكلام بوظيفته قد يتجاوز الإخلال بها إلى احترام القصد و 

 .(2)معاكسة لما كنا نروم منه "

ليست مظهرا و ، ل للمقام هو وسيلة إقناعيّةهنا أنّ الجاحظ كان مصرا على رأيه في أنّ مطابقة المقاونرى 

هذا يترجم حرصه على و ، ود بلا جدوى على غرض المحاججفهذا يع، أسلوبيا بحت غرضه التباهي فقط

والمقام في الإقناع هو عبارة عن الظروف الخاصة ، أجل خدمة الغاية الإقناعيّة نجاح تلك الاستراتيجية من

فعل المحاجج مقام مقتضى  وكذلك هو عنصر مهم في موافقة، التفاعل الحجاجيو التي ينبثق عنها الفعل 

وكذلك ، حجّةتنبثق منها ال إذالمقام انيّة بين بنيّة القول الحجاجي و أي أنّ هناك علاقة ترابطيّة بره، الحال

و وصوله الهدف فعل القول بوصفه حدثا حجاجيّا وفق مفهوم الحدث في حالة صدامه أو إصابته أو قبوله أ

من داخل المقام  ؛ بمعنى آخر هو أنة فاعلة في تغيير معارف المتلقياستراتيجيّ  ويعدّ ، مع الطرف الآخر

تي يريد مدافعا عن حجته حتى تحيله إلى القضيّة اليتحدث المحاجج وينطق بما يقول معبرا عن المعنى و 

ص الحجاجيّة بالمقام والدراسات الحديثة تتجه نحو ربط النصو ، هدفه المنشود من البداية يعدّ شيء ما هو 

 .قويّا بل رئيسيّا في التفاعل الحجاجي إقناعيّاو  لاً افي الخطاب ولذلك يعدّ المقام عنصرا فع

في طبيعة القول أنّ الفعل الحجاجي هو نشاط مرتبط بالمقام لا فكاك منه ليس  وكذلك ترى الباحثة

، المقامعمل على قوة الترابط بين الفعل و هو الذي يو ، نفسه بل الخطاب والسياق والمغزى الموجّه للمتلقي

م بصورة كل تلك العناصر التي تؤدي إلى عمل المقاو ، البحث وهذا كله يحيلنا إلى المقام بوصفه محورا في

 .مؤديّة للغرض لا يمكن فصلها عن المقام بتاتا من شدة ترابطها و تفاعلها معه
                                                 

 .5/509: البيان والتبيين، الجاحظ ((1
 .292: التفكير البلاغي حمادي صمود ((2



 آلياّت الإقناع واستراتيجياّت الحجاج                                                                    الفصل الثالث

 

922 

لتقي فيها عناصر الحجاج من قول وفعل وحقائق علميّة ويرى الناقد بيرلمان أنّ المقام هو البؤرة التي ت

، رك في هذا المقامتشااصر بمكانة الشخصيات التي تقوم و تفاعل تلك العنو ، وقرائن بلاغيّة وقيم بأقسامها

مع ذلك لأنّ المتلقين تجمعهم الشراكة و ، في المقام وهذا كله بوصفه أسسا حجاجيّة تُطرح بصيغ مختلفة

فمثلا الشعراء ، خر في معالم تركيبتهم الشخصية واهتماماتهم وميولهمالآعناصر الحجاج الطرف الأول و 

يثلج صدورهم بما  سوق عكاظ بوصفه مكاناالبلاغة كانوا يصرون على حضور والأدباء ومحبي الأدب و 

قين حسب طبيعة وتكوين كل متلقٍ ومستمع الثقافي والفكري لكن يظل الأمر متذبذا بين المتلو ، يبحثون عنه

دراكه لما يسمعو   .ا 

م الذي النعمان بن المنذر في المقاججّة التي جمعت بين الملك كسرى و فمثلا في النثر الجاهلي المحا

كذلك يرتكز فيها المتكلم على معايير بيرلمان التي تربط المقام مع و ، المفاخرة والهجاء كانت تفوح منه

 الموضوع و الحدث و تتمثل في ":

لكن ذكرها في الخطاب أو  ؛أحداث معينّة لا يشك المخاطبون في ثبوتيتها المرجعيّةذكر حقائق فعليّة و  -1

 .النص لابدّ أن يكون له طابع حجاجي

الحجاجي إلا إذا أحدثت ذكر تلك الحقائق صراعا جدليّا مع أحداث أخرى كان المخاطب  لن يتوفر الطابع -2

كذلك لكي تصير ار منطقي للحقائق التي اختارها و لكن المتكلم رغب عنها لأجل خلف إط، يتوقع ذكرها

 .(1)فعلا هي الملائمة للمقام "

التحليل التفسير و ن النصيّة التي تقدم وهنا يمكن توضيح هذا الترابط بين عناصر المقام بوصفها القرائ

قرائن قرائن قولية وقرائن تتعلق بالحجم و هي م تقسيم النص فيها قرائن نصيّة و ت عدة محاور حيثللمقام من 

 :حيثتهتم بالتنظيم من 

 :ثلاثة أقسام علىتنقسم  الرؤية من خارج المقام -1

ذلك بوصفها الأساسيّات؟ و  عناصر المقامما هي المحاور المراد الحديث عنها في حضور  :طبيعة الكلام -أ

إنك جئت تشتري ، عصعةفي رد عامر بن الظرب العدواني على خاطب ابنته صعصعة بن معاوية " يا ص

                                                 

 .93مفهوم الحجاج عند بيرلمان:  ((1
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في مقام ن هنا الخاطب صعصعة وابنة عامر بن الظرب افالمحور ، (1)مني كبدي وأرحم ولدي عندي

 .فالكلام طبيعته الحب الأبوي الفطري، فهنا الكلام كان ينم عاطفته الجياشة تجاه ابنته ،الخطبة

  ؟ما هي الأساليب المتبعة في النص :المقال في المقام حجم  -ب

ن زرع ابراهيم و ذريّة إسماعيل كما جاء في خطبة أبو طالب للسيدة خديجة " الحمد لله الذي جعلنا م

ثم إنّ محمد بن عبد الله ابن أخي من لا ، جعلنا الحكام على الناسمحجوبا و  وجعل لنا بلدا حراما وبيتا

ن كان في ، نبلاتى من قريش إلّا رجح عليه برّا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا و يوازن به ف المال قل فإنمّا وا 

من  وما أحببتم، لها فيه مثل ذلكو ، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، المال ظل زائل وعارية مسترجعة

 .(2)الصداق فعليّ "

رجح  سلم )لا يوازن به فتى من قريش إلاّ خاطب سيدنا محمد صلى الله عليه و فالكلام يدل على قيمة ال

 نبلا ( عليه برّا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا و 

فمثلا في خطبة أبو طالب للسيدة خديجة رضي الله  ؟ما الأدوات الدّالة على تنظيم النص :تنظيم الكلام -ج

هو المحور م ذكر مناقب سيدنا محمد الخاطب و ذكر مناقب أهل الخاطب ثالسابقة بدأ كلامه بالحمد و  عنها

الأساسي في الخطبة ثم تطرّق إلى السيدة خديجة العنصر الآخر في الخطبة مستخدما روابط حجاجيّة ) ثم 

 .إلا ( - إن –لا  –من  –

  :و تنقسم إلى ثلاثة أقسام حركيّة النص -2

هنا أبرز أبو طالب أن  ؟هل هناك أدوات معينة تعمل على إبراز وجهة نظر معينة في المقام :مطبيعة الكلا -أ

ن كان في الفيه لأنه زائل وتبقى الأخلاق و  قلة المال ليس عيبا مال قل فإنمّا المال ظل زائل هي الأهم ) وا 

 ، لها فيه مثل ذلكو ، يجة بنت خويلد رغبةله في خدو ، ( وعارية مسترجعة

  :المقال في المقامحجم  -ب

 قرائن بين قرائن تتعلق بقبيلته وأهله و عدّد أبو طالب مناقب سيدنا محمد ما  ؟ما آلية توزيع القرائن في المقام

 .تتعلق به نفسه

                                                 

 .5/225؛ العقد الفريد: 9/295مجمع الامثال:  ((1
 .9/1؛ تهذيب الكامل:  9/295صبح الأعشى:  ((2
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 ؟وجهة النظرلخطوط الدلالية المختلفة الرأي و هل يمكن معرفة ا  

  الخط الدلالي الأو ل و     ّ لله الذي )الحمد  الأهلوالتفاخر بالقبيلة و  التباهي :وجهة نظره بالنسبة لأهل الخاطب              

 جعلنا الحكام على الناس (                         ّ                                              جعلنا من زرع ابراهيم وذري ة إسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوبا و 

 لي الثاني ووجهة نظره بالنسبة للخاطب نفسه ّ                                         الخط الدلا  التباهي و التفاخر بأخلاق الخاطب )لا يوازن به  :        

ّ     تى من قريش إلا  رجحف  .نبلا (       ّ                          عليه بر ا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا و              

 خطبته وجهة ليس عيبا يعيبه كما أورد في شيء لا أهمية له و  دهاع :لمالالخط الدلالي الثالث بالنسبة ل

ن كان في المال قل فإن  عارية مسترجعة ( مّا المال ظل زائل و نظره )وا 

 تباهي بالمخطوبة السيدة خديجة )وله في خديجة بنت ال :الخط الدلالي الرابع ووجهة نظره بالنسبة للمخطوبة

  لها فيه مثل ذلك(و ، خويلد رغبة

الرابط و  سالة والسلمالر نوع الخط وعلامات الترقيم و  حيثشكليّات النص من  كيف تجلّت :تنظيم الكلام -ج

  ؟الحجاجي في إخراج النص

الأغاني " كان قسيّ بن منبه مثال ذلك من سجع الكهان من خبر طويل رواه الأصفهاني صاحب و 

 :قالو ، فوجده نائما تحت شجرة فأيقظه. .فأتى إلى الظرب العدواني، فضاق عليه موضعه، مقيما باليمن

ففعل وانصرف ، تحلف لي لتزوجّني ابنتكعلي أليّة إن لم أقتلك أو  :قال، أنا الظرب :قال ؟من أنت

لله أبوك  :قال عامر، فقص قصته ؟من هذا يا أبت :فقال، فلقيه ابنه عامر بن الظرب، مشى معهو ، الظرب

ار إلى الكهان زوجت عبدا فس :قيلو ، قل وعُير الظرب بتزويجه قيسا، ف أمره فسميّ يومئذ ثقيفالقد ثق

 :قال شق ؟فما هوإنّا قد جئناك في أمر  :فلمّا انتهى إليه قال، كان أقربهم منهو ، وانتهى إلى شق، يسألهم

ثم لوى بغير ، فوالي سعد اليفاد، في وج ذات الأنداد، أبق ليلة الوادي، بد إيادقسي عجئتم في قسي و 

، قسيجئتم في قسي و  :قال سطيح ؟ر ماإنا جئناك في أم :. فقالوا.. ثم توجهوا إلى سطيح الذئبي.ميعاد

فهنا قد ، (1)هو مليم "فاستبعده و ، فالتقطه إياد وهو عديم، ه بصحراء تريمولدته أمّ ، من ولد ثمود القديم

 النقطتين الرأسيتين علامات الترقيم ما بين الفاصلة والنقطة وعلامة الاستفهام و تجلّت 

                                                 

 . وج: واد بالطائف، اليفاد: أحد بطون العرب، تريم: موضع.1/93الأغاني، الأصفهاني،  ((1
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إلى أي مدى كانت الفرضيات المطروحة مصوغة و ما مدى تناسقها فيما بينها مع  :الدورة الحجاجيّة -3

  ؟النص الكلي

حدبا  كانو ، الخير بن ينكف قيلاكان مرثد "  إذقد تجلّت الدورة الحجاجيّة بوضوح في موقف مرثد 

عين تنازعا الشرف حتى ميثم بم مثوب بن ذي ر و ، على عشيرته محبا لصلاحهم وكان سبيع بن الحارث

" إنّ التخبط وامتطاء  :فبعث إليهما مرثد وقال، نى جذماهمافيتفا، خيف أن يقع بين حييهما شرو ، تشاحنا

فتلافيا أمركما ، انقطاع الوسيلةفي توردها بوار الأصيلة و  ا هوّةاستحقاب اللجاج سيقفكما على شفالهجاج و 

قبلكم من العرب ممن عصى فقد عرفتم أنباء من كان ، تشتت الألفةانحلال العقد و قبل انتكاث العهد و 

كيف كان صيور م ما آلت إليه عواقب سوء سعيهم و رأيتالنصيح وخالف الرشيد وأصغى إلى التقاطع و 

 .(1)قبل تفاقم الثأي "أمورهم فتلافوا القرحة 

لصلة بدورها بعناصره التي هي شديدة الانبثاق الرسالة اللّغوية منه و  المقام يعطي الضوء الأخضر

دفا الخصم في فيكون كل محاجج حاضرا برأيه وواثقا منه مسته، المكانيةالمعنويّة والموضوعيّة والخلافيّة و 

ي حيّا بتعدد أنّ الحجاج بالمشافهة يساهم في " جعل المشهد الحجاج إذتأثيره عليه زعزعة ثقته بنفسه و 

حركات اليد و الوجه و توظيف ملامح الأسئلة وتواتر الاعتراض وتباين الردود والتنافس في تقديم الحجة و 

بذلك عضد التعبير و ، تعبير عن مواقف تواصليّة معينة وعن مواقف حجاجيّة محددةإشارات العين في ال

 .(2)طلب الإقناع "البرهاني في البوح و  البياني / / التعبير الإشاري

حجاجيتها ترتفع وتيرتها وتزداد في  -لأخرىدون عناصر النثر ا -وكذلك كانت خطب الجاهلية 

قس بن ساعدة الإيادي " فكانوا يخطبون مكانة الخطيب مثل أكثم بن صيفي و أماكن محددة حسب مواضع و 

ء خطبهم كانوا " أثناارتدوا العمائم على رؤوسهم و  قدو ، المجامع الكبار "العظام و على رواحلهم في الأسواق 

وأشار إلى ، القسي راكبين أو واقفين على مرتفع من الأرضيمسكون العصيّ والمخاصر والقضبان والقنا و 

 :ذلك لبيد إذ يقول

                                                 

 .9/12الآمالي:  ((1
استراتيجيات الحجاج في المناظرة السياسية مناظرة التنافس على الرئاسة بين نيكولا ساركوزي و فرنسوا هولاند،، أنور  ((2

 .19 :2095الجمعاوي، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات، فرنسا، مايو / 
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  (1) ديدُ "ــــــــــشَ الرّعــــــــــــــــــــأُرعرع القِسِيِّ و ــــــــــــــــــــــــــــــق  هُ ـــــــّــَ مرادقُ عـــاب إذا الســـــــــــــــا إنْ أهــــــــــــــــــــــــم

 .(2)مجهود ذاتي تستدعي " موافقة أفعال القول لمقتضى الحال "دقة الموقف تقتضي رصانة و  أنّ 

بالبلاغة وفصاحة القول؛ إذ كان هذا اتصف أهلها هذا غير مستغرب في شبه الجزيرة العربية التي 

ه يشجع على التفاعل والتواصل المتحاجين أماكن مشهورة مثل سوق عكاظ بوصفالمجتمع يوفر للخطباء و 

مقام الأهم في كان ال إذهذا ما تأسست عليه تلك الأماكن ويفتح المجال للخطاب الحجاجي والإقناعي و 

كذلك آليّات الإقناع و ، خرين من هذا المقام الفعّالر على الآالتأثيالتبادل الحجاجي ونقل وجهات النظر و 

 .تأثيره على المستمعينتفعيل الحجاج وتوسيعه و السمعيّة و البصريّة تساعد في 

 الأداء  -2

للفظيّة مع التعبيرية ساحة سيمولوجيّة مكثفة تتفاعل فيها البلاغة ا يعدّ الحجاج بين طرفين أو أكثر 

م يقو  إذ، بلوغ الهدف المنشود حاملة في طياتها دلالات متعددةأجل توصيل الرسالة و الحركيّة والصوتيّة من 

يرى عبر استراتيجيّات الحجاج التي المتلقي بتأويلها حسب إدراكه ومرجعيّاته في تأويل ما يسمع و 

 :من هذه الاستراتيجياتستخدمها المحاجج في تأثره عليه و ي

 المشهد المكاني  -أ

أيضا مجلس الأسواق المشهورة مثل سوق عكاظ و كذلك التي يعتليها الخطيب و عة كانت الأماكن المرتف

تعمل على التفاعل  تأثير المكان عليهم بوصفها حيثشيخ القبيلة كلها مشاهد تؤثر على المستمعين من 

" والرصانة والجد  متوخى تحقيقه عبر آليّة الجدال والإقناعكذلك على جديّة الهدف البين الأطراف و 

ك الأماكن لما تقتضيها من كلها دلالات تستقطبها تلو ، (3)مواراة الانفعال"والاضطلاع بالمسؤوليات الكبيرة و 

حجة الرؤية البصريّة سندا للمحاجج و  هنا تكونو ، وقار وهيبة ودقة في اختيار العبارات واتخاذ القرارات

تبر شكل من أشكال رقي العرب تع للمستمع الهدف كما تظهره خطب الزواج في العصر الجاهلي التي

ي محاسن ذلك الخاطب ك مضمونها أن يعلن الخطيب بوصفه كبير عائلتهو ، ة الجميلةعاداتهم الإنسانيّ و 

                                                 

 .5/9البيان والتبين، الجاحظ:  ؛55ديوان لبيد بن ربيعة:  ((1
آليات تشكل الخطاب الحجاجي بين نظرية البيان و نظرية البرهان، هاجر مدقن، مجلة الأثر، مجلة الآداب و اللغات،  ((2

 .912: 2001، جامعة. قاصدي مرياح، آذار، / مارس 3العدد 
 .11 :2001مسالك المعنى، سعيد بنكراد، دار الحوار للنشر و التوزيع، اللاذقية،  ((3
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ر من أهل البنت المخطوبة يتكلم ويكون ردا لبقا يقف بعد ذلك خطيب آخو ، يظفر بالقبول من أهل البنت

الله في خِطبة السيدة خديجة رضي  خُطبة أبي طالب من أشهر الخطبو ، يليق بالمستمعين ويترجم أخلاقهم

 .سلم التي ذكرناها خلال البحثعنها لمحمد صلى الله عليه و 

طراء الخطيب البليغ للخاطب و لرد أهل المخطو  بأن الذي يحمل بين  المخطوبةبة الذي جوهره القبول وا 

تجلّى ذلك في قول عامر بن قد و ، الخاطب مسؤوليتها بعد أبيها تحميلطياته نصح الأب وتوديعها و 

الظرب العدواني في الردّ على خاطب ابنته صعصعة بن معاوية " يا صعصعة إنك جئت تشتري مني 

الزوج و ، والحسيب كفء الحسيب، النكاح خير من الأيمة، بعتكمنعتك أو ، أرحم ولدي عنديو ، كبدي

أنصح ابنا و أودع ، إلى العلانيّة أفر من السر، وقد أنكحتك خشية ألا أجد مثلك، الصالح أب  بعد أب

 .(1)ضعيفا قويا "

 المشهد الحركي  -ب

غير لفظيّة لكنها تكون ذات دلالات لغويّة يقوم المحاجج باستحضارها متى هناك العديد من الإشارات 

سده حركات جسديّة مثل هز فهنا تنبثق عن ج، عزّت عليه اللغة كلماتها ولم تمده بالوصف الذي يريد

ه استقامة الهيئة حتى يؤيد بها ما ينطق بوالإيماءة و طأطأة الرأس ورفع الحواجب وتوزيع النظرات و الكتف 

كان كل خطيب يثري  إذيتجلّى هذا في النثر القديم كثيرا عند الخطباء و ، بتلك الإشارات معززا حديثه

ء العرب من اتخاذهم خطبا وقد ردّ الجاحظ على عن عادة، المشهد الحركي بإشارات دالة من حين لآخر

ليل على التأهب للخطبة والتهيؤ المخصرة دد العصا قائلا " إنّ حمل العصا و المخاصر مبينا فوائالعصي و 

حتى إنهم ، وذلك شيء خاص في خطباء العرب ومقصور عليهم ومنسوب إليهم، للإطناب والإطالة

 .(2)يوجب حملها والإشارة بها" لها وتوقعا لبعض ماالمخاصر بأيديهم إلفا و ، ليذهبون في حوائجهم

الفعل الحجاجي لكن ماليّة تربط بين تلك التعبيرات و وفي الحجاج يحاول النقاد صياغة استراتيجيّات إج

كاستراتيجيّة من السنن المتبعة في الحجاج و ، حاطة بكل الحركات السيمولوجيّة ودلالاتهاهذا لا يعني الإ

يلوثون و ، يالدانيتسنمون الرواحل ليراهم القاصي و المواسم أنّ النثاّر كانوا " مميزة في الأسواق والأنديّة و 
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فتبلغهم هذه ، القسيّ شيرون في أثناء النطق بالمخاصر والعصيّ و يرؤوسهم العمائم فتزيدهم وقارا و  على

 .(1)الإشارات الموزونة مواطن التأثير في نفوس القوم "

  المشهد الصوتي -ج

يستعرض فنه القولي  إذالمشهد الصوتي عامل مهم للمحاجج في التفاعل الحجاجي مع المستمعين 

، والنطق بها استدعاء العباراتطريقته الخاصة في تلفظ الكلمات وتذبذب الصوت بين العلوّ والانخفاض و ب

ليّا انطباعا أو  يتركوكل ذلك يُحسب في المؤثرات الصوتيّة الملازمة للتعبير اللفظي في عرض الحجّة مما 

  .النفسيّة مساهمة في رد فعل المتلقيعن حالة المحاجج الفكريّة و 

، كثير الريق، قويّ الحجّة، شديد العارضة، وممّا يمتدح في المحاجج أن يكون " جهوري الصوت

لجأ وربما ، قادرا على إقناع الناس بما يرى أنه الحق، قويّ الشخصيّة، حسن الالتفات، حاضر البديهة

والتلاعب بالصوت تضخيما ، واصطناع السعة في الشدق، إلى اصطناع الجهارة في الصوتالخطيب 

 .(2)تنغيما حتى يسحر السامعين بالصوت قبل أن يقنعهم بالحجّة "وتفخيما وتوقيعا و 

 والعيّ والحصر والتلجلج والخوف من لقاء الناس، أُخذ على الخطيب قديما " البهر والارتعاشومما قد 

سرافا في الحركات المعبرة أو دليلا على وكأنهم رأوا أنّ في ذلك شططا و ، ومس الذقن والسبال والشوارب ا 

يمدح فيهم كما يرى الجاحظ وكذلك كان يؤخذ عليهم و ، (3)إنطاق الجوارح بما يعجز اللسان عن النطق به "

التلفت وكثرة الريق وجهارة  يمدحون في الخطيب ثبات الجنون وحضور البديهة وقلة أنه قال " وكانوا

 :يقول النمر بن تولب، التعثر في الكلاموكانوا يعيبون فيه التنحنح والارتعاش والحصرَ و ، الصوت وقوته

 لاجاــــــــــــها عــــــــــــــسٍ أعالجُ ــــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــــــــــــــــمو   ي  ـــــــــعرٍ و ــــــــــن حصــــــــــــــذْني ربِّ مــــــــــــــــــــــــــأع

 :يقول أبو العيال الهذليو 

تِ الخُطَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا م  تهــــــــــــــــــــــــــــــــطبـــــــــــــــــر  بخُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا حصو   (4)بُ "ـــــــــــزَّ
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محاجج أنّ المشهد الصوتي قد عايش الحدث الحجاجي عاكسا قدرة ال نجدالنثر القديم  التمعن فيعند 

قناع الخصم بوجهة نظرهوكذلك ضبط النفس و ، في التفاعل الحواري بينه وبين الطرف الآخر انا وأحي، ا 

تأثيرها الفعلي في الصوتية ودلالاتها عند المتحاجين ومدى تعبيرها عن ذات المحاجج و يجري تحليل النبرة 

 .المستمع المفترض

مؤداه أن صوت الخطيب على امتداد  وبالتالي، المشهد الصوتي باعتباره خادما للفعل الحجاجي إن

ستفزاز بل يرد الحجّة لا يهتم بالاالنتائج و نراه لا يتعجل ، لحظات القول قد كان يغلب عليهم الرصانة

القادرة على تحمل مسؤوليّة الإقناع ) أنا ( يقولها بلهجة ى آخر يرتفع صوت الأنا الفاعلة و بمعن، بالحجة

عالية النبرة مرات متعددة توحي بشخصيتها القياديّة المتأهبة للحدس الحجاجي ومستعدة لتحمل المسؤولية 

انفراده بالرأي بثق عنها قوته الحجاجيّة وتمسكه برأيه و مرة تنسواء بصورة مباشرة أو ضمن عبارات مض

أصغوا إليّ و ، " أرعوني أسماعكم:ومه قائلاالسليم مثل خطبة الوعّاظ المأمون الحارثي الذي خطب في ق

 .(1)..".أريد إذيبلغ الوعظ منكم ، قلوبكم

وذلك على ، الثقة بالنفسوهنا يتوجب عليه النطق بالصوت الجهوري العالي المسموع يحمل في طياته 

لا يبدو عليه الارتباك والتوتر دلالة على ثقته  إذ، وتيرة السرعة والترتيب بصوت مرتفع وجمل متتالية

برسالته اللغويّة وقدرته الفائقة على شد المستمع إلى فحوى المشهد الصوتي إليه مما يضفي على حجاجه 

 .غري من حوله لمتابعتهمن بدايته إلى النهاية إيقاعا موسيقيّا خاصا ي

من أجل ذلك قال و ، انوا " يتزيدون في جهارة الصوت وينتحلون سعة الأشداق وهدل الشفاهكثيرا ما كو   

وقد كانت الخطابة ، (2)" المتفيقهونأبغضكم إليّ الثرثارون  :وقال، التشادقإيايّ و  :لرسول صلوات الله عليها

 " قد حذروا إذلديهم مزدهرة في العصر الجاهلي تلبية للاحتياجات الاجتماعيّة والسياسيّة في المجتمع 

نه عضب و ، طويلا من شدة وقع اللسان  :يقول طرفة، قاطع كالسيفوقالوا إن جرح اللسان كجرح اليد وا 

 .(3)لْمِ"ـــــــــأرْغَب الكـــــــــــــيلُ كـــــــــــــــــــــــمُ الأصــــــــــــــــــــكَلِ   انك والــــــــــــك أو لســـــــــــــــــــــــام سيفـــــــــــــــــــــــبِحُس
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، وعند قراءة قصار الفقرات كما رواها الجاحظ يشعر القارئ أنهم كانوا " يبتغون التجويد في كلامهم

ودائما يعنون ببهاء ، ى بما يخرجونه فيه من استعارات وأخيلةتارة أخر تارة بما يصوغونه فيه من سجع و 

 .(1)كما يعنون بوضوح الحجّة "، نصاعتهاللفظ وقوته و 

 التكرار  -د

وهو ظاهرة لغوية  ؛التكرار لازمة بيانيّة يعمل الناثر على تكرارها سواء كانت بالقصد أو بالاعتباط يعدّ 

، تعمل على شد انتباه المتلقي إلى أمر ما إذويراد بها غالبا التأكيد أو النفي ، دلاليّة في العبارات المنطوقة

تتكرر في عدة صيغ  إذحضور الضمائر بصورة ملحوظة في النثر القديم  ووجود، وكذلك إبراز هذا الأمر

ما يقتضيه والتكرار يراد به الإخبار بقدرة الناثر خطيبا أو قاصا على ، كأنها تركز قولا وفعلا حول شيء ما

يقترن ضمير المتكلم أو الضمير المخاطب في أكثر من مكان بذكر أفعال خاصة  إذالواقع من واجبات 

 تنبثق منها قوة الإرادة وشدة العزم والسعي لإقناع الطرف الأخر رغبة في تغيير حجته.، بهم ) مثال: أريد (

وهنا نكون نحن إزاء تكرار  ؛واحدةوكذلك يُلاحظ تكرار بعض الألفاظ بأكثر من كلمة في الجملة ال

يقصد لفت الانتباه إلى مضمون هذه الكلمات من أجل تغيير واقع حضاري أو واقع مجتمعي أو شحن 

 الهمم والنفوس بقيم معينة نحو الأفضل.

قامة ، أن التكرار هو تكرار مقصود في الحدس الحجاجي يترقب فيه المحاجج كشف نوايا الخصم وا 

وتوظيف التكرار في أكثر من مكان له دلالات كثيرة ، أسيس لذاته عبرة تقييد المتلقيوالت، الحجة عليه

قصة حجر آكل  لخدمة الغرض الحجاجي باعتبار أن المراد منه هو التأثير على الآخر كما لاحظنا في

 .(2)يا عمرو لو صرعتم يا بني شيبان الرجال كما تصرعون الإبل لكنتم أنتم أنتم" :فقال له زياد المرار "

رأيته بسوق  " :سلمي قال فيه النبي صلى الله عليه و هو الذكذلك خطبة قس بن ساعدة الإيادي و و 

كل من عاش مات ومن مات فات و ، واعُ أيها الناس اجتمعوا واسمعوا و  :عكاظ على جمل أحمر وهو يقول

فَّل، حينما حذرهم غزو بني تميم قال: " إنكم تسيرون وكذلك نص تكهن سلمة بن المُغَ ، (3)هو آت آت "ما 

أعقاباً، وتغزون أحباباً، سعداً ورباباً، وتردون مياهاً جباباً، فتلقون عليها ضراباً، وتكون غنيمتكم تراباً، 
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قال فيه الجاحظ " و تميم، فهزموهم هزيمة نكراء، فأطيعوا أمري، ولا تغزوا تميماً" لكنهم خالفوه، وقاتلوا بني 

هو الذي روى كلام قس بن  سلمو وآله لأن رسول الله صلى الله عليه ، ولإياد خصلة ليست لأحد من العرب

وهو الذي رواه لقريش وللعرب وهو الذي عجّب من حسنه ، ساعدة وموقفه على جمله بعكاظ وموعظته

 .(1)تنقطع دونه الآمال "عنه الأماني و  وأظهر من تصويبه وهذا إسناد  تعجز

 المباشرة في الأسلوب  -ه

الأسلوب المباشر يكون فيه الخطاب الحجاجي واضحا وصريحا المقصود منه الهدف /الموضوع/ 

يسعى كل  إذوالمباشرة هنا في الغالب تكون في المنجز اللغوّي ، المتلقي من غير توريّة أو تمويه أو تلميح

في المباشرة يكون أعلى درجات الخطاب الحجاجي  ؛ناثر لتفصيل ما يريد معلنا مصداقيته أمام المخاطب

هذا  إذوكذلك الرد على موقف أو قضيّة أخرى يحاججه بها الخصم ، المعبر عن الانحياز الذاتي لقضية ما

تعمل على السعي لتوجيه  إذاعلة للمتكلم النهج في الفعل الحجاجي يعرّي المتلقي ويُعلي من قيمة الأنا الف

والامثال مثل وقد تجلّى التكرار في الخطب الجاهليّة وكذلك الوصايّا ، رؤية المستمع حول الهدف المنشود

يُريدُ النعمان،  خرجذلك، لمثل" أياك أعني واسمعي يا جراة وقصة هذا المثل هي ان سهل بن مالك الفزاري 

حارثة بن لأم، فأمَّ رَحْلَه فلم يُصِبْه، فقالت له  :ء، فَسألَ عَن سيد الحي، فقيل لهفَمَرَّ ببعضِ أحياءِ طَي

انْزِلْ في الرَّحْب والسَّعَة، فنزل فأكرمته ولاطفته، ثم خرجت مِن خِبائها فرأى أجْمَلَ أهل دهرها  :أختُه

شيء، فجعل لا يَدْرِي كيف يُرسِلُ إليها ولا  وأكمَلَهم، وكانت عَقِيلَةَ قومِها وسيدةُ نسائها، فوقع في نفسه منها

 :ما يوافقها من ذلك، فجلس بِفناء الخِباء يوماً وهي تَسمعُ كلامَه، فجعل يُنشد ويقول

 كَيفَ تَرَينَ في فَتى فَزارَة يَا أُختَ خَيْرِ البَدوِ وَالحَضارَة 

 أعني و اسمَعي يا جارَةإيَّاكِ  ارَة ـــبَحَ يَهوَى حُرَّةً مِعطــــــــــــــأص

ما هذا بِقَوْلِ ذي عقلٍ أريبٍ، ولا رأيٍ مصيب، ولا أنف  :فَلمّا سَمِعَتْ قَولَه عَرَفت أنه إياها يَعني، فقالت

 نجيب، فأقِمْ ما أقَمْتَ مُكرَّما ثم ارْتَحِلْ متى شئت مُسلّماً.

                                                 

 .9/32 :البيان والتبيين، الجاحظ ((1
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صدقتَ، فكأنها استَحيَتْ مِن تَسرُّعِها إلى تُهمَتِه،  :ما أردتُ مُنكَرا وا سوأتاه، قالت :فاستَحيا الفتى وقال

  .(1)"فارتحل،

ولعل أهم  ؛وهنا تلاحظ الباحثة اعتماد النثاّر للمباشرة الأسلوبيّة معتمدة التكرار مع المستقبِل النهائي

الخصائص التي تمثلت في تراوح اللغة في التكرار دلاليّا وبلاغيّا عملت على استحضار الخصائص بلغة 

 .وكذلك ما بين الطمأنة والتخويف والجمع والاستثناء، الخطاب الحجاجي ما بين النفي والإثبات

 

  

                                                 

 .9/99مجمع الامثال، الميداني:  ((1
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 : قصديّة الحجاجالمبحث الثالث

هذا يعني أن الحجاج و ، أفق خاص يجمعهم أطر معينة اتالحجاج هو واقع تواصلي بين أطراف ذ

هو تفاعل الأطراف فيما ليس خطابا بريئا بل هو رسالة لغويّة تحمل في طياتها مقاصد عديدة من أهمها 

، ية المستمع من خلال الصبر عليه وتفهم انتظارهنفساستمالة المتلقين والاستجابة لرؤية و كذلك و ، بينها

 :لى تفصيل القول في ذلك على النحو التاليستقوم الباحثة هنا عو 

 تفاعل الأطراف  :أولا 

بغض النظر بوصفه " عملا لغويا  ما الحجاج إلا مقام تواصلي تفاعلي يجمع بين طرفين أو أكثر

إثارة الطرف  وهنا يقصد المحاجج، تختلف تلك الأطراف في مسائل عديدة إذ، (1)فعلا حجاجيا لذاته "و 

قامة قصود غايته بلبلة أفكار الآخر و وهذا أمر م، يستدرجه من أجل إيقاعه في الخطأالآخر المقابل له و  ا 

وبهذا ، مناظرات سوق عكاظ مثلاعين إليهم كما كان يحدث في خطب و الحجة عليه ثم إشهاد المستم

إثارة ردود المستمعين للحدث استراتيجيّة الحجاج لا تتوقف على تفاعل المتحاجين فقط بل تتقصد 

والنقر على أحاسيسه  مداعبة خيالهاه المستمع بوصفه شاهدا للحجاج و وهنا يتضح أنّ شد انتب، الحجاجي

يهامه بتحقيق ما يجول في نفسه هي استراتيجيّة حجاجيّة تستقصد نفسيّة المستمع مستمدةو  قواها من علم  ا 

لائمة المؤثرة حسب طبيعة الحدث ورصد لعبارات اللفظيّة المأن اختيار ا إذ ؛اللغوّيالنفس الاجتماعي و 

ة برغبة الخصم والمستمعين / الهدف واحتياجاتهم عرض محتواها ترتكز على رؤية خاصالحجة و 

 .انتظاراتهم في مقام الحالو 

ا قبل الإسلام في عرض البراهين واستقطاب كنوز اللغة الكهان في نثر مالخطباء و نجد هنا ان 

ميق أشواق المتلقين من أجل تعمن أجل ملائمته للواقع الحجاجي و توضيح المقصود والفصاحة والبلاغة و 

قناع طرف دون ذلك تالتفاعل مع طرف ضد طرف آخر و  بعا لما يراه المستمع من بساطة واستراتيجيّة وا 

وهنا ، لإقناع والتحليلفي البرهنة وا تقصير الطرف الآخر / المتلقيوبالمقابل لما يرى من فشل و  ؛الآخر

وهناك أمثلة عدة في نثر ما قبل الإسلام ، استراتيجية هامة يبتغيه الحجاجيكون الحدث التفاعلي مقصد و 

هل أصابها ، منها حديث سعد بن مالك بن ضبيعة وقد وفد على النعمان الأكبر " فسأله النعمان عن أرضه
                                                 

 .15: الحجاج في المناظرة السياسية، أنور الجمعاوياستراتيجيات  ((1
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ا أمّ وأمّا النافذة فساهرة و ، فشكير وأمّا الورق، طر فغزيرأمّا الم :فقال سعد ؟غيث يحمد أثره أو يروي شجره

ن  :فقال له النعمان جنائبها ابتلتفقد امتلأت مساربها و أما الرمثاء الحازرة فشبعى نائمة و  إنك لَقَوَّال، وا 

 ؟ما جواب هذه :نعم، فأمر وَصيفاً له أن يَلْطِمَهُ، فلطَمه لَطْمة، فقال :شئت أتيتك بما تَعْيا عن جوابه، قال

لو أَخِذ بالأولى لم يعد للأخرى،  :قال ؟ما جوابُ هذه :قال الْطِمْه أخرى، فلطمه، :سَفِيه مأمور، قال :قال

نما أراد النعمان أن يتعدَّى سعد في المنطق فيقتله، قال  :قال ؟هذه ما جواب :الطمه ثالثة، فلطمه، قال :وا 

 .(1) مَلَكْتَ فأسْجِحْ  :قال ؟جواب هذه ما :أخرى، فلطمه، قال الْطِمْه  :قالرَبٌّ يؤدب عبده، 

 تقدير موقف المستمعين  :ثانياا 

هواجس المستمعين التي من مقاصد الحجاج هو تقدير وتفهم موقف ورغبات وطموحات وحاجيّات و 

تحقيق ما بأهميتها والتفاعل معها و علمه التعبير عن وهنا يروم المحاجج تمثلها و  ؛ينيعيشها المستمع

منفتحا على هموم الناس وأحلامهم والاطلاع على قدراتهم  نفسه يعدّ  فالمحاجج في هذا المقام، يبتغي

مكانو  " الاستجابة لأفق انتظار المتقبل تتجاوز مجرد إحداث  إذتحدياته ياتهم بوصفه منتميا إلى واقعهم و ا 

 .(2)تحاد مع هذا الجمهور فكرا ووجدانا "التأثير الحجاجي في الجمهور إلى الا

ن إذ يجب عليه العلم المستمعيالظهور في موقع قريب من الخصم و  ولذلك يحرص المحاجج على

غرس النسق الإيجابي في نفسية المتقبل و ، الحاضرة من أجل خدمتهمالماضية و أجواء حياتهم بأحوالهم و 

كما تجلّى ذلك  ؛البعد النفسي التربويإيجابيّة لتحفيز الهمم و ل رسالة مستبطنا الوعي الذاتي من أجل إرسا

" يا بنيَّ عليكم بهذا :في هذه الوصيّة يقولو ، ي وصية الحارث بن كعب إلى بنيه وقد حضرته الوفاةف

اجعلوه طنعوا به الأقوام و اصفصلوا به الأرحام و ، أجمل مذهب ثم اصرفوه في، فاطلبوه أجمل الطلب، المال

 .(3)تحسن في الناس قالتكم "، ضكمجنة لأغرا

                                                 

 .9/59مجمع الامثال:  ((1
؛ وينظر للزيادة الفكرة في تغير موقف المستمعين، هي عند وفود العرب على كسرى وهو حاول 2/1الكامل: ابن الاثير:  ((2

 .11-9/30جمهرة خطب العرب: ان يقلل من شأنهم ورد النعمان بن المنذر وتغير موقف كسرى لصالح العرب، ينظر: 
 .1/999الاغاني:  ((3
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الوصية من رجل شعر بدنو الأجل وغايته النصح والإرشاد والترغيب في التزام تجد الباحثة هنا أن و 

ته ورأيه تلك الوصيّة هي حصيلة الخبرة في حياو ، الخلق الحسن والتخلق به والمشي في الطريق السليم

 .فيها الصغير من الكبير الذي جرّب في الدنيا كثيرا فهي توجيه تربوي يتعلم، انطباعاته عن البشرو 

 العمل على تطويرها نحت رؤية المتلقي و  :ثالثاا 

عند قراءة نثر ما قبل الإسلام اتضح من خلال الحدث الحجاجي أنّ المحاجج يكون أمام أمرين لا 

  :ثالث لهما

ثم العمل على  رؤيته الحجاجيّة عارفا واقع المتلقي فهو يرى نحتبوصف المحاجج مدركا و  الأمر الأول -1

خطبة أكثم بن صيفي بين يدي كسرى وتعد هذه الخطبة من اصعب الخطب تطويرها كما تجلّى ذلك في 

في ذلك العصر، ويعد قائلها من أشهر الخطباء، وتستمد هذه الخطبة قيمتها من كونها القيت امام كسرى 

 ملك الفرس حين قال:

 "إن أفضل الأشياء أعاليها.

 وأعلى الرجال ملوكها.

 وأفضل الملوك أعمّها نفعاً.

 وخير الأزمنة أخصبها.

 وأفضل الخطباء أصدقها.

 الصدق منجاة.

 والكذب مهواة.

 والشر لجاجة،

 والحزم مركب صعب.

 والعجز مركب وطيء.

 آفة الرأي الهوى.

 والعجز مفتاح الفقر.

 وخير الأمور الصبر.
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 حسن الظن ورطة.

 وسوء الظن عصمة.

 إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي.

 من فسدت بطانته كان كالغاص بالماء.

 شرّ البلاد بلاد لا أمير بها.

 شرّ الملوك من خافه البريء.

 المرء يعجز لا المَحالة.

 أفضل الأولاد البرَرَة.

 خير الأعوان من لم يُراء بالنصيحة.

 أحقّ الجنود بالنصر من حسُنت سريرته.

. يكفيك  من الزاد ما بلّغك المحلَّ

 حسبُك من شرٍ سماعه.

 الصمت حُكْم  وقليل فاعله.

 البلاغة الإيجاز.

 من شدّد نفّر.

 ومن تراخى تألّف.

 فتعجب كسرى من أكثم، ثم قال:

 ويحك يا أكثم، ما أحكمك وأوثق كلامك، لولا وضعُك كلامك في غير موضعه. -

 قال أكثم:

 د.الصدق يُنبئ عنك، لا الوعي -

 قال كسرى: لو لم يكن للعرب غيرك لكفى.
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 (1)قال أكثم: رُبّ قولٍ أنفذُ من صَول "

تعمل على نحت رأيها بأقصى ما تستطيع لتوصيل هذا ) عصام ( و هذا الجمال يدركه الطرف الأول 

قوة الرأي إلى الطرف الآخر ) الملك ( لأنه هو بدوره سيعمل على تطوير هذا الجمال إذا وصل إليه بحكم 

الملك وعدله واختياره للاعوان، وهذا استطاع اكثم ان يظهر العرب بصورة ناصعة باستناده الى الاقوال 

 الحكيمة التي تنطبق على العرب.

قصد التقدم في رصد ما يريد متجاهلا أي أطر لماضي تجاهل ما يعلم عن واقع المتلقي و هو  الأمر الثاني -2

من أشهرها الحلف الذي تراث المخطوطة منها والمنطوقة و العهود في اللقي كما تجلّى ذلك في الرسائل و المت

تحالف عليه عبد المطلب بن هاشم هذا ما ، عقده عبد المطلب بن هاشم مع خزاعة " باسمك اللهم

غير  حلفا جامعا، المواساة ما بلّ بحر صوفةتحالفوا على التناصر و ، ن خزاعةرجالات عمرو بن ربيعة مو 

يزيده ، ل أمدحلف أبد لطو ، الشاهد على الغائبلى الأشياخ والأصاغر على الأصاغر و مفرق الأشياخ ع

 .(2)ظلام الليل مدّا "يزيده طلوع الشمس شدّا و ، ل مدّاظلام الليطلوع الشمس شدّا و 

بين الأطراف  يعمل على فتح صفحة جديدةلتحالف يتجاهل أي خصومات سابقة و أنّ في ا ونجد 

ى في النثر أن خصائص العهود لا تختلف عن الخصائص الأخر  يتضح كذلكو ، متجاهلا الماضي

قدمة أقصر و يتجلّى فيها السجع والإيقاع فهي قصيرة و الم ؛المثلالجاهلي مثل الوصية والخطبة و 

 .اللغة الفصيحة الواضحةالصوتي والصور البلاغيّة و 

ليّات الإقناع حسب ما يرى لتحويل ما آر المحاجج استراتيجيّات الحجاج و وهنا في كلا الأمرين يستثم

رؤيته لتسهيل التأثير عليه ب منه التركيز على ذات المتلقي و هذا يتطلو ، من حيز الإمكان إلى الإنجاز يريد

 قعيّة من أجل الخروج بالمتلقيالبراهين الواالعبارات البلاغيّة المجازيّة والأنساق الأخلاقيّة و  مستدعيا

دورا فعالا إذ يستدرج المتلقي ويعمل اللغة أثر  وهنا يكون، كذلك الانحياز لرأيهن و والمستمع من الشك لليقي

                                                 

 .1/54؛ جمهرة خطب العرب، احمد زكي صفوت: 1/104( العقد الفريد: (1
هـ(، تح: محمد محمد تامر، دار العلمية، بيروت ، 212تأليف احمد بن يحيى جابر البلاذري )ت  انساب الأشراف، ((2

باس نصر الله، مؤسسة الوفاء، تاريخ بعلبك، د. حسن ع؛ 1/214هـ(، 1311؛ اعيان الشيعة، محسن الأمين )ت 44لبنان: 

 .1/993 :9ط 
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يمكن أن  إذمعطيّات الطرف الآخر على تبديل رؤيته وقناعاته وتصوراته للواقع وفتح ذهنه على أمور و 

 يصبح نصيرا.
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 الحجاج في نثر ما قبل الإسلام تطبيقيا :المبحث الرابع

عمليّة لبلوغ إذ استخدم الناثر صور متعددة وأساليب قوليّة و  الحجاج في النثر القديملقد تنوعت صور 

وهنا سوف تتطرق الباحثة على سبيل المثال لا الحصر بأخذ عينة من كل نوع كمثال ، الحجّة هدفها

بين  فكان من، أن " الإقناع في اللغة لا يعد شيئا يضاف إليها متضمنا في نظامها الداخلي إذتطبيقي 

 .(1)قضاياه مسألة العلاقة بين الظاهر و الضمني "

 الخطبة : أولا 

في الاستدلال الخطبي بأخلاقها  الخطيب حجة مقنعةمكانة مميزة في النثر القديم " و كان للخطبة 

لذلك اشترط أرسطو في القائل شروط ، مصداقيتهوهي عوامل تمنح الخطاب قوته و ، وعنصر الثقة فيها

أمّا للسامع أو المتلقي فهنا لابد من ، هذا بالنسبة للخطيب، (2)الفضيلة و التلطف للسامعين "الفطنة و 

اقتناعهم بما يطرحه " استدراجهم و تحقيق انقيادهم و  التهيئة النفسية والاجتماعية للسامعين من أجل

يكن رهانه توريط  إذا لمفالقول لا أهمية له ، وهكذا أولى أرسطو أهمية خاصة للمقول إليهم، الخطيب

 .(3)السامع "

يكون مبنيا على  أن الإقناع هنا يجب أن إذ، أمّا بالنسبة للعنصر الثالث في دائرة الخطابة فهو القول

ذلك لأن الإقناع كما أكدّ أرسطو " يحدث عن و ، ت أو تغيير المعتقدات حجاجياالأدلة القادرة على تثبي

 .(4)قيقة بواسطة حجج مقنعة مناسبة للحالة المطلوبة "الكلام نفسه إذا أثبتنا حقيقة أو شبه ح

تذكيرهم بأيامهم م إليه أحوج لرده مآثرهم عليهم و هو ، قدرا من الخطيب الشاعر أرفعويرى الجاحظ أنّ " 

  :للخطبة خصائص متعددة من أهمهاو ، (5)فلما كثر الشعر صار الخطيب أعظم قدرا من الشاعر "، 

ا روي من خطب العصرين الإسلامي والأموي فإذا قست ما روي من خطب العصر الجاهلي بم :القصر -1

الحفظة نقلوا ما بقي  لأنّ ، لا دليل على الشك فيها، هي عندنا حجة لإثبات الصحةو ، أدركت هذه الظاهرة

 لو أرادوا الانتحال لأطالوا.و ، في الذهن ولم يتزيدوا
                                                 

 .91 :2001افريقيا الشرق، المغرب، الحوار و منهجية التفكير النقدي، حسان الباهي، دار  ((1
 .901 :9199دار عودة، بيروت،  ،النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال ((2
 .21 :الحجاج عند أرسطو هشام الريفي ((3
 .59 طاليس: أرسطو فن الخطابة، ((4
 .9/13 :البيان و التبيين، الجاحظ ((5
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خطوات مرعيّة يلتزمها و ، الجاهلي منهجا واضح القسمات لا تجد في خطب العصر :غياب المنهج -2

ومنهم ، يختم كلامه بلا خاتمة تلخص رأيهو ، كان يهجم على غرضه بلا تمهيدفمن الخطباء من ، الخطيب

منهم من يجري على لسانه بالفكرة الأولى التي يقذفها الخاطر غير العبارة المألوفة ) أمّا بعد ( و من يبدأ ب

 .عبارة أو بعبارة أخرى يلتزمها الخطباءمفتتح بهذه ال

يتوكأ على لما كان الشعر أهم الفنون الأدبيّة في العصر الجاهلي فإنّ الخطيب كان  :الستشهاد بالشعر -3

 .ومرة يجعله خاتمة لها، فمرة يجعل الشعر حشوا في خطبته، بين النثرويناقل بينه و ، الشعر

 وأتقنوا تقسيمه إلى جمل موزونة في أغلب الأحيان.، عني الخطباء بإيقاع الكلام :قصر الجملة -4

الخطيب على التأثير في  توازن لأن هذه الظواهر تعينلا يخلو كلام الخطباء من سجع وازدواج و  :الصنعة -5

 الأسماع القلوب و 

وهذه ، أفكار واضحة يعوزها الفكر العميقو ، جموعة من معانٍ مقطعةأفكار الخطباء م :بساطة الأفكار -6

 .(1)الظاهرة حَجّة كافية لترجيح الصحة على الشك في نسبة الخطب إلى أصحابها 

  المثال التطبيقي 

خطبة نفيل بن عبد العزّي حين تنافر إليه عبد المطلب بن هاشم جد نذكر هنا على سبيل المثال و   

تنافر رجلا هو أ، عمرو" يا أبا :خاطب نفيل حربا فقال، النبي صلى الله عليه و سلم و حرب بن أميّة

وأقل منك ملامة وأكثر منك ولدا ، وأوسم منك وسامة وأقل منك ملامة، وأعظم منك هامة، أطول منك قامة

نّي لأقول هذا و ، وأطول منك مذودا، وأجزل صفدا نك لبعيد الغضبوا  جد ، رفيع الصوت في العرب، ا 

 .(2)لكنك نافرت منفرا "و ، جليل العشيرة، المريرة

الخطيب نفيل خطبته تبعا للسلم الحجاجي بأسلوب النداء لشد انتباه المستمع ) يا أبا عمرو ( ثم بدأ 

 :حسب الآتي أتبع كلامه بعرض حججّه عن الطرف الأول ) عبد المطلب بن هاشم (

                                                 

 .9/929 :9الحليم النجار، دار المعارف، ط تاريخ الادب العربي، كارل بروكلمان، نقله الى العربية د. عبد  ((1
 .2/1الكامل لابن الاثير:  ((2
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 ) يقصد الطرف الأول  الحجّة الأولى أ = طول القامة )أتنافر رجلا هو أطول منك قامة ( + ) أتنافر رجلا

بن أميّة / ص  ه للكاف المخاطبة الموجه للطرف الثاني ) حرباستعمال+  ) عبد المطلب بن هاشم / س (

 ) 

 = من + الكاف المخاطبة ( بالإضافة  استعمالعِظَم الهمّة ) وأعظم منك هامة ( +  الحجّة الثانيّة ب (

 إلى حرف الواو ) الرابط الحجاجي ( 

 تحمل نفس التكرار في الأسلوب اسم التفضيل + حرف الجر  هـ = لخامسةد + ا ج + الرابعة الحجّة الثالثة

فمثلا ج )و أوسم منك وسامة و أقل منك  ؛و الرابط الحجاجي حرف الواو بالإضافة إلى كاف المخاطبة

 و أطول منك مذودا ( ، هـ ) و أجزل صفدا، د ) و أقل منك ملامة و أكثر منك ولدا (، ملامة (

  ب + ج + د + هـ = مناقب عبد المطلب بن هاشم = أ + 1النتيجة ن. 

 ثم أتبع كلامه بعرض حججّه عن الطرف الثاني ) حرب بن أميّة ( 

 رفيع الصوت في ، / أ د = ) و إنك لبعيد الغضب ب + الثالثة ج + الرابعة + الثانيّة أ الحجة الأولى

الخطيب الرابط الحجاجي ) حرف الواو ( فهنا استخدم ، جليل العشيرة / د (، / ج جد المريرة، العرب / ب 

 .+ الصيغة الصرفيّة على وزن فعيل ) رفيع / بعيد / جليل (

 مروءة عالية ( + ) د/ حسن  + ) ج / ب / رقة و رفعة الصوت ( + ) = ) أ / الحلم ( 2النتيجة ن

 .مناقب حرب بن أميّة العشرة (

الحكم من خلال السياق و هيمنته على مجرى وكذلك أغلق الخطيب الحوار بالإعلاء من سطوته في 

 .الحدث الحجاجي من مقامه من خلال التباهي بنفسه )و إنّي لأقول هذا ( فيها الأنا الفاعلة و المهابة

 مناقب حرب بن  2أكبر من النتيجة ن ) مناقب عبد المطلب بن هاشم ( 1النتيجة النهائية ن = النتيجة ن (

 :أسلوب الاستدراك )لكنك نافرت منفرا ( بمعنى آخر يقول نفيل ستعمالة لابالإضاف، العدد إذأمية ( من 

 .رغم مناقب حرب إلا أن المنافرة وُجدت لعبد المطلب بن هاشم

تبعا لحكم الخطيب ) الطرف المحايّد /  في الدورة الحجاجيّة حسب المنطق و السلم الحجاجي و الفائزإذن 

 .الثالث ( = عبد المطلب بن هاشم
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 القصة  :ثانياا 

ا يسردون تلك القصص في الأسمار والمواسم كانو  إذتناقلوها ان للعرب قصصهم التي شغفوا بها و ك

عرفوها عن طريق مجاورتهم للفرس الأسطورة التي وقصصهم قد غلب عليها الخرافة و ، سواق المشهورةالأو 

ر وحده هو الذي قصصهم " لم يكن الشاعقال بروكلّمان عن و ، و عن طريق التجارة المتبادلةأهل تدمر أو 

بل كان القاص يقوم مقاما هاما إلى جانب الشاعر في ، تسمو إليه الأعين في الجاهليّةتهفو له النفوس و 

ليس هناك بطبيعة و ، وفي مجالس أهل القرى والحضر، لخيام لقبائل البدو المتنقلةسمر الليل بين مضارب ا

 .(1)صيص "الحال تسجيلات معاصرة لهذه الأقا

  مصادر أهمية القصة 

 !؟فلماذا لا يعرفها العرب ؛عرفها غير العرب في زمانهم إذالقصة بوصفها ذات طابع إنساني  -1

الذي لا خلاف في صحة ما وردنا و الذي انبثق عنه الكثير من القصص الحروب تراث العصر الجاهلي  -2

 و الخرافات و الرحلات و الزواج و غيرها.

 النضر بن الحارث. أدركوا الإسلام ومنهم تميم الداري و أغلب القصاصين  -3

لكنها ، قد تضعف الرواية المحفوظة في الصدور ثقة القارئ في انتماء النصوص كلها إلى الجاهليّة الأولى -4

لأن طائفة كبيرة من هذه القصص تتصل ، لا تضعف انتماء القصة كاملة إلى العصر الجاهلي المتأخر

فالعلماء الذين اتسعوا في علم العرب حتى صاروا إذا أخبروا عنهم  :... قال الجاحظ.مبأيام العرب و أنسابه

أم جعلوه ، سواء علينا جعلوه كلاما و حديثا منثوراو ، و هم الذين نقلوا إلينا، نابخبر كانوا الثقّات فيما بين

 رجزا أو قصيدا موزونا. 

ن تأخر بضع التأليف في الألوان الأخرى وهو و عصر إن عصر التأليف في هذا اللون من الأدب هو  -5 ا 

 .(2)سنين فتأخره لا يشكك في صحة التراث القصصي 

 أنواع القصة 

التي  الأوابدتفرعت القصة في كل مجالات الحياة في العصر الجاهلي المتأخر و قد تنوعت و منها 

واحدة منها قد نُسجت حولها فسر معناها و كل ابد العرب و ذكرها القلقشندي في كتابه صبح الأعشى أو 
                                                 

 .312 ينظر: الادب الجاهلي: غازي طليمات: ((1
 .311المصدر نفسه:  ((2
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وكذلك نسجت حول الملوك في  (1))أوابد العرب( ظنوها أبديّة فسموها قصة وتداولوها الناس فيما بينهم و 

وكذلك ، بولة الغسانيالجزيرة العربية قصص عديدة منها قصة حجر الملقب آكل المرار مع زياد بن اله

 .من الواقع يالهم و إن كان فيها شيئامهم و خالخرافات التي بنوها من أوهالأساطير و 

 سمات القصة 

 .فني أو فكري ا لا تحتاج إلى جهدلأنه، سبقت الشعرالباحثون بعض القصة كما يرى  :القدم -1

أفكارهم وأهوائهم استطاعت القصة العربية القديمة أن تكشف عن طباع العرب و  :تعبيرها عن الهموم العربية -2

...وأن تروي ظمأهم إلى المعرفة .تستوعب ما فيها من هموم وأوهام وأن تريح أعصابهم من التوتر وأن

 .شوقهم إلى اكتشاف المجهولو 

عنترة يصور و ، يمثل الوفاء فضائل فالسموءلاختارت القصة القديمة شخصيات مرموقة جعلتها رموزا لل -3

 .حاتم غاية الكرمو ، عةأعلى درجات الشجا

لكن هذه ، ةية ما توافر لغيرها من القصص الإنسانيّة من عناصر فنيّ توافر للقصة العرب :بساطة البنيّة الفنيّة -4

فالحبكة يعوزها الترابط المحكم ، شخصيات غير ناضجةالعناصر من أحداث وسرد وبيئة وهدف و 

ويمكن أن توصف ، ذات صفة واحدة لا تعقيد فيهامبالغة بسيطة لشخصيّة على ما فيها من مثالية و او 

لا يتم والبيئة لا ترسم المكان والزمان في بعض الأحيان و ، لا تلتزم الوقائعيّة لأحداثاشخصيّة نمطيّة و 

 .(2)الشخصيات بين الأحداث و التفاعل بينها و 

 مثال تطبيقي

فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا ، حسب زعم العرب على لسان البهائم أنّ " أرنب التقطت ثمرة

أتيناك لنختصم  :قالت :سميعا دعوتِ  :فقال الضّب، الحسليا أبا  :فقالت الأرنب، يختصمان إلى الضّب

 :قال، إني وجدت ثمرة :قالت، في بيته يؤتى الحكم :قال، فاخرج إلينا :قالت، عادلا حكّمتما :قال، إليك

 :قالت، بحقك أخذت :قال، فلطمته :قالت، لنفسه بغى الخير :قال، فاختلسها الثعلب :قالت، حلوة فكليها

 .(3)قد قضيتِ " :قال، فاقض بيننا :قالت، حرٌّ انتصف :قال، فلطمني
                                                 

 .1/321 :1222ار الكتب المصرية، القاهرة، القلقسندي، د صبح الأعشى، ((1
 .399: غازي طليمات ينظر: الادب الجاهلي،  ((2
 .9/29حياة الحيوان الكبرى، الدميري:  ((3
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 ) الطرف الأول / الأرنب ( ) الطرف الثاني / الثعلب ( ) الطرف الثالث / الضّب ( 

عادلا  :قال، أتيناك لنختصم إليك :قالت :سميعا دعوتِ  :فقال الضّب، يا أبا الحسل :فقالت الأرنب

 :قالت، حلوة فكليها :قال، إني وجدت ثمرة :قالت، في بيته يؤتى الحكم :قال، فاخرج إلينا :قالت، حكّمتما

حرٌّ  :قال، فلطمني :قالت، بحقك أخذت :قال، فلطمته :قالت، لنفسه بغى الخير :قال، فاختلسها الثعلب

  .قد قضيتِ  :قال، فاقض بيننا :قالت، انتصف

  أبي  استعماليا أبا الحسل = ) يا أبا الحسل ( كان قديما يعتز الشخص بندائه ب :1الطرف الأوّل / ح

 و استخدم الناثر أسلوب النداء للتنبيه.، فلان

  فعيلسلوب المباشر + صيغة المبالغة )استخدم الناثر هنا الأ، سميعا دعوتِ  :1الطرف الثالث / ح  /

 .معسميع ( دلالة على حسن الإنصات و تقبل موقف المست

  هو رمز  إذ عرض فحوى الغرض الحجاجي ) طلب العدل (، أتيناك لنختصم إليك :2الطرف الأوّل / ح

لنختصم ( ) عامل ة مع لام التعليل لسبب الزيارة )الفعل والكاف المخاطب استعمالالحاكم العادل + 

 + حرف الجر بالإضافة لكاف المخاطبة ) رابط حجاجي (  حجاجي (

 ( + الفعل ا صيغة المبالغة ) فاعلا / عادلااستخدم الناثر هنا أيض، : عادلا حكّمتما2 الطرف الثالث / ح

 .بالإضافة إلى ما بأسلوب مباشر في الرد دلالة على بأسع في العدل الذي يرجوه المحاجج

 -  استخدم الناثر هنا أسلوب الأمر ) اخرج ( + حرف الجر بالإضافة ، فاخرج إلينا :3الطرف الأوّل / ح

ه الرابط الحجاجي ) استعمالفلم يقل )إليّ( +  إلى ) نا ( دلالة على كثرة المظلومين ) العامل الحجاجي (

 .الفاء (

  هذه و ، ي بداية الجملة لأهمية الخبراستخدم شبه الجملة ف، في بيته يؤتى الحكم :3الطرف الثالث / ح

المكان الذي يشهد المظلومين فيه العدل و أيقونة تدل على شدة علو مقامه ) في بيته يؤتى الحكم ( فهو 

 .وكذلك دلالة على علو شأن المقام في الحجاج، قول الحق

 أداة التوكيد )  استعمالتؤكد هنا أنها هي من وجدت الثمرة ب، قالت إني وجدت ثمرة :4/ ح  الطرف الأول

 إن( و ياء المتكلم + تاء الفاعل ) وجدتُ( ) العامل الحجاجي ( 
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 -  فعل الأمر ) كلِّي ( + الهاء العائدة على الثمرة + التعبير  استعمال، حلوة فكليها :4الثالث / ح الطرف

 عن الثمرة بأنها حلوة 

  استخدم الناثر الرابط الحجاجي ) الفاء ( + الفعل الماضي + ، فاختلسها الثعلب :5الطرف الأوّل / ح

 .( الهاء العائدة على الثمرة + ذكر اسم الخصم ) الثعلب

  شبه الجملة في الرد دلالة لأهمية الكلام + الفعل  استعمال، لنفسه بغى الخير :5الطرف الثالث / ح

أنه استطاع الحصول  إذفهنا تشابك قولي يرد فيه الطرف الثالث على الأول ، الماضي + الفاعل مستتر

 .على ما يريد ) قوة الطرف الثاني ( في )الحدث الحجاجي (

  / ردّ الطرف الأوّل بالرابط الحجاجي ) الفاء ( + الفعل + تاء الفاعل + الهاء ، فلطمته :6ح الطرف الأوّل

 .العائدة على الخصم ) العامل الحجاجي (

  وهو إقرار من القاضي بأنها محقة فيما فعلت ، من باب العدل، بحقك أخذتِ  :6الطرف الثالث / ح

 .) الفعل الماضي + تاء المخاطبة ( + الكاف المخاطبة ) بحقك ( استعمالب

  ( + نون ابط الحجاجي / الفاء ( + الفعل )لطماستخدم الناثر هنا ) الر ، فلطمني :7الطرف الأول / ح

كذلك على ضعفها في أنها سمحت هذا الرد على قوة الخصم وأخذ حقه على الفور و ، تكلمالوقاية + ياء الم

 .كما لطمتهله بلطمها 

  هي لطمته و هو لطمها هكذا يأخذ كل ذي حق حقه، حر انتصف: 7الطرف الثالث / ح. 

 الظرف )  الرابط الحجاجي ) الفاء ( + فعل الأمر ) اقضِ( استعمال، فاقضِ بيننا :8الطرف الأول / ح +

 القضاء بينهم.وهنا أنهت حالة الاحتدام في القول بينها و بين القاضي بأن طلبت منه ، بين + نا (

  لا و ، أصدرت الحكم من تلقاء نفسها أنهى القاضي المحاورة بينهما بأنّها، قد قضيتِ  :8الطرف الثالث / ح

، لا مجال لأي جدال آخروكذلك لطمته ثم لطمها و ، ل لقضائه لأنّ الثمرة قد أكلها ولا يمكن تعويضهامجا

 .فالحق أخذ مجراه

ملاحظات منها أنّ الضّب نظر للأرنب نظرة طبقيّة على أنه  في هذه المحاورة القصصيّة عدةوهنا 

شأنها تركها واقفة على الباب تحاوره دلالة على قلة أنه لم يخرج من مقامه من أجلها و  إذأعلى شأنا منها 
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، الثاني هو غياب الطرف الثاني ) مستتر / الثعلب ( دلالة على قوته، فالمقام هنا غير متكافئ، ضعفهاو 

 .الضّب بقدره لأنه لم يطلب منه الحضور أمامه بجوار الأرنبومعرفة 

 فهي فقدت حقها في الثمرة ، ليس هناك موضوع للقضاء فيه، النتيجة ن = يبقى الحال على ما هو عليه

دارت في  رمزية و هذه محاورة قصصيّة، و هنا دعوة للتسليم بالقدر، و كذلك لطمته و لطمها، لأنه أكلها

 .ة لّغويّا و فكريّا و بلاغيا تجسد الواقع البشري في الحياةإطار دورة حجاجيّ 

 المثل  :ثالثاا   

، ونه لتفعيل أقوالهم في وصاياهم وخطبهمشاع المثل في الحياة العربية قبل الإسلام إذ كانوا يستخدم

جميعا لم يكن الناس و ، فيرسل عدة أمثال سائرة، وقف" كان الرجل من العرب يقف الم:قال الجاحظ عنهو 

أهمها و أُلفت كتب عديدة في هذا المجال و و قد ، (1)ليتمثلوا بها إلا لماما لما فيها من المرفق و الانتفاع "

ه( و فيه مجموعة من الحكايات والقصص 171( للمفضل بن محمد الضبي ) ت أقدمها كتاب ) الأمثال 

كذلك كتاب و ، رضه فيها فتصير مثلامن يعاالأساطير التي تنتهي بعبارة يقولها بطل الحكاية أو التاريخية و 

 ) مجمع الأمثال للميداني ( و ) المستقصى في الأمثال للزمخشري (.

 أنواع المثل  -1

جد و  لكن المستشرق زلهايمو ، قسيمات واضحة للمثل حسب الفكرة والصورلم تثلج صدور النقاد أي ت

  :هيأربعة أنواع في أمثال العرب و 

)نعم كلب  :وتشبيه حسن كقول العرب، المباشر عن تجربة بلفظ موجز التعبير غيرهو و  :المثل التصويري -أ

من ( و (4)) قد بيّن الصبح لذي عينين  :قولهم( و (3)م ) لا يجتمع السيفان في غمد قوله( و (2)في بؤس أهله 

 .يقرن الحق بالصبحالثالث و ، نالثاني يشبه البطلين بسيفيالأول يجعل اللئيم النهاز كلبا و الواضح أن المثل 

نه يبرز أحوال الحياة المتكررة لكارا معينة عن طريق حالة بعينها و هذا النوع لا يعرض أخبو  :التعبير المثلي -ب

( و (5)ومن أمثلته ) سكت ألفا ونطق خلفا ، ة يمكن أن تكون جزءا من جملةالعلاقات الإنسانيّة في صور و 

                                                 

 .19/ 5 :البيان و التبيين، الجاحظ ((1
 .1/334مجمع الامثال:  ((2
 .1/230المصدر نفسه:  ((3
 .1/411المصدر نفسه:  ((4
 .1/330: المصدر نفسه ((5
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من هذا النوع ما جاء في صدره لفظ على وزن و ، ويوضحه ا النوع يثري التعبيرهذ( و (1))جاء تضب لثته 

جاؤوا قضّهم  :مثلما وقع فيه شيء من ألفاظ الإتباع و ، أبصر من غراب، أظلم من حية :أفعل مثل

المتشابهين بأسنان و ، ة فيه كتشبيه البصير بالغرابلا يخلو هذا النوع من التشبيه أو المبالغو ، بقضيضهم

 .سية كأسنان الحمار () سوا :الحمار في قولهم

يتضمن قيمة من القيم أو و ، يصوغ الحكمة بلفظ مجرد، جازهو تعبير موجز شديد الإيو  :المثل الحكمي -ج

انصر أخاك ظالما  :كقولهملسر أمانة ( و ) العدة عطيّة ( و ) ا :يدعو إلى مبدأ من المبادئ كقول العرب

 .أو مظلوما

ن استعمال هذا النوع في الدعاء والخطاب والتحيّة ويتضمن تكثر مالعرب و  :العبارة التقليدية المتداولة -د

) بلغ الله بك أكلأ العمر ( و ) لا أرقأ الله دمعته ( و )  :تتلقفها الألسنة كقولهمعبارات يصقلها الاستعمال و 

 .(2)رماه بأقحاف رأسه ( "

 مميزات المثل -2

على ذلك طبيعة اللغة  ساعدهاف والقصص و شيع فيها الأمثال تبعا للمواقاقتضت الحياة العربية أن ت

  :منهاالعربيّة و 

يتجلّى بوضوح في  إذالإيجاز ظاهرة أساسيّة في اللغة العربية  يعدّ  :موجزة في القولمكثفة في المعنى و  -أ

 كلماته قليلة.و  إذ كان مكثفا في المعنىالأمثال 

منها قول بلغت الغاية في الجمال والرقة و  ثال إذالكنايات في الأمتتعدد الاستعارات والتشبيهات و  :التصوير -ب

الصافر هو الطائر الصغير ( و (4)( و ) إنه لأجبن من صافر (3)نقك العرب ) إياك أن يضرب لسانك ع

 .الذي يصفر

                                                 

 .1/111مجمع الامثال:  ((1
 .9/521المصدر نفسه:  ((2
 .1/53المصدر نفسه:  ((3
 .1/114المصدر نفسه:  ((4
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تفتح لها القلوب والأسماع كالسجع والتوازن ، : زيّن العرب أمثالهم بتوقيعات صوتية تيسر تداولهاالإيقاع -ج

ما لأنّ الحس و ، توافر لبعضها الوزن الشعري العروضي إمّا لورودها في قصائد ومقطعاتربما و ، والإتباع ا 

 .((2)لا الدنيّة( ) المنيّة و (1)شيّة تهيج الآبيّة الرهيف الذي شارك في صوغها أطلقها موزونة مثل ) الع

 أهمية المثل  -3

  :ويكمن إعجاب النقاد القدامى و المحدثين بالأمثال العربيّة بسبب

بي عنها أنها من أبلغ فقد قال عنها الفارا، على سبيل المثال لا الحصر تعددت أقوال الأدباء فيها :بلاغتها -أ

قال عنها النظام أنها نهاية و ، لام الأخرى عبد الله بن المقفع أنها آنق للسمع من أضرب الكو ، الحكمة

 .البلاغة

بن عبد ربه قال ا، اً براهينخذ بعضها حُججا و وات، شاعت الأمثال فيما يكتب الناس ويتحدثون :سيرورتها -ب

 .أسير من مثل :لا عمّ عمومها حتى قيللم يسر شيء مسيرها و ، ن الخطابةأشرف مإنها أبقى من الشعر و 

فقد حفلت بكثير من ثقافة العرب وقيمهم ، كانت الأمثال خلاصات تجارب :تعبيرها عن الأمة العربية -ج

 .خلقهم وواكبت تطورهمو 

فيذهب إلى أنها جذورا للقصة العربية في العصر الجاهلي ، يبالغ بعض المعجبين بالأمثال :بالقصةصلتها  -د

 .(3)شخوص و تجارب "كثرها بأحداث و لارتباط أ

 مثال تطبيقي 

والله لأطوفنّ حتى  :فقال، عقلائهم يقال له شَنّ قطامي " كان رجل من دهاة العرب و قال الشرقي بن ال

 ؟أين تريد :فسأله شنّ ، فأتزوجها فبينما هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، امرأة مثلي أجد

أتحملني أم  :قال له شنّ ، فرافقه فلمّا أخذا في مسيرهما، يريد القرية التي يقصد لها شن، موضع كذا :فقال

وسارا ، فسكت عنه شنّ  ؟فكيف أحملك أو تحملني، أنت راكبيا جاهل أنا راكب و  :الرجل له فقال ؟أحملك

فقال له  ؟أترى هذا الزرع أُكل أم لا :فقال له شنّ ، حتى إذا قربا من القرية إذا هما بزرع قد استحصد

حتى إذا دخلا القرية لقيتهما  :فسكت عنه ؟أتراه أكل أم لا :فتقول، ترى نبتا مستحصدا، يا جاهل :الرجل
                                                 

 .1/150جمهرة الامثال:  ((1
 .4/111العقد الفريد:  ((2
 .335 غازي طليمات و عرفان الأشقر:ينظر: الادب الجاهلي،  ((3
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ترى الجنازة ، ما رأيت أجهل منك :فقال له الرجل ؟ميتاأترى صاحب هذا النعش حيا أم  :فقال شنّ ، جنازة

فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به ، أراد مفارقتهو ، فسكت عنه شن ؟ها أم حيّ أميّت صاحب :فتسأل عنها

ن ضيفه فأخبرها فلمّا دخل عليها أبوها سألته ع، فمضى معه و كانت للرجل ابنة يُقال لها طبقة، إلى منزله

ما هذا بجاهل أمّا قوله أتحملني أم أحملك ، يا أبه :حدّثها بحديثه فقالتوشكا إليه جهله و  بمرافقته إياها

أباعه أهله  :أترى هذا الزرع أُكل أم لا فإنما أراد :أما قوله، أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا :فأراد

 :فخرج الرجل فقعد مع شنّ ، هل ترك عقبا يحيا بها ذكره أم لا :أما قوله في الجنازة فأراد، فأكلوا ثمنه أم لا

ما هذا من ، ففسّره فقال شنّ ، نعم :قال ؟أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه :ثم قال له، فحادثه ساعة

 :فزوجه إياها و حملها إلى أهله فلمّا رأوهما قالوا، فخطبها إليه، ابنة لي :قال ؟كلامك فأخبرني من صاحبه

   .(1)فذهبت مثلا " نّ طبقةوافق ش

 ) وافق شن طبقة (

 كان هذا السؤال المركزي في مناسبة المثل بدأ بالاستفهام عن  ؟أين تريد: 1)شن ( ح الطرف الأول

 .ء ( الذي يجمع شن مع والد طبقة ودار بينهما الجدالفالمقام هنا هو المكان ) الصحرا، المكان

 ( ح  الطرف الثاني ) المكان  هنا حدد والد طبقة، يريد القرية التي يقصد لها شن، موضع كذا :1والد طبقة

  .هو نفس القريةالذي يقصده شن ووالدها و 

 استعمال سؤال تخييري استخدم فيه ياء المتكلم + كاف المخاطبة ب ؟أتحملني أم أحملك: 2الطرف الأول ح

  .استراتيجية السؤالالرابط الحجاجي ) أم ( و 

  استخدم الناثر أسلوب ، ؟فكيف أحملك أو تحملني، يا جاهل أنا راكب و أنت راكب :2الطرف الثاني ح

الحجة يتكلم عن نفسه أنه  فهو يعيد عليه عرض، النداء و لكنه من باب التنبيه لجهله أيقونة الغباء لديه

شن راكب فكيف يطلب منه أن يحمل أحدهما الآخر سؤال الغرض منه استنكار ما يقول ) العامل راكب و 

فالحجّة هنا هي حجة واقعيّة ، حرف الواو ( –أو  –مستخدما الرابط الحجاجي ) الفاء ، الحجاجي ( 

 .يتكلمن من منطلق منطقي بحت

                                                 

 .2/531مجمع الامثال:  ((1
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  ئلة هنا التي ينتظر منه إجابة شافيّة مستخدما تتتابع الأس ؟أترى هذا الزرع أُكل أم لا: 3الطرف الأوّل ح

 .لا ( و همزة الاستفهام في ) أترى( بوصفها استراتيجية حجاجيّة - الرابط الحجاجي ) أم

 ؟أتراه أكل أم لا :فتقول، ترى نبتا مستحصدا، يا جاهل ::3الطرف الثاني ح  

تفاعل مع شن يحاول تفهم  مناظرته بكليكمل سلوب النداء الأول ) يا جاهل ( و أيضا هنا قام بإعادة أ

مكانيّة تطويرها مستخدما الرابط الحجاجي ) الفاء موقفه و  وكذلك أسلوب الاستفهام الذي غرضه ، أم ( –ا 

  .إنكار ما يقول

  ؟أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا :4الطرف الأول ح 

 ما زالت الأسئلة تتوالى بنفس الأسلوب مستخدما همزة الاستفهام و الرابط الحجاجي ) أم ( 

  ؟أميّت صاحبها أم حيّ  :ترى الجنازة فتسأل عنها، ما رأيت أجهل منك :4الطرف الثاني ح  

ه + حرف أم ( فهو استخدم أسلوب النفي الذي غرضه تثبيت جهل –هنا استخدم الرابط الحجاجي ) ما 

ما زال يتناوب معه في ، يعيد السؤال مرة أخرى بهمزة استفهام غرضها الاستنكارو ، جر + كاف المخاطبةال

 .الحوار و يتشابك مستعينا في حجته من حجة شن

 أتحدثني أم أحدثك  :ما هذا بجاهل أمّا قوله أتحملني أم أحملك فأراد، يا أبه :5 الطرف الثالث ) طبقة ( ح

أما قوله ، أباعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا :أترى هذا الزرع أُكل أم لا فإنما أراد :قولهأما ، حتى نقطع طريقنا

 .هل ترك عقبا يحيا بها ذكره أم لا :في الجنازة فأراد

ثم أتبعت كلامها بنفي الجهل عنه و قد بدأت بتفسير حججه ، أيضا هنا استخدم الناثر أسلوب نداء

إنما  -الفاء  –أم  –لحجاجيّة و أقواها في عرض ما تقول ) أمّا كل واحدة على حدى مستخدمة الروابط ا

الرابط الحجاجي بالإضافة إلى مقصدية مت نفس أسلوبه همزة الاستفهام و ففي الرد الأوّل استخد، حتى ( –

الأسلوب و وفي الرد الثاني والثالث فهو نفس المقصدية و ، و المؤانسة حتى نهاية الطريقكلامه و ه

 .ة كآليات إقناع والدهاالاستراتيجي

  ؟أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه :6الطرف الثاني ح 

مقصدية محاججته مستخدما بالإضافة للعامل الحجاجي يبين بوضوح تفهم موقف المتلقي و  هذا السؤال

  أن ( + ياء المتكلم –الرابط الحجاجي ) ما 
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  ؟ما هذا من كلامك فأخبرني من صاحبه: 6الطرف الأول ح 

 ثم، فهو استخدم أسلوب النفي + كاف المخاطبة، الفاء ( –من  –أيضا هنا الرابط الحجاجي ) ما 

 أتبعها بالفاء + ياء المتكلم و السؤال عن مصدر تفسير القول الحجاجي 

 فالإجابة هنا واضحة عرّف فيها شن أنها ابنته + حرف الجر و ياء المتكلم، ابنة لي :7الطرف الثاني ح ،

  .بإجابة موجزةو قام 

الناثر هنا في مناسبة هذا المثل تسلق السلم الحجاجي من بدايته موضع ثم الذي يليه حتى بلغ في 

و هو العثور على امرأة تبادله ثقافته الفكرية و العقلية و الرؤية الاجتماعية في ، النهاية الغاية من الحجاج

 .و قد استخدم الناثر هنا سلطة الرمز، الحياة

 النتيجة ن = زواج شن من طبقة  

 الوصيّة  :رابعاا 

 وصية الأموها الرواة مثل وصية لقمان و تناقلعرفها القدامى و  ؛الأدب التربويالوصية تنتمي لفصيلة 

لأنها نابعة من قلب يريد الخير الوصية توجيها تربويّا في المقام الأول  تعدو ، لابنتها المشهورة في التراث

اعتماد سجع والجمل القصيرة المتوازنة و وتتميز الوصيّة بالأسلوب البلاغي الم، حوله السلام لمنوالحب و 

  .النداءين الأمر والنهي و الإنشاء ما ب

 مثال تطبيقي 

ولكنها تذكرة للغافل ومعونة ، إن الوصية لو تركت لفضل في أدب تركت ذلك منك، أي بنية

وخلفت العش فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم ، ..أي بنيّة إنك فارقت الجو منه خرجتِ .للعاقل

يا بنيّة احملي عني ، يكن لك عبدا وشيكا فكوني له أمة، فأصبح بملكه إياك عليك رقيبا ومليكا، تألفيه

والتعاهد لموقع ، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، .الصحبة له بالقناعة.عشر خصال تكن لك دخرا وذكرا

 .(1)ولا يشتم منك إلا طيب الريح "، فلا تقع عيناه منك علي قبيح، أنفهوالتفقد لموضع ، عينيه

و توضح لها مظاهر التغيير الذي يطرأ على ، هذه الوصية هي توجيه تربوي من الأم تعلمها الحياة 

بين ابنتها )أي ها من باب تذويب المسافة بينها و وبدأت بالكلام الطيب من، حياتها بخروجها من بيت أبيها
                                                 

 .215-2/212مجمع الامثال:  ((1
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فمن هنا تبدأ أول ، فهي تعمل على تهيئتها نفسيا قبل الكلام معها بأسلوب نداء محبب للبنت ّ ، بنيّة (

 مواضع السلم الحجاجي: 

ولكنها تذكرة ، الإرشاد ) إن الوصيّة لو تركت لفضل في أدب تركت ذلك منكغرضها هو النصح و المقدمة  -أ

اه البنت بأداة التوكيد ) إن( و أتبعتها بأسلوب شرط للغافل ومعونة للعاقل ( فهذه مقدمة تحاول شد انتب

عاقل ( +  –( + التكرار ) تركت ( و الأسلوب البلاغي ) غافل  لكن –مستخدمة الرابط الحجاجي ) لو 

 .كاف المخاطبة

كذلك و ، إن( + كاف المخاطبة ) إنكِ( أسلوب النداء للمرة الثانية ) أي بنيّة ( مستخدمة أسلوب التوكيد )  -ب

خلفت العش فيه درجت إلى وكر لم تعرفيه و منه خرجتِ و  ثيلي ) فارقتِ الجوسلوب البلاغي تشبيه تمالأ

فهي تعلمها أنها مقبلة على حياة مجهولة المعالم لا تعرف شيئا عن هذا الشريك الذي ، قرين لم تأليفه (

ة الرابط الحجاجي ) الفاء صاحب حق الرقابة عليها مستخدمحياة و بهذا الزواج أصبحت ملكه و يشاركها ال

 .الواو ( + كاف المخاطبة في أكثر من كلمة في العبارة –لم  –

يكن لك عبدا  الرابط الحجاجي / الفاء ) فكوني له أمةاستعمال أسلوب الأمر مع ابنتها و تبدأ الآن في   -ج

 ، وشيكا ( مشروط حتمية ضعفه معها بحتمية ضعفها له و معه

مرة أخرى بأسلوب النداء المحبب لقلب البنت ) يا بنيّة ( ثم تتبعها بأسلوب أمر  تعمل هنا على شد انتباهها -د

نصائحها )  توجز فيه الغرض من الحجاج ) احملي عني عشر خصال تكن لك ذخرا وذكرا( و تبدأ بسرد

هد لموقع ) الثالثة / التعا، ) الثانيّة / المعاشرة بحسن السمع والطاعة (، الأولى / الصحبة له بالقناعة ( 

... .ولا يشتم منك إلا طيب الريح (، فلا تقع عيناه منك علي قبيح، ) الرابعة / التفقد لموضع أنفه، عينيه( 

 .إلخ

 = ح أ + ح ب + ح ج + ح د = استقرار و سعادة عظمى في الحياة مشروطة باتباع ما جاء  النتيجة ن

 .في الوصية
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 سجع الكهّان  :خامساا 

عا من الجن يأتيه وكان كل كاهن أو كاهنة يدعي أنّ له تاب ؛يدّعون معرفة الغيبالكهان هم طائفة 

لأخص في على العربي الجاهلي بدوره يذهب إليه و كان او ، الخبر السريع ويستطلع ما وراء الغيب

، قد يستبق الكاهن قومه فيتنبأ لهم بما سيقع" و ، المعضلات طالبا نصيحته والكشف له عن أمور غيبيّة

قضاؤه كان و ، الأحوال كان مقبولا لا يُرد حكم الكاهن في أغلبو ، ة تهددهم أو غزوا يدبر لهمذرهم كارثفيح

جاز حدود صدق في بعض المواقف اتسع نفوذه و أثر عن تنبئه الفإذا شاعت للكاهن شهرة و ، ينقض نافذا لا

 .(1)القبيلة التي ينتمي إليها "

الأوثان بمعنى آخر لهم قداسة دينيّة وكانوا " يستشيرونهم و ذلك كان أغلبهم يخدمون الأصنام و وك

ومن أشهرهم سطيح ، (2)يصدرون عن آرائهم في كثير من شئونهم كوفاء زوجة أو قتل رجل أو نحر ناقة "

مسجوعة  وأكثر أقوالهم، شق بن مصعب الأنماريالذئبي وعوف بن ربيعة الأسدي والمأمور الحارثي و 

الظاهرة والمستورة في الكون تكثر فيها حلف الأيمان بما فيها من مظاهر القوة و ، أحيانابة اللغة تمتاز بغراو 

ذا هو ، (3)هو عزَّي سَلِمة "وقال الجاحظ أنّ " أكهن العرب وأسجعهم سَلِمة بن أبي حيّة و ، والنجوم والكواكب

نفّر المجد بني العشراء للمجد  لقد، واقعة ببقعاء، الصقعاءوالأرض والسماء والعقُاب و  ":سَلِمة الذي قال

 .(4)السناء "و 

ساء اللائي يهبن أنفسهن هناك مجموعة من الكاهنات بجانب الكهان ربما كنَّ " في الأصل من النو 

 (7)رقاء بنت زهيرالز و  (6)الكاهنة السعدية، ذي الخَلَصَة كاهنةو  (5)ومن أشهرهن الشعثاء، للآلهة ومعابدها

الليل واللوح الخافق و  :ها أنذرتهم غارة عليهم فقالتأن ىيرو و ، وزبراء كاهنة بني رئام (8)والغيطلة القرشية

                                                 

 .339  :طليمات و عرفان الأشقرغازي الادب الجاهلي،  ((1
 .999 /99 :لأصفهانياالأغاني،  ((2
 .9/539 الجاحظ:، والتبيينالبيان  ((3
، الصقعاء: الشمس، بقعاء: ماء أو موضع، نفر: حكم بالغلبة، بنو العشراء: عشيرة من فزارة، 210 :البيان والتبين ((4

 السناء: الرفعة.
 .9/19 :مجمع الأمثال، الميداني ((5
 .2/31 :المصدر نفسه ((4
 .95/99الأصفهاني: الأغاني،  ((1
 .9/229 هشام:سيرة ابن  ((1
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، يحرق أنيابا عصلاو ، إن شجر الوادي ليأدو ختلا، المزن الوادقالغاسق والصباح الشارق والنجم الطارق و 

ن صخر الطود لينذر ثكلا  .(1)لا تجدون عنه معلا "، وا 

، ل كلامهم من قِبَل المستمعينكانوا يتلفظون الألفاظ الغامضة من أجل تأويوسواء الكهان أو الكاهنات 

ون أن يصوروا قليلا ما كانوا يصرحون أو يوضحون بل " كانوا لا يحبوكذلك أدخلوا الرموز في كلامهم و 

 تنبئهم الذي يقوم لأن ذلك يتعارض مع، يتخذوا له أشباحا واضحة من اللفظ تدل عليهو ، في وضوح المعنى

يميز ومن ثم كان من أهم ما ، اختيار الألفاظ التي تخدع السامع وجوها من الخدععلى الإبهام والوهم و 

 .(2)التأويل "أسجاعهم عدم وضوح الدلالة وأن يكثر فيها الاختلاف و 

  مثال تطبيقي

كانوا على " فبعث في إثرهم فأقبلوا حتى إذا ، في أخبار بني أسد أن حجرا أبا امرئ القيس رقّ لهم

 :قال، يا عبادي ! قالوا لبيك ربنا :فقال لبني أسد، هو عوف بن ربيعةو ، ة يوم من تهامة تكّهن كاهنهممسير 

هذا دمه ، لا يعلق رأسه الصخب، في الإبل كأنها الربرب، الغلاب غير المغلب، من الملك الأصهب

لولا أن تجيش نفس جاشية لأخبرتكم أنه  :قال ؟من هو يا ربنا :قالوا، هذا غدا أول من يُسلبو ، ينثعب

على عسكر حُجر فهجموا على قبته ذلول فما أشرق لهم النهار حتى أتوا فركبوا كل صعب و ، حُجر ضاحية

 .(3)قتلوه "و 

ا ) يا عبادي ( مدعيا الألوهية هنا يتجلى الاستبداد القولي في هيمنة الكاهن في أقواله مستخدم -1ح - 

ثم ، كاف المخاطبة + نا الفاعلين استعمالردهم ) لبيك ربنا ( ب، بأسلوب النداء + يا المتكلم معرفة الغيبو 

في الإبل كأنها ، الغلاب غير المغلب، عرض عليهم السؤال المركزي في المحاججة )من الملك الأصهب

لا  كاف التشبيه +هنا هذا غدا أول من يُسلب ( استخدم و ، هذا دمه ينثعب، رأسه الصخب لا يعلق، الربرب

 العائد على الإبل  الرابط الحجاجي ) من ( + الهاء الضميرالنافية و 

                                                 

 .9/921 لأمالي: ((1
 .125 ضيف:العصر الجاهلي، شوقي  ((2
 .1/91 :الأغاني، الأصفهاني ((3
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متسلقا  ( + كاف مخاطبة الجمع ما –الفاء  –حتى  –أن  –استخدم هنا الرابط الحجاجي ) لولا  -2ح -

مسجّع )  كذلك كلامه موزون و، السلم الحجاجي في اللعب بنفسية المستمعين لإدراكه قيمة كلامه عندهم

  .ضاحيّة ( –جاشية  –المغلب  –الغلاب 

فركبوا كل صعب و ذلول فما أشرق لهم النهار ، حُجر ضاحية ) لولا أن تجيش نفس جاشية لأخبرتكم أنه

 حتى أتوا على عسكر حُجر فهجموا على قبته و قتلوه ( 

 . مقتل حُجر** النتيجة ن = صدق كلامه و 

 العهود الرسائل و  :سادساا 

النوع وقد تعددت أطر هذا  –مازالت كانت و  -فنون التواصل الإنساني  الرسائل و العهود هي أرقى

ن قلّ ما وصلنا منه و  - من الفن النثري قديما ومن ، نىو الذي يميزه قلة الكلمات مع تكثيف في المع –ا 

و ، جارية أهداها إليهرسالة المنذر الأكبر إلى أنو شروان ملك الفرس في صفة أشهرها صحيفة المتلمس و 

سائل و وتمتاز هذه الر ، كذلك رسالة بعثها النعمان إلى كسرى ينصح له فيها بالاعتماد على زيد بن عدي

الواضح وعدم وجود غرابة في اللفظ والزهد في المقدمة وبيان الغرض دون  اللفظالعهود بالجملة القصيرة و 

ن كان تمهيد فيكون بذكر اسم اللهتمهيد و   .ا 

 تطبيقي  مثال

صحيفة المتلمس تتميز بشدة الإيجاز حتى أنها تشبه برقيات العصر الحديث و فحواها يأمر فيها ملك  -1

أما ، من عمرو بن هند إلى المكعبر، باسمك اللّهم :الحيرة عامله في البحرين أن يقتل المتلمس و نصّها

 .حيّاادفنه ورجليّه و  بي هذا مع المتلمس فاقطع يديهبعد فإذا أتاك كتا

 الرسول / المتلمس  ) الطرف الثالث/ مكعبر (  الطرف الثانيالمحاجج / عمرو بن هند ( )  الطرف الأول

 ) 

  من الرسالة هو القتل الهدف الغاية و 

 بدأ المرسل رسالته بذكر اسم الله و كانت عادة عندهم  الحجّة الأولى و الوحيدة من الطرف الأول ح =

نقيّة صافيّة  بكل وضوح جاء بعبارةو ، م فيها الاسم + كاف المخاطبة( استخد) باسمك اللهم  قبل الإسلام

ثم الرابط ، إلى ( –من عمرو بن هند إلى المكعبر ( مستخدما ) من  ) وواضحة الشكل و المحتوى
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الحجاجي ) أمّا بعد ( كي يشد تركيزه على العبارة التالية و الغرض من الرسالة بجملة شرط مستخدما أداة 

 فعل أمر مع الرابط ) الفاء + إذا ( و فعل الشرط ) أتاك كتابي ( والرابط الحجاجي + جواب الشرط رطالش

+ اقطع يديه و رجليه ( و المعطوف عليه و هو الغاية العظمى من الرسالة حرف العطف الواو +  ) الفاء

  و هذا دلالة على حرصه على موته، الفعل ) وادفنه ( و الشاهد هنا دفنه حيّا

 = و  هذه حجّة هيمنة و سيطرة من المرسل على المستقبل، قتل المتلمس المشروط بالتعذيب النتيجة ن

الأمر صدر من الجهة العليا و لا مجال للمتلقي / المستقبل الرفض أو القبول لأنه من جهة  التباهي أن

 .التنفيذ أعلى منه ) من الملك ( و ما عليه إلا

  الوصف :سابعاا 

المحاورة فن و ، ويعنى بالجمال والرقي، بيري ذاتي يعبر عن فكر الإنسان وأحاسيسهفن تعالوصف هو 

المحاورة من والقدرة على الوصف و ، الفكر المجرد إلى مشهد متحركتحول  إذألفاظ الحياة مميز تبث في 

أبهى لوحة إذ المرأة في وقد وصف العرب القدامى الطبيعة و ، هي المعيار في التفاضل بينهمقِبَل الأدباء 

 .السجعو الخيال الواضح يتسمون بالبراعة وملكة التصوير والصور الحسيّة و 

 مثال تطبيقي 

من أجمل ما رسم ووصف العرب صورة رسمتها عصام الكندية لربة الجمال في عصرها أم إياس بنت 

: " رأيتُ قالت عصام، ادة حينما سألها عنهرسمت هذه الصورة للحارث بن عمرو ملك كن، عوف بن محلم

ن مشأرسلته خلته سلاسل و  إن، يزينها شعر كأذناب الخيل، جبهة كالمرآة المصقولة طته قلت عناقيد ا 

بينهما أنف ، تقوسا على مثل عين الظبية العبهرة، حاجبين كأنهما خطّا بقلم أو سوّدا بحممو ، جلاها الوابل

، لذيذ المبسم، ي بياض كالجمان شق فيه فم كالخاتمف، كحدّ السيف المصقول حفت به وجنتان كالأرجوان

تلتقي دونه شفتان ، وجواب حاضر، بيان بعقل وافرتقلب فيه لسانا بفصاحة و ، أشر فيه ثنايا غرّ ذات

، كبت في صدر كصدر تمثال دميّةر ، ذلك في رقبة بيضاء كالغضة، تحلبان ريقا كالشهد، حمّاوان

ركبت فيهما كفان دقيق ، لا عرق يجسو ، ليس فيهما عظم يمس، ذراعان يتصل بهما، عضدان مدمجانو 

يخرقان عليها ، نشأ في ذلك الصدر ثديان كالرمانتين، يعقد إن شئت منها الأنامل، لين عصبهما، قصبهما

ينتهي ذلك إلى خصر لولا رحمة ، خلف ذلك ظهر الجدول، طي المدمجةتحت ذلك بطن كيّ القبا، ثيابها
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تحملها ، لبّدّه سقوط الطل، كأنه دعص الرمل، يقيمها إذا قعدتيقعدها إذا قامت و  لها كفل، بترالله لان

كأنه حلق ، تحتهما ساقان حدلتان كالبردتين شيبتا بشعر أسود، كأنهما قفلتا على نضد جمان، فخذان لفاوان

 .(1)فتبارك الله مع صغرهما كيف يطيقان ما فوقهما "، يحمل ذلك قدمان كحذو اللسان، الزرد

( ) أم إياس بنت عوف بن محلم / الطرف الثاني الموصوف/ عصام الكندية ( )  الواصفة الطرف الأول) 

 الحارث بن عمرو (  / ملك كندة الطرف الثالث

بدأت الواصفة كلامه بالفعل الماضي رأى + تاء الفاعل ) رأيتُ ( و هذا تجسيد للقوة البصرية و  :1ح

 .وهذا إقرار منها بوصفها الحقيقي الواقعي، لسمعفالبصر ليس كا، حاستها في الوصف

و استخدمت الاسلوب ، بدأت عصام بوصف وجهها وصفته بالصفاء و اللمعان لم تشوبه أية شائبة: 2ح

 البلاغي التشبيه المشبه ) الجبهة ( + كاف التشبيه + المشبه به ) المرآة المصقولة ( 

أسلوب تشبيه المشبه ) شعر ( + ، و شبهته بأذناب الخيلوصفت هنا شعرها لأنّ زينة المرأة شعرها : 3ح

و هذا سيمولوجيّة دلالية على شدة الطول و نعومته و انسيابه ، كاف التشبيه + المشبه به ) أذناب الخيل (

إن أرسلته خلته سلاسل و إن  إن( ) –على ظهرها مثل السلاسل مستخدما الرابط الحجاجي )حرف الواو 

 جلاها الوابل (.مشطته قلت عناقيد 

ووصفت الحاجبان كأنهما من صنع رسام محترف بقلم أسود مثل القوس لا خطأ فيها مثل حواجب  :4ح.

( حاجبين ( + كاف التشبيه ) كأنهماالظبية و جاءت بدليل من الحياة الصحراوية بأسلوب تشبيه المشبه ) 

و ( + حالة شكلهما مثل القوس ) تقوسا ( + المشبه به ) خطا بقلم أو سوّدا بحمم( + الرابط الحجاجي ) أ

أسلوب بلاغي دال على شدة حسنها و ، + أداة التشبيه ) مثل ( + المشبه به ) عين الظبية العبهرة (

 . جمالها

) المشبه ( + كاف التشبيه + المشبه به ) كحد السيف المصقول ( و  شبهت عصام الكندية الأنف: 5ح

 .بأسلوب بلاغيهذا يدل على عدم اعوجاجه 

 ) ك ( + المشبه به ) الأرجوان ( + وجه الشبه ( شدة الحمرة التشبيه الوجنتان ) المشبه ( + أداة :6ح

  .الوردية الطبيعية ) كالأرجوان (
                                                 

 .215-2/212مجمع الامثال:  ((1
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+  التشبيه ) ك( + المشبه به ) الجمان ( دليل البياض الناصع الطبيعي وجهها ) المشبه ( + أداة :7ح

 .البياض(وجه الشبه ) شدة 

المشبه ( + أداة التشبيه ) ك( + المشبه به ) الخاتم ( + وجه الشبه ) الصغر و جمال  الفم ) :8ح

 .( الابتسامة ( ) لذيذ المبسم فيه ثنايا غر ذات أشر

المشبه ) اللسان ( + ، العقل الوافر و الجواب الحاضر اللسان شبهته بالخطيب الفصيح صاحب: 9ح

البيان و العقل الراجح ( + وجه / الفصاحة و  اءت بشيء من لوازمه) محذوف و ج هو الخطيبالمشبه به و 

 هذه استعارة مكنية ) أسلوب بلاغي ( و الفصاحة و العقل المستنير ( و  الشبه ) سلامة اللغة

الشفاه ) المشبه ( + أداة التشبيه ) ك( + المشبه به ) الشهد ( + وجه الشبه ) الحمرة + حلاوة  :11ح

 .الريق ( ) حمّاوان + تحلبان ريقا كالشهد (

ه ) الغصن الطري ( + وجه الشبه لون الرقبة ) المشبه ( + أداة التشبيه ) الكاف ( + المشبه ب: 11ح

 .اء كالغضة ( أسلوب تشبيه بلاغيالبياض الناصع و الطراوة ( ) بيض)

ثال دميّة ( + وجه الشبه )الاعتدال الصدر ) المشبه ( + أداة التشبيه ) الكاف ( + المشبه به ) تم: 12ح

 .الارتفاع ( أسلوب تشبيه بلاغيو 

التناسق + اتصالهما وجه الشبه ) الدمج و ( +  تشبيه المشبه ) عضدان ( + المشبه به ) مدمجان :13ح

و لا عرق يجس ( + ، يتصل بهما ذراعان ( + العامل الحجاجي ) ليس فيهما عظم يمس عين )بالذرا

أسلوب بلاغي بليغ و استخدمت الواصفة استراتيجيات و آليات الإقناع ما ، لا ( –الرابط الحجاجي ) ليس 

  .للتأثير على المتلقي بين البلاغة و الروابط و العوامل الحجاجيّة

 .لين عصبهما (، )دقيق قصبهما  بالدقة و الرقة و اللين وصفت الكفّان :14ح

الثديّان ) المشبه ( + أداة التشبيه ) الكاف ( + المشبه به ) الرمانة ( + وجه الشبه ) اعتدال : 15ح

و الشد ( + الرابط / على )حرف جر( + الضمير العائد على  الشباب و عدم الترهل الحجم ونضارة

 .ثيابها (الصدر ) يخرقان عليها 

 في انسيابها لا انحناءات فيه ) خلف ذلك ظهر الجدول (  : ظهرها معتدل مثل جداول المياه16ح
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: خصرها رقيق و دقيق ) خصر لولا رحمة الله لانبتر ( + الرابط الحجاجي ) لولا ( و العامل 17ح

 .الحجاجي ) رحمة الله لانبتر ( دلالة سيمولوجيّة على رقته و دقته

 .ذان ملفوفة ) فخذان لفاوان ( فهي طريّة و ملفوفة: الفخ18ح

: الساقان ) المشبه ( + أداة التشبيه ) الكاف ( + المشبه به ) البردتين ( + وجه الشبه ) الطراوة و 19ح

 .اللمعان و الرقة ( أسلوب تشبيه بلاغي

+ وجه الشبه ) الصغر  (: القدمان ) المشبه ( + أداة الشبه ) الكاف ( + المشبه به ) حذو اللسان 21ح

 .الرقة ( أسلوب تشبيه بلاغيوالدقة و 

ها حاسة استعمالفي هذا الوصف بدأت عصام حججها بالتأثير على الملك في استدراجه ليعيرها الانتباه ب -

بدأت بالوجه ثم الجزء الأعلى من ، البصر ثم بدأت تتسلق السلم الحجاجي في الوصف موضعا موضعا

 .فكانت مثل الرسام الفنان الماهر الذي يتقن صنعته، سف حتى القدمالجسم ثم الجزء الأ

 .استخدمت الأساليب البلاغية ما بين التشبيه و الاستعارة كآليّات إقناع -

 .استخدمت الروابط و العوامل الحجاجية لدعم الحجّة -

 حسن التقسيم كان عاملا مهما في وصفها  -

 14+ ح13+ ح12+ ح11+ ح11+ح9+ح8+ ح7ح+ 6+ح5+ ح4+ ح3+ ح2+ ح1النتيجة ن = ح +

= جمال أخّاذ و ساحر كأنها حوريّة تمشي على الأرض لا  21+ح19+ ح18+ ح17+ ح16+ ح15ح

 تشوبها أية شائبة جسديّة أو عقليّة = الزواج. 
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 الخاتمة    

عندما شاء الله لي وضع قدمي على أوّل لبنة في رحلتي البحثيّة وجدتُ روحي العلميّة تتجه نحو 

بيّة ، وعندما خضتُ تلك الرحلة نصوص نثر ما قبل الإسلام لما لها من قدر و مكانة في ذائقتي الأد

تقديري لهذه النصوص التي قدر انتمائي و رصد خلاصة البحث شعرت وصول للهدف و أوشكتُ على الو 

ن تحمل في طياتها الحجاج الذي ورد ذكره في كتاب الله بعد ذلك ، وكذلك شعرتُ بأنّ غربتي عنهم ل

 .سأحاول زيارتهم في أبحاث أخرى تفيد أصحاب الشأن النقدي بإذن اللهتطول و 

 وهنا سوف أرصد في نقاط محددة أهم ما توصلتُ إليه  خلال رحلة البحث :   

العوامل الحجاجيّة في بنية اللغة عند نثاّر عصر ما قبل الإسلام حيث عملت على تغلغل الروابط و  -1

 توجيه الخطاب توجيها يتناسب مع الدورة الحجاجيّة من أجل التأثير على الطرف الآخر. 

التي تربط بين  العواملالخاصة أهمية الروابط و  ثقافتهلي بفطرته السليقة السليمة و لجاهإدراك الناثر ا -2

 .تبرز القوة المنجزة للبنيّة الحجاجيّة في الخطاب الحجاجيالحجج و 

كز في ارتمن مركزيّة وأصالة اللغة العربيّة ، و  ا  مطبوع يعدّ القديم الحجاج اللّغوي الموجود في النثر  -3

 .استراتيجيّات أبرزت متانة مقاماتهآليات و بنائه حجاجيّا على 

 .المقاميّة  للعبارةى إلى تفعيل البنيّة الخطابيّة و العوامل الحجاجيّة أدّ اهتمام الناثر القديم بالروابط و  -4

بلاغة الصور الحجاجيّة على توجيه الطاقة الحجاجيّة الإقناعيّة في الحجاجي و عمل الخطاب  -5

تطوير مجريات الأحداث فيها في إطار و  الأدائي ،ناء المقامي و رية القديمة في البالنصوص النث

 .المؤشرات اللغويّة

 .فاعليّة الإنجاز على المتلقيلما لها من أثر في قوة الخطاب و  اهتمّ الناثر القديم بالمؤشرات اللغويّة -6

تغيير ن و ى المتلقيالإقناع ركيزة أساسية من ركائز الحجاج بوصفها العنصر المباشر في التأثير عل -7

 .الأيديولوجيّة لديهموجهة النظر والرؤيّة الفكريّة و 

 .الإطار البلاغي لهذا الحجاج يعتمد على محور الحوار كآليّة إقناعيّة حجاجيّة -8

 .البلاغة ترتبط ارتباطا وثيقا  بالإقناع في الدورة الحجاجيّة -9
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الإسلام بالمعتقدات السياسيّة والفرديّة والاجتماعيّة في ذلك الوقت  اتسمّت نصوص نثر ما قبل -11

 .خطابيّة حجاجيّاودافعت عنها بمؤشرات لُّغويّة و 

لها بالمعارف ذلك تبعا لاتصاوفق النصوص الحجاجيّة و على تتسم البلاغة بالحيويّة والوضوح  -11

 .الفلسفةالأخرى مثل النحو والمنطق و 

بلوغ الهدف ، وكذلك جسّد الحجاج الدليل افزا قويا لبلورة النص الحجاجي و شكلّت حركيّة الحوار ح -12

التصورات ليس مع ذاتها فقط ثقافة القديمة العربية بالحوار والاختلاف والمواقف و الحي على اقتناع ال

  .بل مع الحضارات المجاورة

رض المحاجّة كما غهدف و باليّة المحاجج هي الداعم الرئيسي والمحفز الرسمي للتفكير مصداق -13

 .العهودي وصية الأم لابنتها والرسائل و تجلّى ذلك ف

للتفكير بمضمون الرسالة أكثر من يميل  عند المستمع ما لا يكون الغرض من الحجاج مهماعند -14

 .الثعلبما تجلّي هذا في قصة الأرنب و المرسل مثل

تأثيره في إقناع الطرف الآخر  قلّ و  زاد تفكيره به ،الحجاجّي  كلما زاد اهتمام المحاجج بالمضمون -15

 .مثلما تجلّى ذلك في رسالة مرّة إلى المهلهل

حاججت تلك  الانفتاح مع الآخرين حيثم كان انعكاسا للتفاعل الثقافي و الحجاج في التراث القدي -16

الحجاج رد فعل  اقتبست ممن استطاع إقناعها ، بمعنى آخر كانالنصوص وأقنعت من خالفها و 

 .الأفكارعاملا منتجا للقيم و للتفاعل العقلي و 

تقدير المسافة بينهما مثل خطبة الخطاب الحجاجي اتسمّ بقواعد وآداب على الأطراف احترامها و  -17

 .الملك كسرى مع النعمان بن المنذر

عن رأيه كان يقيدهم بالالتزام بآداب الحجاج  شخص   الدفاع عن صواب كل  الادّعاء والاعتراض و  -18

 .خصوصا في مقامات علميّة أو سياسيّة

كيّة الحوار وتوزيعها للضمائر وأدوار وتناوب الكلام وتوسيع الحوار واحترام المسافة ما بين حر  -19

الإغلاق كلها كانت آليّات إقناعيّة مؤثرة في الخطاب الحجاجي بما فيها من دلالة على التذويب و 

 .التفاعل الحجاجي بين الأطراف
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ثبات الهدف المنشود مع الطرف الآخر جعل له سلطة في خدمة النفي ما بين الاعتراض و تمظهر  -21 ا 

 .الهدف بوصفه استراتيجيّة حجاج قويّة

استراتيجيّات لإيقاع الخصم أو بوصفها أدوات و الأسئلة المحاجج التشغيل الحجاجي تتابع  استعمل -21

 .للتأثير عليه استدراجه أو مجاراته

أدلته تبعا لمصداقيته براهينه و المرسل يكون مقنعا وفعالا بصورة مجديّة وناجحا في طرح حججه و  -22

 .العاليّة

لديه كما تبين هذا من حكم زادت نسبة الحجج كلما زادت درجة اهتمام المحاجج بالموضوع  -23

 حرب بن أميّة نفيل بين عبد المطلب بن هاشم و الخطيب 

زاء قمة من قمم الأدب العربي ،  أن أكون قد وفقت في أداء مهمتي العلميّة البحثيّة إوهنا أسأل الله

ن دب ، وأخيرا فإن أصبت فمن الله و أتمنى أن يكون بحثي فاتحا لأبحاث أخرى حول هذا الجانب من الأو  ا 

 .أخطأت فمن نفسي و آخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين

 الله ولي التوفيقو 
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 القرآن الكريم 

 والمراجع المصادر
 

  ،الأبصار في ممالك الأمصار: ابن فضل الله العمري، تحقيق: مهدي النجم، دار الكتب العلمية

 .م4002بيروت، 

 الفكر(، مجلد مازن الوعر، مجلة عالم : الاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها في الدارسات الأسلوبية(
 .م4992يناير / مارس، أبريل / يونيو،  2و 3، الكويت، العدد 44

  ،)الاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها في الدارسات الأسلوبية، مازن الوعر، مجلة عالم )الفكر

 .م5994يناير / مارس، أبريل / يونيو،  4و 3، الكويت، العدد 22مجلد 

 م4002ديث: عطية نايف الغول، دار البيروني، عمان، الأردن، الاتساع اللغوي بين القديم والح. 

  ،م4994الاتساع في العربية: عواطف ياسين علي، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة البصرة. 

  4الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي، مؤسسة الرسالة، القاهرة، الطبعة الاولى، مجلد ،

 د.ت.

  ،شرح عمدة الاحكام، ابن دقيق العيداحكام الاحكام. 
  ،اخبار النساء، أشهر اخبار النساء في التاريخ العربي، )د.ط(، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة

 .)د.ت(
  ،الأدب الجاهلي قضاياه، أغراضه، أعلامه، فنونه: غازي طليمات وعرفان الأشقر، دار الإرشاد

 .م4994حمص، الطبعة الاولى، 

 3 ي: د. طه حسين، طبع بالقاهرة، مطبعة فاروق )محمد عبد الرحمن محمد(، طالادب الجاهل ،

 م.4933

  هـ(، تح: عبد الرحيم محمود، دار الكتب 832أساس البلاغة: محمود بن عمر الزمخشري )ت
 م.4983المصرية، 

 ،أساليب بلاغية/ الفصاحة والبلاغة: أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الاولى 

 .م4920
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  استراتيجيّات الحجاج في المناظرة السياسية مناظرة التنافس على الرئاسة بين نيكولا ساركوزي وفرنسوا

 .م4043هولاند: أنور الجمعاوي، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، فرنسا، 

 تاب الجديد استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية تداولية(: عبد الوهاب بن ظاهر الشهري، دار الك

 .م4002المتحدة، بيروت، الطبعة الاولى، 

  استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، محمد عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديد
 .م4002 ليبيا، الطبعة الاولى، المتحدة،

 الاستعارات التي نحيا بها، جورج لايكوف ومارك جونسون:  تر: عبد المجيد جحفة. 
  م4003ار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: محمد الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، أسر. 

  الأسس النفسية لأساليب البلاغة. 
 الطبعة الاولى، دار سدل، نور الدين ا\دراسة في النقد العربي الحديث الأسلوب وتحليل الخطاب ،

 م.4040هومة للطباعة، الجزائر، 
  العربي الحديث )دراسة في تحليل الخطاب(، فرحان بدري الحربي، مجد المؤسسة الأسلوبية في النقد

 م.4003الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الاولى، 
  هـ(، المطبعة العامرة، 660الاشارة الى الايجاز في بعض انواع المجاز: العز بن عبد السلام )ت

 هـ.4239

 هـ.8/44/4239أنواع المجاز: العز بن عبدالسلام، المطبعة العامرة،  الإشارة إلى الإيجاز في بعض 

 الطبعة الثامنةنصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، المغرب، : إشكاليات القراءة واليات التأويل ،

 .م4002

 م.4000، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طه عبد الرحمن 
 ،بيروت، د.ت.، هـ( 386)ت  الأصفهاني ابي الفرج الأغاني 
 الهيئة هـ(،، 386م، 969)ت  بي علي اسماعيل بن القاسم القالي البغداديفي لغة العرب: ا ماليالأ

 .م4998، 4المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مجلد 

 لزين، منشورات المكتبة العصرية، الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي، تحقيق: أحمد أمين وأحمد ا

 .م4002بيروت ، 
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 المفضل بن محمد الضبي، تحقيق وتعليق: إحسان عباس، دار الرائد العربي، الطبعة : أمثال العرب

 .م4923الثانية، 

  هـ(، تح: أ.د عبد المجيد 442الامثال، ابو عبيده القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي البغدادي )ت
 .م4920 -هـ 4200، دار المأمون للتراث، الطبعة الاولى، قطامش

  ،الانزياح في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: عباس رشيد الددة، دار الشؤون الثقافية، بغداد

 .م4009الطبعة الاولى، 

 قافية الانزياح في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، الطبعة الاولى، بغداد، العراق، دار الشؤون الث
 .العامة

 هـ(، تح: محمد محمد تامر، دار العلمية، 499احمد بن يحيى جابر البلاذري )ت  ،انساب الأشراف
 ، )د.ت(بيروت ، لبنان

  الايضاح في العلوم والبلاغة: الخطيب القزويني جلال الدين، تحقيق: لجنة من اساتذة كلية اللغة

 العربية بالازهر، مصر.

  ،المكتب الاسلامي، بيروت، الطبعة الثانيةالأيمان، ابن تيمية. 
  ،4002بدائع الفوائد: ابن قيم الجوزية، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الاولى. 

  البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب

 .م4989العربية، بيروت، الطبعة الاولى، 

  وجوه البيان: ابن وهب، تحقيق: حفني محمد شرف، مطبعة الرسالة، القاهرة، د.ط، د.ت. البرهان في 

  ،م4043بلاغة الإقناع في المناظرة: عبد اللطيف عادل، منشورات الضفاف، الرباط، الطبعة الاولى . 

 م4008محمد العمري، افريقيا الشرق، المغرب، : البلاغة الجديدة بين التخييل والتأويل. 

  ،م4999البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، محمد العمري، افريقيا الشرق، بيروت. 
 هنريش بليث، ترجمة وتقديم وتعليق: محمد : البلاغة والأسلوبية، نحو نموذج سيمائي لتحليل النص

 .م4929العمري، منشورات دراسات سال، الدار البيضاء، الطبعة الاولى، 

 صور البيانة: فرانسواز مورو، ترجمة: محمد الوالي وعائشة جرير، منشورات البلاغة والمدخل لدراسة ال

 .م4929الحوار الأكاديمي والجامعي، المغرب، الطبعة الاولى، 
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  ،البناء الفني في شعر الهذليين، دراسة تحليلية: إياد عبد المجيد إبراهيم، دار الشؤون الثقافية العامة

 م.4000العراق، 

 م4000قرآن: تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الثانية، البيان في روائع ال. 

 م4992،  9البيان والتبيين: الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. 

 م4222، 6تاج العروس من جواهر القاموس: الزبيدي، دار مكتبة الحياة، بيروت، مجلد. 

 بة الحياة، بيروت، لبنان، دار مكت6تاج العروس، الزبيدي، م. 
  تاريخ الادب العربي، كارل بروكلمان، نقله الى العربية د. عبد الحليم النجار، دار المعارف، ط

 الاولى.
 تاريخ بعلبك، د. حسن عباس نصر الله، مؤسسة الوفاء، الطبعة الاولى. 
  الغامدي، مركز النشر تاريخ نظريات الحجاج: فيليب بروتون وجييل جوتييه، ترجمة، محمد صالح

 .م4044العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، الطبعة الاولى، 

  ،تجديد المنهج في تقويم التراث: طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت

 .م4992الطبعة الاولى، 

 جزائر، الطبعة الاولى، تحليل الخطاب الأدبي دراسة تطبيقية، إبراهيم صحراوي، دار الآفاق، ال
 م.4999

  ،التعريفات: الشريف الجرجاني، تحقيق: محمد بن عبد الحكم القاضي، دار الكتاب المصري اللبناني

 .م4990

  محمود بن عمر بن محمد بن : في وجوه التأويل الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويلتفسير

 .م4040مصر، القاهرة، الزمخشّري، تحقيق: يوسف الحمّادي، مكتبة أحمد 

  ،التلخيص في علوم البلاغة، الخطيب القزويني جلال الدين، ضبطه وشرحه: عبد الرحمن البرقوقي

 مصر.

  ،التواصل والحجاج: عبد الرحمن طه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، منتديات سور الأزبكية، الرباط

 .م4002
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 م4000طبري، مؤسسة الرسالة، بيروت، محمد بن جرير ال: جامع البيان في تأويل القرآن. 

  الجملة الاعتراضية بنيتها ودلالتها في الخطاب الأدبي، كاهنة دصمون، دراسة في ضوء النظرية
 التداولية.

  جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكري، تحقيق: أحمد عبد السلام ومحمد سعيد أبو هاجر، دار الكتب

 .م4922، 4العلمية، بيروت، الطبعة الاولى، مجلد 

  جمهرة اللغة: أبو بكر محمد بن الحسين الأزدي المصري ابن دريد، مكتبة المثنى، بغداد، الطبعة

 ه.4384الاولى، 

 جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد ذكي صفوت، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان ،
 .م4040

 هاني الجراح جمهرة نسب قريش وأخبارها، القريشي الزبيدي، تح: عباس. 
  ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: أحمد الهاشمي، تحقيق: محمد التنوفي، الطبعة الاولى

 . م4999مؤسسة المعارف، بيروت، 

  هـ(، ضبط  4364جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع: احمد بن ابراهيم بن مصطفى )ت

 م.4999صرية، بيروت، الطبعة الاولى، وتدقيق: د. يوسف الصميلي، المكتبة الع

  جامعة الآداب و الفنون و العلوم  –إشراف: حمادي صمود ، الحجاج عند أرسطو: هشام الريفي
مج  –سلسلة آداب  –فريق البحث في البلاغة و الحجاج  –كلية الآداب منوبة  –تونس  –الإنسانية 

 .م4992 -39
  التوحيدي، حسين بلوطة، دار النشر جامعة الحاج الخضر الحجاج في الامتاع والمؤنسة لأبي حيان

 هـ.4249باتنة، الطبعة الاولى، 
 محمد سالم محمد الأمين، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، الطبعة : الحجاج في البلاغة المعاصرة

 .م4002الاولى، 

  دار الفارابي، بيروت، عبد الله صولة،  ،الأسلوبية خصائصهالحجاج في القرآن الكريم من خلال أهم

 .م4009الطبعة الثانية، 

 .الحجاج في شعر النقائض، مكي شامة، دراسة تحليلية 



 المصادر والمراجع

 

511 

  لخير.االحجاج في كتاب المثل السائر لابن اثير. عيمة يعمرائن، اشراف: عمر 
  الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيل

 علوي، مدارس واعلام.
 كمال الزماني، عالم الكتب : حجاجية الصورة في الخطاب السياسي لدى الإمام علي رضي الله عنه

 .م4044الحديث، الأردن، الطبعة الاولى، 

  ،حوار حول الحجاج: أبو بكر العزّاوي، الأحمدية للنشر، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الاولى
 م.4040

  م4002التفكير النقدي، حسان الباهي، دار افريقيا الشرق، المغرب، الحوار و منهجية. 
  هـ(، دار البشائر، بيروت، طبعة الثانية، 202حياة الحيوان الكبرى: كمال الدين الدميري )ت

 هـ.4242

  ،دروس في البلاغة العربية نحو رؤية جديدة: الأزهر الزناد، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

 .م4994الطبعة الاولى، بيروت، 

  ،دلائل الإعجاز في علم المعاني: عبد القادر جرجاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني

 .القاهرة، الطبعة الاولى

  ،دلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القادر جرجاني، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني
 .م4994القاهرة، الطبعة الاولى، 

 زهير بن أبي سلمى: طبعة دار الكتب، القاهرة، د.ت. ديوان 

 ديوان طرفة بن العبد. 
 ديوان لبيد بن ربيعة.  
  سياسة فرنسا في عهد هولاند بين الاستمرارية والتغيير: عبد النور بن عنتر، الدوحة، مركز الجزيرة

 .م4044آيار / مايو، 9للدراسات، 

 هـ(، دار الصحابة، طنطا، مصر، الطبعة 423) ، ابي محمد عبد الملك بن هشامسيرة ابن هشام
 م.4998الأولى، 

 .شرح المفصل: ابن يعيش ) موفق الدين (، عالم الكتب، القاهرة، د.ت 
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  الصاحبي في فقه اللغة: الرازي، تحقيق: عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، الطبعة
 .م4993الاولى، 

 م(، دار الكتب العلمية، 4242هـ / 244العباس القلقسندي )ت  صبح الاعشى في صناعة الإنشا: أبو

 ، )د.ت(بيروت، لبنان

  ،هـ(، دار الكتب العلمية، 464ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )تصحيح مسلم
 م.4994بيروت، لبنان، 

  البجاوي، محمد الصناعيين الكتابة والشعر، ابو هلال الحسن بن عبد الله العسكري تح: علي محمد
 .م4926هـ، 4206ابو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيد، 

  صور العادات والتقاليد والقيم الجاهلية في كتب الأمثال العربية، د. محمد توفيق ابو علي، شركة
 .م4999المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، لبنان: 

 4993ور، دار المعارف، القاهرة، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: جابر عصف. 

 الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري، دراسة في أصولها وتطورها. 
  ،العالم ومأزقه/ منطق الصدام ولغة التداول: علي حرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء

 .م4004بيروت، الطبعة الاولى، 

 ندلسي، تحقيق: أب والفداء عبد الله القاضي: دار الكتب العلمية، بيروت، العقد الفريد: ابن عبد ربه الأ

 .م4923الطبعة الاولى، 

  4992، 3علم الدلالة: أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط. 

 ( تح: د. 263هـ او 286العمدة في صناعة الشعر ونقده، الحسن بن رشيق القيرواني أبو علي ،)هـ
 .م(4000-هـ4240شعلان، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الاولى، )النبوي عبد الواحد 

  عندما نتواصل نتغير/ مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج: عبد السلام عشير، أفريقيا

 .م4044الشرق، المغرب، الطبعة الثانية، 

  الدين، تونس، الطبعة الاولى، العوامل الحجاجية في اللغة العربية: عز الدين الناجح، مكتبة علاء

 .م4044
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 براهيم السامرائي، م(929هـ، 492) العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق: مهدي المخزومي وا 

 مؤسسة دار الهجرة، إيران، الطبعة الثانية، د.ت.

  ،هـ(،ـ دار الكتب 286ابي محمد بن علي بن احمد ابن حوم )الفصل في الملل والاهواء والنحل
 ليمة، بيروت، لبنان، )د.ت(الع

  ،فن الخطابة: أرسطو طاليس، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية

 .م4926بغداد، الطبعة الثانية، 

  :المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام

 .م4000الثانية، 

  محمد مشبال، كنوز المعرفة، : الحجاج نحو مقاربة بلاغيّة حجاجيّة لتحليل الخطاباتفي بلاغة

 .م4049عمان، الطبعة الاولى، 

  في بلاغة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، الخطابة في القرن الأول

 .4926ضاء، الطبعة الاولى، محمد العمري، دار الثقافة والنشر للتوزيع، الدار البي نموذجا:أ

  في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، عبد الله صولة، تقديم: محمد صلاح الدين، الناشر مسكيلياني
 .4044للنشر، تونس، 

 4040وريبول موشلر، دار سيتاترا، تونس، الطبعة الثانية، : القاموس الموسوعي للتداولية. 

 م4043لس الأعلى للثقافة، القاهرة، محمد عبد المطلب، المج: القراءة الثقافية.  

 رولان بارت، ترجمة: عبد الكبير الشرقاوي، الفنك للغة العربية، المغرب، قراءة جديدة للبلاغة القديمة :

 . م4992الطبعة الاولى، 

  م4009، 4القرائن النحوية: تمام حسان، عالم الكتب، الطبعة الثالثة، مجلد. 

  محمد عبد الحليم اللكنوي، دار الكتب العلمية، بيروت، : شرح المنارقمر الأقمار لنور الأنوار في

 .م4998لبنان، الطبعة الاولى، 

  ،م4929الكامل في التاريخ: ابن الأثير، دار الكتب العلمية، بيروت . 
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  هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 4482كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي التهانوي )ت
 م.4982الاولى، 

  ،الكشّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: الزمخشّري، تحقيق: يوسف الحمّادي، مكتبة م ر
 م.4040القاهرة، 

  هـ( دار صادر، بيروت،  944لسان العرب: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور )تـ
 .م4933-هـ 4384 الطبعة الثالثة،

  م4992الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الاولى، اللسان والميزان: طه عبد الرحمن، المركز. 

 .اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان، الشركة الجديدة، دار الثقافة، المغرب، د.ت 

  ،م4006اللغة والحجاج: أبو بكر العزاوي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الاولى . 

  الوسطى: جابر عصفور وآخرون، دار قرطبة، الدار البيضاء، الطبعة المجاز والتمثيل في العصور

 .م4993الثانية، 

 النيسأبو ري )الميداني(، المعاونية  احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم مجمع الأمثال: أبا الفضل

 م(.4929 -هـ 4322تركيا، )الثقافية للآستانة الرضوية المقدسة، 

 4004دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الاولى، عودي، : المسمروج الذهب ومعادن الجوهر. 

   ،م4006مسالك المعنى: سعيد بنكراد، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية. 

 م4040مجدي وهبة، مكتبة لبنان، القاهرة، : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. 

  اهيم مصطفى/ احمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد معجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ابر

 م.4929، الطبعة الثانية، تركيا، دار الدعوة، النجار

  تحقيق: عبد السلام محمد زكريا القزويني الرازي أبو الحسن بنبن فارس معجم مقاييس اللغة: أحمد ،

 .م4990هارون، الدار الإسلامية، 

  فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الدار الإسلامية، معجم مقاييس اللغة، أبو الحسن أحمد بن
 .م4990

  :تحقيق: هشام هـ(964هشام الدين مازن المبارك المصري )ت مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،

 . 4962، 4الدين مازن المبارك، الطبعة الاولى، مجلد



 المصادر والمراجع

 

514 

  :لحنفي أبو يعقوب )ت يوسف بن ابي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي امفتاح العلوم

 .م4923دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الاولى، هـ(،  646

  ،م.4990 الطبعة الثانية،المفصل: علي جواد، بيروت 
  ،مفهوم الشعر، دراسة في التراث النقدي: جابر عصفور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

 م.4998، الطبعة الخامسة 

  تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج، عبد السلام عشير عندما نواصل نغيّر، أفريقيا مقاربة
 الشرق، المغرب.

  م4999، 4مقاييس اللغة: ابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، مجلد.  

 ربر ومن عاصرهم مقدمة ابن خلدون )كتاب العبر، وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والب

: ابن خلدون، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، دار يعرب، دمشق، الطبعة من ذوي السلطان الاكبر

 .م4002، 4الاولى، ج

  المناظرة في الأدب العربي الإسلامي: حسين الصديق، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية

 .م4992للكتاب، بيروت، 

  م.4009العرب، سليمان بن صالح الخراشي، الطبعة الاولى، المنتقى في أمثال 
  ،المنهاج الواضح للبلاغة: حامد عوني، تحقيق: طه عبد الرؤوف، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة

 .م4042الطبعة الاولى، 

  ،موسوعة النحو والصرف والأعراب: إميل بديع يعقوب، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الاولى

 .م4922

 محمد العبد، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القاهرة، الطبعة الاولى، : النص والخطاب والاتصال

 .م4008

 م4929محمد غنيمي هلال، دار عودة، بيروت، : النقد الأدبي الحديث. 

  ،م4969النقد الأدبي عند اليونان: بدوي طبانة، مكتبة الأنجل والمصرية، القاهرة، الطبعة الاولى. 

  ،م4993نقد الحقيقة: علي حرب، مركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الاولى. 
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  :علي بن عسيى بن علي بن عبدالله أبو الحسن الروماني المعتزلي النّكت في اعجاز القرآن الكريم

، تحقيق: محمد خلف الله/ محمد زعلول سلام، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة، هـ( 326)ت 

  م.4996

 تحقيق: عبد السلام هـ( 944)ت  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: جلال الدين السيوطي ،

 .م4004هارون، دار عالم الكتب، القاهرة، 

  ،وسائل الاقناع في خطبة طارق بن زياد، سليمة محفوظي، رسالة ماجستير، جامعة الحاج الخضر
 .م4044باتنة/ كلية الآداب واللغات، 

 نية، مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية: أحمد المتوكل، مطابع الوظيفة والب

 .م4993منشورات عكاظ، الرباط، 

 

 الرسائل والاطاريح

 جامعة البصرة ،كلية الآداب ،رسالة ماجستير ،الاتساع في العربية: عواطف ياسين علي، 

 .م4994

 آليات تحليل الخطاب في تفسير أضواء البيان للشنقيطي تحديد المفاهيم النظرية: سعد بولنوار، 

 .م4044 ،الجزائر ،كلية الآداب واللغات ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،رسالة دكتوراه

 الجامعة ، رسالة دكتوراةمها محمود ابراهيم العتوم، : تحليل الخطاب في النقد العربي الحديث

 م.4002، الأردنيّة

 جامعة الحاج  ،الحجاج في النص القرآني سورة الأنبياء نموذجاً: إيمان درنوني رسالة ماجستير

 .م4043 ،إشراف: الجودي مرداسي ،خضر

 رسالة ماجستير  ،الروابط الحجاجية في شعر أبي طيب المتنبي مقاربة تداولية: خديجة بوخشرة

 .م4040 ،جامعة وهران ،غير منشورة

 

 لمجلات والدورياتا
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 مجلة عالم )الفكر(، مازن الوعر: الاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها في الدارسات الأسلوبية ،
 .م4992، أبريل / يونيو، يناير / مارس 2و 3العدد ، الكويت، 44مجلد 

 الفكر(مجلة عالم ، مازن الوعر، الاتجاهات اللسانية المعاصرة ودورها في الدارسات الأسلوبية( ،

 .م5994، أبريل / يونيو، يناير / مارس 4و 3العدد ، الكويت، 22مجلد 

 المجلس الوطني  ،الكويت ،مجلة عالم الفكر ،الاستدلال الحجاجي وآليات اشتغاله: رضوان الرقبي

  .م4044ديسمبر  ،4عدد  ،للثقافة والفنون والآداب

  م4994 ،2ع ،مجلة المناظرة ،زيدأبو الاستعارة عند المتكلمين: أحمد. 
  ،آليات تشكل الخطاب الحجاجي بين نظرية البيان و نظرية البرهان: هاجر مدقن، مجلة الأثر

 م6002، جامعة قاصدي مرياح، آذار، / مارس 5مجلة الآداب واللغات، العدد 
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A 

Abstract 

In this research, I dealt with the proof in pre-Islam prose through persuasion used by the 

prose writers in attesting their proof and point of view by clarifying the manifestations and 

consequences of the proof in that era through their use of language aesthetics, rhetoric and 

expressive styles. Moreover, I adopted kinds of speech, wills, proverbs, rhymed prose and 

stories as prose texts that representing proof at that time.  

In this regard, I relied on the analytical approach to clarify those texts where persuasion 

flows through its means. Accordingly, the research has been divided into a preamble in which 

proof is identified in idiomatic language in the same time prose has boon described in the pre-

Islamic era together with the most important ancient critics who criticized proof in that 

period.  

In the first chapter, I talked about the proven rhetoric and linguistic indicators were 

reflected in the proto-texts. The second chapter was about the eloquence of the proved images 

in these texts. The third chapter highlighted the most important means of persuasion and the 

proof strategies that concerned in prose., 

In the conclusion, I talked, at several points, about the most important results that I 

monitored throughout the research, by which I explained how linguistically, the prose writers 

used persuasion and rhetorical methods of proof. 

 

Key words: the proof - prose texts in the pre-Islamic era - rhetorical and linguistic 

means of persuasion.  
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